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هذه مصر التي انتظرناها
عبد الباري عطوان

قدّمت المقاومة الفلســطينية وحزب الله مفاجأتين غير ســارّتين لاسرائيل 
في الاســابيع الاربعــة الاخيرة، الاولى عندما ارســل حزب اللــه طائرة بدون 
طيــار «ايــوب» لتخترق الأجــواء الاســرائيلية، وتحلق فوق المفاعــل النووي 
الاسرائيلي في ديمونا وســط صحراء النقب، والثانية اطلاق كتائب القسام 
صاروخا على مســتوطنة غوش عتصيون غداة نجاح ســرايا الجهاد بإطلاق 
صــاروخ «فجر 5» الــذي وصل الى تل ابيــب، واطلق صافــرات الانذار فيها، 
ودفع مليون اســرائيلي الى الملاجئ هلعا ورعبــا، وللمرة الاولى منذ ان اطلق 
الرئيس الراحل صدام حســين 39 صاروخا على العاصمة الاســرائيلية اثناء 
العدوان الامريكي على العراق عام 1991، تحت عنوان اخراج القوات العراقية 

من الكويت.
ســجلت المقاومة الفلســطينية هــذا النجــاح والاختراق بينمــا الحكومات 
العربيــة تراقب، وهي التي فشــلت بانتاج طائرة، بطيــار او بدونه، ولم تزود 
حركات المقاومة الفلســطينية في غزة والضفــة الغربية ببندقية صيد، ناهيك 

عن صواريخ تصل الى مستوطنة بالقرب من الحدود شمالي قطاع غزة.
مــا قدمته الانظمة العربية للمقاومة مبادرة ســلام هزيلة قوبلت بالاحتقار 

الذي تستحقه من قبل اسرائيل وكل الدول الغربية الداعمة لها.
الصــاروخ الذي انطلق من غزة وهزم القبة الحديدية، وحطّ الرّحال في تل 
ابيب، اذلّ نتنياهو، وكســر غــروره، ومرّغ انفه في التــراب، وقلّص حظوظه 
الانتخابيــة، وفضح نوايــاه العدوانيــة وغطرســته الفارغة، امــا الصواريخ 
الاربعة الاخرى التي ضربت المستوطنات في الضفةـ فأثبتت ان ذراع المقاومة 

اطول مما تتوقعه اسرائيل ومستوطنوها.
٭ ٭ ٭

اراد نتنياهو باغتيال الشهيد احمد الجعبري قائد كتائب عز الدين القسام، 
ان يثبــت لأنصــاره في اليمين المتطرف انــه «ملك بني اســرائيل» المتوّج، وانه 
سيكتســح مقاعد الكنيســت، لتأتي النتائــج، حتى الآن، عكســية تماما، فقد 

اصبح مستقبله السياسي مهددا،ان لم يكن في طريقه الى الانتهاء.
تعوّدنا ان يتبارى المتنافســون في الانتخابات، رئاســية كانت ام برلمانية، 
علــى احتضــان الاطفــال وتقبيلهــم امــام عدســات التلفزة لكســب تعاطف 
الناخبــين، والفــوز بأصواتهم بالتالي، الاّ بنيامين نتنياهــو، فقد فعل العكس 
تمامــا واقــدم علــى قتل الاطفــال في غــزة وســفك دمائهم لتعزيــز حظوظه 

الانتخابية، وهذا ابشع انواع الابتزاز الدموي.
تطــورات الاوضاع فــي قطاع غــزة متســارعة، ولا احد يســتطيع ان يتنبأ 
بمــا يمكن ان يحــدث، فقد نفيق هذا الصبــاح على الدبابات الاســرائيلية وقد 
اجتاحتــه، وارتكبــت مجــازر جديــدة، وقــد يحدث العكــس تمامــا، وتنجح 
الوســاطات والضغــوط الدوليــة في التوصل الــى هدنة لتنفيــس الاحتقان، 
وان كنــا نميل الى الترجيح الاول، اي الاجتياح، لأن نتنياهو وحليفه افيغدور 
ليبرمــان يريدان الثأر للاذلال الذي لحق بهمــا وحكومتهما وائتلافهما القديم 
المتجــدد. فالإثنان لا يريــدان ان يظهرا بمظهــر الضعيف امــام إرادة المقاومة 

الصلبة المعززة بالعقيدة والإيمان.
الخطيئــة الكبرى التي ارتكبها نتنياهو الذي لم يخض اي حرب في حياته، 
غير الحروب الكلامية، انه لم يقرأ خريطة المتغيرات في المنطقة العربية والعالم، 
ولــم يفهم مطلقا، ونحمــد الله على ذلــك، ان مصر تغيّرت، وكذلك الشــعوب 

العربية، وما كان يصلح قبل عامين لم يعد يصلح الآن، ولا في المستقبل.
الرئيس المصري محمد مرسي كان محقا عندما قال في خطبة الجمعة التي 
القاها في احد مســاجد القاهرة إن مصر اليــوم هي غير مصر الأمس، ومصر 
لن تترك غزة وحدها، واي هجوم على القطاع عدوان ســافر لن نقف مكتوفي 

الأيدي امامه.
مصــر طردت الســفير وجميــع الدبلوماســيين في الســفارة الاســرائيلية 
واســتدعت ســفيرها، ولا نعتقد انه ســيعود، والخطوة المقبلة الغاء اتفاقات 
كامب ديفيد عمليا، فالرئيس مرســي منتخب من شعب وطني شريف، كانت 
القــدس دائما هــي بوصلته، وقــدم آلاف الشــهداء دفاعا عن الحــق العربي 

المغتصب في فلسطين.
منذ مئــة عام واليهود ومن بعدهــم الصهاينة يحاولون قتــل روح المقاومة 
لدى الشــعب الفلسطيني، وفشلوا وسيفشلون، لأن هذا الشعب المدعوم بأمة 
اسلامية عريقة لن يستسلم، قد يقبل هدنة، او وقفا مؤقتا لاطلاق النار، ولكنه 

سيعود طالما لم يتحقق السلام العادل الذي يعيد له حقوقه وكرامته كاملة.
٭ ٭ ٭

ايهــود باراك وزير الدفاع الاســرائيلي ارســل دباباتــه وطائراته وزوارقه 
الحربيــة لقصف غــزة لثلاثة اســابيع، متوعدا القضاء نهائيــا على صواريخ 
المقاومــة، وها هو، وبعد اربع ســنوات يعيد الكرّة ثانية، وسيفشــل في المرة 
الثانيــة مثلما فشــل في المــرة الاولى. يتغير رؤســاء الوزارات في اســرائيل، 
ولا تتغيــر المقاومة، بل تشــتد عودا وتزداد شراســة في الدفــاع عن قضيتها 

العادلة.
انه موســم الحجيج الى غزة، يغادرها بالأمس هشام قنديل رئيس الوزراء 
المصري بعد معانقة شــهدائها وعيادة جرحاها، ويصلها اليوم وزير خارجية 
تونــس، وبعد غد ربمــا رئيس الــوزراء التركي رجب طيب اردوغــان، ولكن لا 
اســلحة ولا جيوش ولا متطوعين، في جميع الاحوال هم يســتحقون الشــكر 

على تضامنهم هذا.
عندما تصل صواريخ المقاومة الى مستوطنات القدس المحتلة الأسيرة، بعد 
ان قصفــت تل ابيب، فإن هذا يعني ان ثقافــة الخوف هُزمت، والى الأبد، وان 
جميع معادلات الخنوع السابقة قد تكسرت. فالقدس هي القبلة، قبلة الشرف 

والكرامة والعزة، اما ما عداها فهو الزبد الذي يذهب جفاء.
انهــا صواريــخ الإيمان التــي تخترق كل الحصــون والقــلاع، وتحمل راية 

التوحيد، وتبشر بـ»فجر» جديد.
معركة الكرامة في آذار (مارس) عام 1968 كانت نقطــــة تحـــوّل رئيســية 
فــي تاريخ المنطقة، وتمهيدا لحرب الاســتنزاف ولانتصار حــرب اكتوبر عام 
1973 الــذي اهدره الســادات.ومعركة غزة قــد تلعب الدور نفســه، او هذا ما 

نتوقعه.

مسؤولون امريكيون: قوات لحزب الله تتدرب قرب مواقع اسلحة كيماوية سورية
تواصل القصف على دمشق في «جمعة دعم الائتلاف الوطني»

ليبيا: العثور على رفات المعارض منصور الكيخيا 
عقب اعترافات لعبدالله السنوسي

دمشق ـ «القدس العربي» 
رويترز ـ ا ف ب:

 لا تزال احياء دمشـق الجنوبية وضواحيها تحت 
نار القصف والمعارك منذ ايام، في وقت دعا ناشطون 
مناهضـون للنظـام السـوري الـى التظاهـر الجمعة 
تحت شعار «دعم الائتلاف الوطني» المعارض، وذلك 
عشـية لقاء بين رئيـس الائتلاف الجديـد احمد معاذ 

الخطيب والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند.
وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان وناشطون 
عـن اسـتمرار القصـف والاشـتباكات الجمعـة علـى 
الاحياء الجنوبية في دمشـق والمناطـق القريبة منها 

في الريف. 
وافاد سـكان في دمشـق وكالة فرانس برس انهم 
لم يتمكنوا من النوم طيلة الليلة الماضية بسـبب قوة 

الانفجارات التي كانت تترد اصداؤها في العاصمة. 
وكانـت العمليـات العسـكرية والمعـارك فـي هذه 
المناطـق اوقعت الخميـس 39 قتيلا، بحسـب المرصد 
السـوري الذي يعتمد للحصول علـى معلوماته على 

شـبكة من الناشـطين في كافـة انحاء سـورية وعلى 
مصادر طبية. 

وفـي محافظـة حلب (شـمال)، تـدور اشـتباكات 
الجمعـة بـين القـوات النظاميـة ومجموعـات مقاتلة 
معارضة في محيط مطار النيرب العسكري الذي شن 
المعارضون عليه هجمات عدة خلال الاشـهر الماضية 

من دون ان ينجحوا في التقدم نحوه. 
وفي اول خطوة متقدمة على صعيد اعطاء شرعية 
لهـذا الائتـلاف، يلتقي رئيسـه احمد معـاذ الخطيب 
السبت في باريس الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند 
الذي وعد بان يطرح مع حلفاء بلاده الغربيين مسألة 
تسـليح المعارضـة السـورية، وهـو مطلـب ملـح من 
المعارضين.  والتقى الخطيب مع نائبيه رياض سـيف 
وسـهير الاتاسـي الجمعة فـي لندن وزيـر الخارجية 

البريطاني وليام هيغ. 
واذا كانت فرنسـا وتركيـا ودول الخليج اعترفت 
بالائتـلاف الوطنـي كممثـل شـرعي وحيـد للشـعب 
السـوري، فإن واشـنطن ودولا غربية اخرى رحبت 
بتشـكيله واعتبرته ممثلا شرعيا للمعارضة، متريثة 
في اعتبـاره «الممثـل الوحيد»، فيمـا اعتبرته جامعة 

الـدول العربية «ابرز محاور لهـا» و»ممثلا لتطلعات 
الشعب السوري». 

واعلـن هيغ الجمعـة ان لندن «تريـد معرفة المزيد 
حول مشـاريع» ائتلاف المعارضة السـورية للمرحلة 
الانتقاليـة قبل ان تعترف به كـ»ممثل شـرعي وحيد 

للشعب السوري». 
من جهة اخرى قال مسـؤولون امريكيون بارزون 
ان وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) ابلغت ادارة 
الرئيس باراك اوباما بان اي جهد عسكري للسيطرة 
على مخزون سورية من الاسلحة الكيماوية سيتطلب 
اكثر من  75 الف جندي ، وذلك وسط قلق متزايد ازاء 
قيـام حزب الله اللبناني بإنشـاء معسـكرات تدريب 
بالقرب من بعض مستودعات تخزين هذه الاسلحة. 
وقال مسـؤول امريكي، جـرى اطلاعه على تقارير 
اسـتخباراتية وتحدث بشـرط عـدم ذكر اسـمه ، ان 
مقاتلـي حزب الله يتدربون في «عدد محدود من هذه 

المواقع» ، حسبما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز». 
واضاف: «إمكانية سـقوط هذه الاسلحة في ايدي 
خاطئـة هـو مبعـث قلقنـا الشـديد»، خاصـة في ظل 

تواصل الازمة السورية.   (تفاصيل ص 5)

■ طرابلس ـ يو بي اي: كشف محمود 
الكيخيـا أن الجثة التي عثر عليها مؤخرا 
في أحد المنازل بالعاصمة طرابلس تعود 
لأخيه منصـور الكيخيا ،المعارض الليبي 
الذي اختطفته أجهزة النظام السابق من 

مصر 1991.
وأكـد الكيخيا فـي تصريـح نقله عنه 
موقع (أجـواء البلاد) الجمعـة أن نتائج 
تحليـل الحمض النووي كشـفت أن هذه 

الجثة تعود إلى أخيه منصور.
وأشار إلى أن تقارير الطبيب الشرعي 
المبدئيـة بينـت أن سـبب وفـاة منصـور 
ليست طبيعية، بعكس ما أدلى به رئيس 
الاستخبارات في النظام السابق، المعتقل 

حاليا عبدالله السنوسي من معلومات. 
وكان يعتقـد أن هـذه الجثـة التي أقر 
السنوسي بوجودها في ذلك المنزل تعود 

إلـى الامـام موسـى الصـدر الـذي تؤكد 
المعلومـات التي نشـرت بأنـه اختفى مع 
رفيقيه في ليبيا في شـهر اب (أغسطس) 
عام 1978. وقال شقيق الكيخيا إن نتائج 
عائلـة  مـع  تطابقـت  النـووي  الحمـض 
منصـور الكيخيـا غير أنـه لفت إلـى أنه 
عندمـا رأى الجثمـان لأول لـم يتمكن من 
التعـرف عليه بسـبب تغيـر ملامحه من 
أثـر التجمد، إلا أنـه أكد أن بقية الجسـم 

كان سليما.
قـد  الكيخيـا  محمـود  أن  إلـى  يشـار 
زار سـراييفو فـي أوائل تشـرين الثاني 
(نوفمبر) برفقـة اثنين من النيابة العامة 
التـي  النـووي  الحمـض  عينـات  لنقـل 
تخص الجثة، وأخرى له ولأبناء شقيقه 
منصـور، بعـد اعترافات من السنوسـي 
فـي احـد التحقيقـات. يذكـر أن منصور 
الكيخيـا كان سياسـيا ومعارضـا ليبيـا 
لنظـام القذافي وهو مـن مواليد بنغازي 
واختفى في القاهرة سـنة 1991 حيث تم 

خطفه وتسليمه للنظام السابق.

غزة ـ الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من اشرف الهور وزهير اندراوس:

كثف الجيش الاسـرائيلي الجمعة تحضيراته لعملية برية 
محتملة في قطاع غزة بعد 48 سـاعة من عمليات قصف جوي 
مكثفة للقطاع الفلسـطيني الخاضع لسـيطرة حماس التي لم 
توقف اطلاق الصواريخ، ويأتي ذلك في ظل اتسـاع مسـاحة 
المناطق الإسرائيلية التي تسـتهدفها الصواريخ الفلسطينية 
من قطاع غزة لتشمل مدينة تل أبيب ووسط إسرائيل ومدينة 
القـدس ومنطقتهـا، بعـد سـقوط عـدة صواريـخ فـي هاتين 

المنطقتين.
وفـي تحـد جديد مـن قبل إسـرائيل لمصر قصفـت طائرات 
حربيـة الجمعـة منزلاً شـمالي قطاع غزة خـلال زيارة رئيس 
الـوزراء المصـري هشـام قنديـل للقطـاع، وأوقعـت خمسـة 
شـهداء بينهـم طفل، وصل إلى مشـفى الشـفاء خـلال زيارة 
المسؤول المصري الرفيع الذي حمله برفقه إسماعيل هنية بين 
يديـه، حيث قال هناك ان بلاده لا يمكن أن تسـمح باسـتمرار 
العدوان، الذي خلف أكثر من عشرين شهيداً، في الوقت الذي 
هددت فيه إسـرائيل بشـن هجوم بري حال لـم يتم التوصل 

لتهدئة. 
وارتفعت الى 29 حصيلة الشـهداء الفلسـطينيين منذ بدء 
العملية العسكرية الاسرائيلية على قطاع غزة مساء الاربعاء 
اضافة الى جرح 250 اخرين. واستشـهد اربعة فلسـطينيين، 
بينهم شـقيقان، مسـاء الجمعـة في غـارة جوية اسـرائيلية 
على مخيم المغازي وسـط قطاع غـزة وفقا لوزارة الصحة في 

حكومة حماس.
وتشمل هذه الحصيلة فلسطينيين استشهدا في غارة على 
شـمالي قطاع غزة اثناء زيارة رئيس الوزراء المصري هشام 

قنديل الى القطاع.
وقـال قنديل الذي وصل مشـفى الشـفاء برفقة إسـماعيل 
هنيـة رئيس الحكومـة المقالة في غـزة الذي ظهر علنـاً للمرة 
الأولى منذ بدء العدوان «لا يمكن السـكوت على هذه المأساة، 
وعلى العالم أجمع أن يتدخل بشـكل عاجل لوقف العدوان»، 

مشدداً على ضرورة أن توقف إسرائيل الهجمات.
وسـقط صـاروخ اطلق مـن قطاع غـزة الجمعة علـى كتلة 
الشـرطة  اعلنـت  مـا  بحسـب  القـدس  جنـوب  اسـتيطانية 
الاسـرائيلية بينمـا افاد الجيـش انه لم يوقـع اي اصابات او 

اضرار.
وقالت لوبا سـمري المتحدثة باسم الشرطة لوكالة فرانس 
برس «تمت معاينة سقوط قذيفة صاروخية بمنطقة مفتوحة 
فـي منطقة غـوش عتصيـون» فـي شـمالي الضفـة الغربية، 

مشيرة الى ان قوات من الشرطة توجهت الى المكان. 
وقالت كتائب القسـام الجناح العسكري لحركة «حماس» 
إنها أسـقطت طائرة حربية إسـرائيلية بصاروخ أرض- جو 
مسـاء الجمعـة كانـت تحلق في سـماء قطـاع غزة. ونشـرت 
بعض الانباء علـى موقع التواصل الاجتماعـي «تويتر» على 
انه تم اسـر الطياريـن اللذين كانا في الطائـرة، ولكن لم يتم 

تأكيد الخبر.
وأضافـت الكتائب في بلاغ عاجل لها أن النيران شـوهدت 

تشـتعل بالطائرة وأن مقاتليها يبحثون عـن حطامها بعد أن 
تم إسقاطها. 

وفـور إعلان الكتائـب عن إسـقاط الطائرة انتشـر الخبر 
في غزة عبر سـيارات تحمل مكبـرات الصوت وكذلك مكبرات 
المسـاجد فتعالـت الصيحـات والتكبيـرات فـي شـوارع غزة 

ابتهاجا بالنبأ. 
وعقد طاقم الوزراء التسـعة الإسـرائيلي اجتماعا مسـاء 
الجمعـة للبحـث فـي توسـيع العمليـة العسـكرية «عامـود 
الدفـاع  وزيـر  صـادق  فيمـا  غـزة،  قطـاع  ضـد  السـحاب» 
الإسـرائيلي ايهود بـاراك على زيادة تجنيد قـوات الاحتياط 

أكثر من 30 الفا.
وبحسـب القـادة الاسـرائيليين فـإن المرحلـة الاولـى من 
العمليـة التـي يقوم بهـا الطيـران والتي شـملت حوالى 500 

«موقـع ارهابـي» خصوصا منصـات اطلاق صواريـخ بعيدة 
المدى مثل تلك التي اطلقت للمرة الاولى على تل ابيب، انتهت.  
وقال موشـيه يعالون وزير الشؤون الاسـتراتيجية للاذاعة 
العامـة ان «الطيـران نفـذ القسـم الاكبـر من مهامه وسـجلنا 
نجاحات كبرى. اصبح الجيش مسـتعدا الان لتوسـيع نطاق 

العملية». 
ميدانيـا، شـاهد الصحافيون الجمعة ناقـلات جند مدرعة 
وجرافات تتجمع قرب السياج الحدودي بين اسرائيل وقطاع 

غزة حيث تنتشر دبابات منذ 48 ساعة. 
وبثـت محطـات التلفـزة الاسـرائيلية - بموافقـة الرقابة 
العسـكرية - صورا لشـاحنات تنقل دبابـات وكذلك وحدات 

مشاة تتجه نحو قطاع غزة. 
واخيرا بدأ الجيش الاسـرائيلي تعبئـة 16 الف احتياطي. 

وقالت متحدثة عسـكرية ان «العمليـة جارية والجيش يوزع 
اوامر الاستدعاء لـ 16 الف جندي احتياطي». 

وكان وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك وافق الخميس 
على اسـتدعاء 30 الـف جندي احتيـاط قد يتم اسـتدعاؤهم 
في اي وقت، بحسـب ما اعلن متحدث رسـمي باسـم الجيش 

الاسرائيلي. 
واكـد ان اطـلاق صواريخ على منطقة تـل ابيب وهو امر لا 
سـابق له يشـكل مرحلة جديدة «في التصعيد» وان «الجانب 

الاخر يجب ان يدفع الثمن». 
وستنشـر اسـرائيل السبت بطارية خامسـة من بطاريات 
القبة الحديدية، وهـي المنظومة الدفاعية المضادة للصواريخ 
الاسـرائيلية الصنـع التـي تهـدف الـى حمايـة مناطقهـا من 

الصواريخ الفلسطينية.  (تفاصيل ص 4 و5)

تباين في هتافات الاسلاميين والحراك الشبابي بين اصلاح واسقاط النظام
مظاهرات واسعة تطالب العاهل الاردني بالرحيل.. وواشنطن ترى فيها تعبيرا عن «التعطش للتغيير»

آلاف  عشـرات  تظاهـر  وكالات:  ـ  عمـان   ■
الاردنيين الجمعة وسط عمان مرددين شعارات غير 
مسبوقة تطالب الملك عبد الله الثاني بالرحيل، فيما 
منعهـم رجال الامـن من التوجه الـى الديوان الملكي 

للاحتجاج على رفع اسعار المحروقات.
وتظاهـر اكثر من 10 آلاف شـخص امام المسـجد 
الحسـيني الكبير وسـط عمـان، بينهم اسـلاميون 
وتباينـت  شـبابية،  ومجموعـات  ويسـاريون 
هتافات المتظاهرين بين شـعار الاسلاميين «الشعب 
يريـد اصـلاح النظـام» وهتـاف الحـراك الشـبابي 
يسـقط  يسـقط  اللـه  مـن  «الحريـة  واليسـاريين 

عبدالله». 
كما هتفوا «الشـعب يريد اسقاط النظام» اضافة 
الى «لا اصلاح ولا تصليح ارحل بالعربي الفصيح»، 

على ما افاد مراسل «فرانس برس». 
ولطالمـا كانـت الاسـاءة الـى الملـك او المطالبـة 
برحيله مجاهرة امرا نادرا لانه غير قانوني ويمكن 

ان يؤدي الى حبس مرتكبه. 

ورفـع متظاهـرون لافتـات كتـب عليهـا «اللعـب 
الا  اصـلاح  و»لا  بالنـار»  اللعـب  يعنـي  بالاسـعار 
بتغييـر النهـج السياسـي والاقتصـادي ومحاربـة 
الفسـاد» و»ثورة الحرية، تعيش انتفاضة الشـعب 

الاردني». 
ومنعـت قوات الأمن المتظاهريـن من التوجه الى 
الديوان الملكي.  وقال زكي بني ارشيد، نائب المراقب 
العـام للاخـوان المسـلمين فـي الاردن، لـ»فرانـس 
بـرس» ان «الرأي الذي يطالب بإسـقاط النظام بدأ 
بالتوسـع بسـبب سياسـات خاطئة وقـرارات رفع 

الاسعار وعدم الاستجابة الى مطالب الاصلاح». 
واضـاف «هنـاك تيار مؤسسـي وحزبـي يطالب 
بإصـلاح النظـام وهنـاك تيـار شـعبي غيـر منظـم 
يطالب بإسـقاط النظام والاسـتعجال بالمعالجة هو 
الـذي يمكن ان يخرج الاردن من ازمته الحالية التي 

صنعها النظام نفسه». 
واعلن المتظاهرون انهم ينـوون التظاهر مجددا 
السـاعة السـابعة مسـاء (1600 تـغ) قـرب ميـدان 

جمال عبـد الناصر المعروف بـدوار الداخلية، الذي 
كانت الشـرطة فضت بالقوة تظاهرات سابقة قربه 

خلال اليومين الماضيين. 
وخرجـت تظاهرات مشـابهة لكن بمشـاركة عدد 
أقـل مـن المتظاهريـن فـي كل مـن الكـرك والطفيلـة 

ومعان (جنوب المملكة) واربد وجرش (شمال).
واعتبـرت الخارجيـة الامريكيـة ان التظاهـرات 
التي شـهدها الاردن خلال الايـام الماضية احتجاجا 
علـى رفـع اسـعار المحروقـات فـي المملكـة والتـي 
تخللتهـا اعمال عنـف متفرقة، تعبر عـن «التعطش 
للتغييـر» على غـرار مـا شـهدته دول عربية اخرى 
خلال الربيع العربي. وقال مسـاعد المتحدثة باسـم 
الخارجية الامريكية مارك تونر ان «الشعب الاردني 
لديه مخاوف اقتصادية وسياسـية ولديه تطلعات. 
نعتقـد ان خارطة الطريق التـي قدمها الملك عبد الله 
الثاني للاصلاحات تسـتجيب لذلك. لكن، كما رأينا 

في مناطق اخرى، ثمة تعطش للتغيير». 
(تفاصيل ص 6)

رئيس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل ورئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنية يحملان جثمان طفل من ضحايا العدوان في مستشفى الشفاء في غزة امس 

Twitter:@abdelbariatwan

اردنيون خلال تظاهرة وسط عمان تطالب باسقاط النظام
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■ إسـلام آباد ـ وكالات: أفـادت تقارير صحافية 
الجمعـة بـأن من بـين زعماء طالبـان الذيـن أطلقت 
باكسـتان سـراحهم هـذا الأسـبوع ثلاثة مـن حكام 

الأقاليم السابقين في أفغانستان. 
وأطلقت إسـلام أباد سـراح حوالـي 12 زعيما من 
طالبان بعد محادثات مع وفد رفيع المسـتوى بشـأن 

السلام في أفغانستان هذا الاسبوع. 
ونقلت صحيفة «ذا نيوز إنترناشـونال» اليومية 
التـي تصـدر باللغـة الانجليزيـة عـن مصـادر مـن 
طالبان قولها إن من بـين زعماء طالبان الذين أطلق 
سـراحهم الملا عبد السـلام المعروف أيضا باسم الملا 
محمـد وهو حاكم إقليم باغلان بشـمال أفغانسـتان 
سـابقا وكذلك مير أحمد جول حاكم إقليم نانجرهار 

السابق وداوود جلالي حاكم كابول السابق. 
لكن الصحيفة أعربت عن تحفظات بشأن قدرتهم 
على التأثير على محادثات السلام نظرا لانه لم يكن 

أي منهم قريب من زعيم طالبان الملا محمد عمر. 
وعقـد زعمـاء مجلـس السـلام الاعلـى الافغاني 
بقيـادة كبير المفاوضين صلاح الدين رباني سلسـلة 
مـن الاجتماعـات مع زعمـاء مدنيين وعسـكريين في 
باكسـتان خـلال زيارة اسـتمرت أربعة أيـام انتهت 

الخميـس للحصـول علـى تعـاون بشـأن محادثات 
السلام مع طالبان. 

وتعهـدت أفغانسـتان وباكسـتان فـي المحادثات 
بدعم إجـراءات بناء الثقة لتشـجيع زعماء طالبان 
على الانضمام إلى جهود السـلام فـي كابول وإنهاء 

أكثر من عقد من العنف الذي يشنه المسلحون. 
وستشـمل الاجـراءات العمـل علـى رفـع أسـماء 
المفاوضـين المحتملـين مـن قائمة العقوبـات الخاصة 

بالامم المتحدة وضمان مرور آمن للمفاوضين. 
ولـم يعرف تحديـدا عدد المسـلحين الذيـن أطلق 
سـراحهم لكن مسئولين باكستانيين قالوا إن أقل من 

12 سجينا من طالبان الافغانية أطلق سراحهم. 
غير أن وسـائل الاعلام المحلية نقلـت عن مصادر 
أطلـق  الاقـل  علـى  متمـردا   13 إن  قولهـا  أفغانيـة 

سراحهم. 
وقال المسئولون إن قائمة المفرج عنهم لم تتضمن 
أي من كبار زعماء طالبان مثل الملا عبد الغني باردار 
التـي يحتل المركز الثاني فـي ترتيب قيادات الحركة 

والذي اعتقل في باكستان في شباط/فبراير 2010. 
ويقبع عشـرات من نشـطاء طالبـان والعديد من 

زعمائها في سجون باكستان. 

من جهة اخرى قتل عنصران أمنيان باكسـتانيان 
في انفجار وقع فجـر الجمعة قرب مقر لقوات حرس 

الحدود في بلدة زوب بشمال غرب باكستان.
وأفـادت وسـائل إعـلام باكسـتانية ان سـيارة 
مفخخـة فجرت قرب مقر قوات حرس الحدود، وهي 
قوات شبه نظامية باكستانية، في بلدة زوب بإقليم 
بلوشستان الواقع شمال غرب باكستان ما أسفر عن 

مقتل عنصرين أمنيين.
ونقلت جثتا القتيلين إلى المستشفى.

ونقلـت عـن مصـادر مطلعـة ان القـوات الأمنيـة 
الباكسـتانية اعترضت سـيارة آتية من وزيرستان 
عنـد حاجـز أمنـي وفتشـتها، وبعـد العثـور علـى 

متفجرات فيها تم توقيف اثنين بداخلها.
ترافـق  كانـت  الأمنيـة  العناصـر  ان  وأضافـت 
السـيارة  انفجـار  عنـد  لاحتجازهمـا  الموقوفـين 
المفخخة قـرب المقر الأمني بزوب، ما أسـفر عن مقتل 

عنصرين.
من جهـة أخرى أفـادت قناة «دنيا» الباكسـتانية 
ان حـراس الحدود نفـذوا عملية أمنية في كراتشـي 
ما أسـفر عن اعتقـال 28 مشـتبهاً بتورطهم بحوادث 

عنف في المدينة وتم نقلهم إلى أماكن مجهولة.

مقتل عنصرين أمنيين في انفجار قرب مقر لقوات حرس الحدود شمال غرب باكستان

اسلام اباد تطلق سراح 12 زعيما من طالبان
بينهم 3 حكام أقاليم سابقين بأفغانستان

نقل «أبو قتادة» إلى مسكن سري
 في لندن بعد استهداف محتجين لمنزله 

■ لندن ـ يو بي اي: أفادت صحيفة «اندبندانت» الجمعة، أن رجل الدين الأردني - 
الفلسـطيني الأصل عمر محمود عثمان، المعروف بـ «أبو قتادة»، نُقل إلى مسكن سري 
في لندن بعد يومين من اخلاء سـبيله من السـجن، بسـبب اسـتهداف محتجين لمنزله 

السابق بمنطقة ويمبلي الواقع شمال غرب العاصمة البريطانية.
وقالت الصحيفة إن إدوارد فيتزجيرالد، محامي أبو قتادة، أكد أن موكله سيُنقل مع 
عائلته إلى مسـكن جديد بعد موافقة وزارة الداخلية البريطانية، لكنه رفض الكشـف 

عن مكانه.
واضافت أن متظاهرين بريطانيين احتشـدوا أمام منـزل أبو قتادة بمنطقة ويمبلي 
احتجاجـاً علـى إخلاء سـبيله وحملوا لافتـات كُتب عليهـا «تخلصوا من أبـو قتادة» 

ورددوا هتافات تطالب بترحيله من بريطانيا.
واشـارت الصحيفـة إلى أن وجود أبو قتـادة بمنطقة ويمبلي اثـار غضب جيرانه، 

والذين اعتبروه «ارهابياً يقيم بينهم».
وكان الداعيـة الأردنـي - الفلسـطيني الأصـل خرج من السـجن الثلاثـاء الماضي 
بكفالة مشـروطة، بعد أن كسـب الإسـتئناف الذي رفعه ضد قرار تسـليمه إلى الأردن 

لمواجهة تهم إرهابية.
ويخضع أبو قتادة (52 عاماً) حالياً للمراقبة على مدار الساعة في منزله الواقع في 
حي ويمبلي شمال لندن، حيث تم تكليف نحو 60 عنصراً من شرطة لندن وجهاز الأمن 

الداخلي (إم آي 5)، إضافة الى شركة خاصة بهذه المهمة.

بريطانيا تدين أعمال العنف في البحرين 
وتدعو إلى تقدم سلمي 

■ لندن ـ يو بي اي: أدان وزير الدولة البريطاني لشـؤون الشرق الأوسط وشمال 
افريقيا، ألسـتير بيرت، الجمعة، أحداث العنف الأخيـرة في البحرين، ودعا إلى تقدم 

سلمي في البلاد.
وقـال بيرت إنه «تحدث إلـى وزير الخارجية البحريني الشـيخ خالـد بن أحمد آل 
خليفة.. وناقـش معه أعمال العنف الأخيرة المتزايدة»، والتـي اعتبر أنها «تبعث على 
القلق العميق ولن تؤدي إلا إلى تقويض آفاق المصالحة والإستقرار على المدى الطويل 

في البحرين».
واضاف أن المملكة المتحدة «تدين أية جماعة تشارك في هذا النوع من أعمال العنف، 
وترحّب بالخطوات البناءة التي اتخذتها حركة الوفاق و5 أحزاب سياسـية معارضة 

أخرى لإدانة العنف ضمن اعلان مبادئ اللاعنف».
واشـار وزير الدولة البريطاني لشـؤون الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيا إلى أن 
بلاده «ستستمر بتشجيع حكومة البحرين على رفع الحظر المؤقت على الاحتجاجات، 
وحث جميع الأطراف على تحقيق أهدافها من خلال العمل السلمي والحوار الهادف».

السعودية تدعو مواطنيها
في الاردن لتجنب التظاهرات

■ الريـاض ـ ا ف ب: دعت السـعودية مواطنيها الموجودين فـي الاردن الى تجنب 
الاماكن التي تشهد تظاهرات واحتجاجات ولا سيما دوار الداخلية في وسط العاصمة 

حيث دارت مواجهات بين محتجين على رفع اسعار المحروقات وقوات الامن.
وقالت السـفارة السعودية في عمان في بيان نشـرته وكالة الانباء السعودية ليل 
الخميـس الجمعـة انها «تحـذر الموظفين والطلاب السـعوديين فـي الأردن من الذهاب 
للمياديـن العامـة والوقوف عنـد مناطق التجمعـات والتظاهرات والابتعـاد كليا عن 
منطقـة العبدلي في العاصمة عمان وخصوصا دوار الداخلية وتهيب بهم عدم الذهاب 

للدراسة». 
ونقـل البيـان عن السـفير السـعودي فـي الاردن فهد بن عبـد المحسـن الزيد قوله 
انـه «جـرى توجيه رسـائل تحذيرية لجميع الموظفين والطلاب بالتنسـيق مع القسـم 
القنصلـي والملحقية الثقافية بجملة من الإجـراءات الاحترازية تركز على الابتعاد عن 
الجسور والميادين التي يتجمع فيها المتظاهرون، وتم إشعار وزارة الخارجية الأردنية 

والأمن العام بذلك». 
واوضـح البيان ان «منـع الطلاب من الذهاب للدراسـة جاء حفاظا على سـلامتهم 
بعد تجارب سـابقة شـهدت فيهـا الجامعات مصادمـات مع الأمن واحتـكاكات من قبل 
الطـلاب»، مشـيرا إلى ان «عـدد الطلاب السـعوديين فـي الأردن 4600 طالب، نصفهم 
مبتعثون، والآخرون يدرسـون على حسـابهم الخاص، بجانـب 700 آخرين من ذوي 

الاحتياجات الخاصة». 
وفرقـت قوات الأمن الاردني الخميس تظاهرات جديدة ضد رفع اسـعار المحروقات 
في يوم ثان من الاحتجاجات واعمال الشـغب التي ادت الى مقتل شـخص واصابة 71 

آخرين بينهم رجال امن. 

وزراء خارجية التعاون الإسلامي يوافقون 
على فتح مكاتب إقليمية جديدة 

■ الرياض ـ يو بي اي: وافق مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي 
المنعقد حالياً في جيبوتي ويختتم أعماله غدا السـبت، على مشـروع قرار فتح مكاتب 

إقليمية جديدة لمنظمة التعاون الإسلامي.
وقالت الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الاسلامي، التي تتخذ من جدة غرب السعودية 
مقـراً لها، فـي بيان وزعتـه الجمعـة، إن»المجلس أقر إنشـاء جهاز للأمـن الغذائي في 
مدينـة أسـتانا بكازاخسـتان، وهـو الاقتـراح الـذي تقدّمت بـه كازاخسـتان»، داعياً 
الدول الأعضاء في المنظمة والبنك الإسلامي للتنمية ومؤسسات المنظمة الأخرى، إلى 

المساهمة في إنجاح مكتب منظمة التعاون الإسلامي للأمن الغذائي.
وأشـارت الى أنه في الوقت الذي دعا فيه الدول الأعضـاء إلى الانضمام إلى مكتب 
منظمة التعاون الإسلامي للأمن الغذائي، فإن الأمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان 

أوغلي سيقوم بحشد الدعم الشامل لإنجاح إنشاء المكتب.
وفـي مـا يخص الوضع فـي مالي ومنطقة السـاحل، أكـد مجلـس وزراء الخارجية 
موقفـه الداعم لصون سـيادة مالي وسـلامة أراضيها ووحدتها الوطنيـة، وطلبوا من 

الأمين العام للمنظمة تعيين مبعوث خاص إلى مالي ومنطقة الساحل.
وأكـد المجلس تضامنـه الكامل مـع حكومة الوحـدة الانتقالية، داعيـا جميع الدول 

الأعضاء إلى تقديم لها الدعم والمساعدة اللازمين لمساعدتها على تحقيق أهدافها.
وأدان الوزراء بشـدة مـا ترتكبه «المجموعات الإرهابية من مظالم في حق السـكان 
ل، وما تقترفه من تدميـر للمواقع التي صنّفتها منظمة اليونسـكو ضمن  المدنيـين العـزّ
التراث الثقافي العالمي»، ودعوا منظمة الإيسسـكو إلى المشاركة في حماية هذا التراث 

وصونه.
أما في ما يتعلق بالوضع في الصومال، فقد قرر المجلس تشجيع الدول الأعضاء في 
المنظمة ومؤسسـاتها على مواصلة التعاون مع السـلطات الصومالية من أجل تحقيق 
إعـادة التعمير في مرحلة ما بعد الصراع وتعزيـز التنمية الاجتماعية الاقتصادية، مع 
التأكيـد على أهمية الدعم الدولي في مسـاعدة الصومال وقيادته الجديدة في معالجة 

تحديات التنمية في البلاد.
وطلـب المجلـس مـن مؤسسـات المنظمـة المعنيـة وضـع برامج لبنـاء القـدرات في 
القطاعـين العـام والخـاص، في ظـل ارتفـاع معـدلات البطالـة والفقر وانعـدام الأمن 

الغذائي والتحديات الصحية وتدهور القدرات البشرية والمؤسسية.

البريطانيون يعارضون تقديم بلادهم 
المزيد من الأموال لميزانية الإتحاد الأوروبي

■ لنـدن ـ يو بي اي: أظهر اسـتطلاع جديـد للرأي، الجمعـة، أن اكثر من ثلاثة 
أربـاع الناخبين البريطانيين يعارضـون تقديم بلادهم المزيد مـن الأموال لميزانية 

الإتحاد الأوروبي.
ووجد الاسـتطلاع، الذي اجرته مؤسسة «ايبسـوس موري» ونشرت نتائجه 
صحيفـة «ديلي اكسـبريس»، أن 46٪ من الناخبـين البريطانيين يدعمون دعوة 
رئيس وزراء بلادهم، ديفيد كاميرون، إلى تجميد الإنفاق على الإتحاد الأوروبي، 

في حين أراد 31٪ منهم أن يمضي أبعد من ذلك ويطلب بتخفيض ميزانيته.
وقال إن 14٪ فقط من الناخبين البريطانيين أيدوا قيام حكومة بلادهم بزيادة 

مساهماتها المالية في ميزانية الاتحاد الأوروبي.
واضـاف الاسـتطلاع أن 48٪ من الناخبـين البريطانيين سـيصوتون لصالح 
انسـحاب بلادهـم مـن عضوية الإتحـاد الأوروبي إذا مـا أُجري اسـتفتاء عام في 

المستقبل القريب، بالمقارنة مع 44٪ سيصوتون لصالح بقائها فيه.
وتأتي نتائج الإسـتطلاع مـع تزايد الضغوط المحلية على كاميرون لاسـتخدام 
حـق النقض (الفيتو) الذي تتمتـع به بريطانيا في الإتحـاد الأوروبي لمنع اعتماد 

ميزانيته الجديدة في القمة التي سيعقدها الاتحاد الأسبوع المقبل.

■ عواصم ـ وكالات: قال التلفزيون 
الرسـمي الإيرانـي الجمعـة إن وزارة 
المخابـرات الايرانية اعتقلت أشـخاصا 
خططـوا لهجمـات بالقنابـل بدعـم من 
وكالات مخابـرات غربية وإسـرائيلية 

في إقليم خوزستان المنتج للنفط.
ويعيش في الاقليم الواقع في جنوب 
غـرب إيـران عدد كبيـر مـن الإيرانيين 
العـرب الذيـن يعرفون باسـم الأهواز 
طويـل  وقـت  منـذ  يشـتكون  والذيـن 
والتفرقـة  الاقتصـادي  الحرمـان  مـن 
الممنهجـة ضدهـم مـن قبـل السـلطات 
الإيرانيـة. وعانت المنطقة مـن قبل من 

أعمال عنف شنها متشددون.
واتهمـت إيـران في الماضـي وكالات 
المخابـرات  وجهـاز  غربيـة  مخابـرات 
الاسـرائيلي (الموسـاد) بشـن هجمات 

على علمائها النوويين.
ونقل موقـع التلفزيون الإيراني عن 
وزارة المخابـرات الإيرانيـة قولهـا «تم 
تحديـد عـدد مـن العناصـر الإرهابيـة 
التي تربطها صـلات بأجهزة مخابرات 
أجنبيـة خـلال الأيـام القليلـة الماضية 
واعتقلـوا وبحوزتهـم كميـة كبيرة من 
التـي  والأشـياء  والمـواد  المتفجـرات 
أرسـلت مـن دولة فـي منطقـة الخليج 

الفارسي.
«سـعت هذه العناصـر التي تقودها 
صهيونيـة  غربيـة  مخابـرات  أجهـزة 
تم  أخـرى  تخريـب  أعمـال  لارتـكاب 

احباطها.»
وقال البيـان إن المعتقلـين الذين لم 
يحـدد هوياتهـم ولـم يقـدم المزيـد من 
لنسـف  خططـوا  بشـأنهم  التفاصيـل 
أجـزاء من البنيـة التحتيـة للطاقة في 

خوزستان.
وأسـاتذة  علمـاء  خمسـة  وقتـل 

جامعات إيرانيين أو تعرضوا لهجمات 
منـذ عـام 2010 في حـوادث يعتقد أنها 
اسـتهدفت البرنامج النـووي الايراني 
المثيـر للجـدل والذي يقـول الغرب إنه 
يهدف إلى صنع قنبلة وهو اتهام تنفيه 

إيران.
ونفـت الولايـات المتحـدة التـورط 
فـي الهجمات بينمـا التزمت إسـرائيل 

الصمت.
وحكـم علـى عشـرة إيرانيـين عرب 
بالإعدام فـي يوليو تموز من عام 2006 
فـي الأهـواز عاصمة إقليم خوزسـتان 

في سلسلة تفجيرات.
السـلطات  إن  نشـطاء  ويقـول 
الإيرانية تلاحق الأهواز بشكل متزايد 
ويقول الإهواز إنهم يتعرضون للتفرقة 
والحقـوق  والإسـكان  التوظيـف  فـي 

المدنية والسياسية.
وقـال خبـراء في حقـوق الإنسـان 
بالامم المتحـدة في يونيـو حزيران إن 
إيران أعدمت أربعة إيرانيين عرب بعد 
محاكمة مشـكوك فـي عدالتهـا وحثوا 

طهران على وقف كل أحكام الإعدام. 
مـن جهـة اخـرى أعلنت السـلطات 
الاتهامـات  تفاصيـل  عـن  الامريكيـة 
بالتخطيـط  ايرانـي  الـى  الموجهـة 
لتصديـر قطـع غيـار طائـرات بطريقة 
غيـر مشـروعة مـن الولايـات المتحدة 

لايران.
ووجهـت هيئة محلفـين اتحادية في 
مانهاتن الاتهام الـى علي رضا معظمي 
بالتخطيـط  عامـا)   28) جـودرزي 
لشـراء وتصديـر قطـع طائـرات يمكن 

استخدامها في الطائرات العسكرية.
الامريكيـة  السـلطات  وذكـرت 
الخميـس ان جـودرزي بعث برسـالة 
بالبريـد الالكتروني الـى مورد أمريكي 

اكتوبـر  فـي  هويتـه  عـن  تكشـف  لـم 
تشـرين الاول عام 2010 بشـأن شـراء 
قطع غيار طائرات مدنية لشـحنها الى 
ايـران. وقـال مكتب الادعـاء الامريكي 
فـي مانهاتـن ان المـورد اخطـر حينهـا 

الحكومة الامريكية.

وجـاء في قـرار الاتهام انـه في ذلك 
الوقـت قـام ضابـط مـن جهـات انفـاذ 
القانـون بالاتصـال بجـودرزي وقـدم 
نفسه على انه مورد قطع غيار طائرات 
ليستكشف مدى اهتمامه بشراء نصال 
هجوميـة  هليكوبتـر  لطائـرة  دوارة 

ولمحرك نفاث.
المواطـن  الاتهـام  صحيفـة  وتتهـم 
قانـون  لانتهـاك  بالتآمـر  الايرانـي 
للسـلطات  الدولـي  الطـواريء 
الاقتصاديـة وقانـون مراقبة صادرات 
الاسـلحة بالاضافـة الى غسـل أموال. 

ويمكـن ان تصل عقوبة هـذه التهم في 
حالة الادانة الى السجن 105 أعوام.

فـي  حاليـا  محتجـز  وجـودرزي 
ماليزيـا الى حـين اسـتكمال اجراءات 
ترحيلـه منـذ اعتقاله يوم 24 تشـرين 

الاول (اكتوبر). 

امريكا تتهم ايرانيا بالتخطيط لتصدير قطع غيار طائرات لطهران 

إيران: اعتقال عناصر مجموعة «إرهابية» بحوزتهم متفجرات أرسلت من دولة اجنبية

جنود ايرانيون يجهزون صواريخ لاطلاقها في احد التدريبات على اطلاق صواريخ بعيد المدى

محكمة أممية تلغي أحكام الإدانة
 بحق جنرالين كرواتيين 

■ لاهــاي ـ د ب أ: ألغــت دائرة الاســتئناف في المحكمــة الجنائية 
الدولية ليوغوسلافيا السابقة الجمعة أحكام بالادانة ضد الجنرالين 

الكرواتيين أنتي جوتوفينا وملادن ماركاتش. 
وســيفرج فــورا عــن الجنرالــين اللذين قضــت المحكمــة الجنائية 
الدوليةبســجنهما 24 و18 عامــا علــى التوالــي على خلفيــة اتهامات 

بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. 
ورحبت كرواتيــا بالحكم وانطلقت الاحتفالات في الشــوارع على 

الفور بعد صدوره. 
ويعتبــر الحكم مهمــا لكرواتيا، لأنهــا ترفض اتهاما بأن جيشــها 
قام بحملة تطهير عرقي اســتهدفت طرد الصــرب من أراضيها خلال 

الحروب في يوغوسلافيا السابقة. 

صفع زعيم الحزب الماوي في نيبال 
وإلقاء القبض على الفاعل 

■ كاتماندو ـ د ب ا: صفع زعيم حزب الماوي بوشــبا كمال داهال 
الجمعة على وجهه في حفل استقبال بالعاصمة كاتماندو في الوقت 

الذي ارتفع فيه الإحباط الشعبي ازاء الازمة السياسية في نيبال. 
ونقلت وسائل الأعلام عن الشرطة أن بادام كونوار (25 عاما) وهو 
عضو في الحــزب من مقاطعة باجلونج غربي نيبــال اعتقل. وذكرت 

تقارير اعلامية ان نظارات داهال كسرت في الحادث. 
وقالت الشــرطة إن كونوار سينقل للمستشــفى لتلقي العلاج بعد 

تعرضه للضرب من قبل نشطاء الحزب بعد الصفعة. 
وحضر الحفل مئات النشطاء بالحزب الماوي وضيوف من أحزاب 

أخرى وبعد ذلك اتهم الماويون الحكومة بعد توفير الأمن الكافي. 
ويقــود نيبال حاليا حكومــة مؤقتة (تصريف اعمــال) بعد انتهاء 
فتــرة الجمعية التأسيســية في أيار/مايو الماضي بعد أن فشــلت في 
صياغة الدســتور الجديد. وتتعــرض الحكومة المؤقتــة لضغوط من 

المعارضة للتنحي حتى تفسح المجال لتشكيل حكومة توافقية. 
ودخلــت نيبال فــي أزمة أعمق الجمعة بســبب نفــاد الميزانية لان 

الحكومة المؤقتة لم تقدم ميزانية بسبب احتجاجات المعارضة. 

محققون أوروبيون يتهمون سياسيا 
كبيرا في كوسوفو بالفساد 

■ بلجــراد ـ د ب ا: وجهــت بعثــة إنفــاذ القانــون التابعة للاتحاد 
الأوروبــي فــي كوســوفو «يوليكــس» الجمعــة اتهامــات بالفســاد 
والجريمــة المنظمة ضد أحد السياســيين الأكثر نفوذا في كوســوفو 

وهو وزير الاتصالات السابق فطمير ليماج. 
ويواجه ليماج وســتة آخرون اتهامات باختــلاس حوالي مليوني 
يــورو (55ر2 مليون دولار) عبــر التلاعب فــي مناقصات والحصول 
على رشــاوى وتقديمهــا وإخفاء أدلة فــي ثلاث مناقصــات نظمتها 

وزارة النقل واتصالات البريد في الفترة بين عامي 2008 و2010. 
كمــا اتهم محققو «يوليكس» الوزير الســابق الــذي لا يزال عضوا 
مؤثــرا بالحــزب الديمقراطــي الــذي يتزعمه رئيــس الوزراء هاشــم 
تاتشــي بإخفاء أموال حصل عليها لحملته عندما خاض الانتخابات 

على منصب عمدة بريشتينا. 
كان ليمــاج (41 عامــا) أحد قادة جيش ثوار ألبان كوســوفو الذي 

قاتل الحكم الصربي في عامي 1998 و1999. 
واتهــم بارتكابــه جرائــم حرب من قبــل كل من المحكمــة الجنائية 
الدوليــة التابعة للأمم المتحدة ليوغســلافيا الســابقة ويوليكس. غير 
أن قضاة المحكمة الجنائية برأته وأســقطت بعثة يوليكس التهم التي 

وجهتها له. 
كان الاتحاد الأوروبي نشــر بعثة يوليكس عــام 2008 بعدما أعلن 
إقليــم كوســوفو الاســتقلال عــن صربيا وذلك لمســاعدته فــي بناء 
مؤسساته وإقامة نظام القانون. لكن الإقليم السابق لا يزال تعترضه 

مشاكل جراء الجريمة المنظمة والفساد وفقا لمنظمات دولية. 
وســتتم محاكمة ليماج من قبل قضاة دوليين ومحليين إذا ما مثل 

أمام المحكمة. 

روسـيا  قالـت  وكالات:  ـ  موسـكو   ■
الجمعة إن تسعة أشخاص يشتبه بانهم 
إسـلاميون متشـددون اتهموا بالانتماء 
الإسـلامية  التحريـر  حـزب  لجماعـة 
إنهـا  الشـرطة  قالـت  التـي  المحظـورة 
خططـت لهجمـات بالقنابل علـى أهداف 

مدنية في موسكو.
وقالت الشـرطة الروسـية إنها عثرت 
على أسـلحة ومتفجـرات وعملات مزيفة 
يـورو  ومليونـي  دولار  مليـون  بقيمـة 
أثناء مداهمة شـقق مواطنين روس ومن 
طاجيكسـتان فـي وقـت سـابق مـن هذا 
الشـهر. وقـال مسـؤولو إنفـاذ القانـون 
آنـذاك إنهم اعتقلوا 18 شـخصا يشـتبه 
بانهـم من نشـطاء حـزب التحريـر. ولم 
بعـض  كان  إذا  مـا  الفـور  علـى  يتضـح 

المعتقلين أو كلهم ما زالوا رهن الحبس.
بيـان  فـي  الروسـي  الجيـش  وقـال 
«وجهـت  الالكترونـي  موقعـه  علـى 
اتهامـات لتسـعة مـن مواطنـي روسـيا 
بتنظيمهـم  للاشـتباه  وطاجيكسـتان.. 
أنشـطة لمنظمة حزب التحريـر الارهابية 
وأسـلحة  متفجـرات  وحيـازة  الدوليـة 

وذخيرة.»
واتهـم خمسـة مـن المتهمـين بقيـادة 
خلاليـا للجماعـة التي اصبـح لها موطئ 
الاتحـاد  مناطـق  مـن  الكثيـر  فـي  قـدم 
اسـيا  فـي  خاصـة  السـابق  السـوفيتي 
الوسـطى والمناطق التي تقطنهـا أغلبية 

مسلمة في وسط روسيا.
الروسـية  الداخليـة  وزارة  وقالـت 
تتعقـب  إنهـا  روسـية  اعـلام  لوسـائل 

وإن   2010 عـام  منـذ  المزعومـة  الخلايـا 
للسـكك  خـط  لتفجيـر  خططـوا  قادتهـا 
الحديدية بالقـرب من محطة قطارات في 
موسـكو فـي الرابع مـن نوفمبر تشـرين 
الثاني من عام 2010. وكانت الشـرطة قد 

قالت إنها أحبطت هذا الهجوم.
وأضافـت الـوزارة أن جماعـة حـزب 
التحريـر تحـاول الاسـتفادة مـن تمـرد 
القوقـاز  شـمال  منطقـة  فـي  إسـلامي 
الروسـية عـن طريـق جـذب شـبان من 
المنطقة ذات الاغلبية المسلمة إلى صفوفها 

وتوزيع منشورات متشددة.
الـى ذلـك قتـل 4 مسـلّحين باشـتباك 
بمنطقـة  الجمعـة،  الأمـن،  قـوات  مـع 
خسافيورت في داغستان بشمال القوقاز 

الروسي.

الروسـية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
(نوفوستي) عن محقق محلي في المنقطة، 
قولـه إن «مقاتلين اثنين قتلا خلال عملية 
خاصـة فـي ضواحـي خسـافيروت، كما 
قتل اثنان آخران في سيارة بإحدى قرى 

المنطقة».
وذكـرت وزارة الداخليـة المحلية على 
موقعهـا الإلكترونـي، أن المقاتلين اللذين 
قتلا في السيارة تم التعرف عليهما وهما 
مواطنـان مـن خسـافيورت وولـدا فيها 
عـام 1985 و1988، غير أنهـا لم تعلن عن 

اسميهما.
وأعلنت الشـرطة أنها صادرت، خلال 
العمليـة، سـلاحاً مـن نوع كلاشـنكوف، 
وقنبلتـين يدويتـين، بالإضافـة إلى كمية 

من المتفجرات.

مقتل 4 مسلحين باشتباك مع قوات الأمن بداغستان في شمال القوقاز الروسي

روسيا تتهم تسعة أشخاص بالانتماء لجماعة إسلامية محظورة 

بروكسل ـ من كلير دافينبور: 
قالـت مصادر من الاتحـاد الأوروبـي إن الزعمـاء الأوروبيين 
سـيقررون الأسـبوع المقبل ما إذا كان ايف ميـرش محافظ البنك 
المركزي في لوكسـمبورج سـينضم إلى المجلـس التنفيذي للبنك 
المركـزي الأوروبـي وهو اختيـار محاط بجدل حـول غياب المرأة 

عن المناصب العليا في البنك.
وكان البرلمان الأوروبي رفض تعيين ميرش عضوا في المجلس 
التنفيـذي قائلا إن الـدول الأعضاء لا تبذل جهـودا كافية لإيجاد 
مرشـحات مناسـبات للمنصب كما اعترضت عليه أسـبانيا التي 

تريد تعيين مرشحها.
وأظهـر محضر اجتمـاع لدبلوماسـيين من الاتحـاد الأوروبي 
للتحضيـر لقمـة تبدأ في 22 تشـرين الثانـي (نوفمبـر) أن القمة 
سـوف «تتناول بإيجـاز تعيين عضـو بالمجلس التنفيـذي للبنك 

المركزي الأوروبي».
وقال أحـد مصادر الاتحـاد الأوروبي لرويتـرز «نتوقع اتخاذ 

قرار».
ورفـض 325 عضـوا بالبرلمـان الأوروبـي ترشـيح ميرش في 

تصويـت أجري يـوم 25 أكتوبر تشـرين الأول مقابل موافقة 300 
عضو فيما امتنع 49 عضوا عن التصويت.

غيـر أن رفضهـم ليـس ملزمـا وعـادة مـا تعـين دول الاتحـاد 
الأوروبي مرشحي البنك المركزي.

وسـيحتاج ميرش يوم الخميس المقبل إلى أغلبية من أصوات 
الـدول السـبع والعشـرين الأعضـاء في الاتحـاد تؤهله لشـغل 
المقعد السـادس في المجلـس التنفيذي للبنك المركـزي الأوروبي. 

ويخصص لكل دولة عدد معين من الأصوات وفقا لعدد سكانها.
وكان وزير الاقتصاد الأسـباني لويس دو جويندوس قال في 
وقت سـابق الشهر الجاري إن أسـبانيا لديها «رغبة واضحة في 

تعيين مرشح أسباني».
وذكر دبلوماسـي أسـباني في بروكسـل لرويتـرز الجمعة أن 
بلاده لا تعتـزم عرقلة العملية ولكن مدريد لا تزال تريد مناقشـة 

وجود مرشح أسباني في المجلس.
ومـن المقـرر أن يلتقي زعماء الاتحـاد الأوروبي في بروكسـل 
يومي 22 و23 تشـرين الثاني (نوفمبر) لمناقشـة الميزانية طويلة 
الأمد التالية للاتحاد. وسيتم اتخاذ قرار بشأن تعيين ميرش قبل 

هذه المناقشات مباشرة.(رويترز)

مصادر: قادة الاتحاد الاوروبي
قد يعينون ميرش خلال قمة في نوفمبر 

مقتل قائد بجماعة بوكو 
حرام خلال عملية عسكرية 
ف  ا  ـ  (نيجيريـا)  مايدوغـوري   ■
ب: اعلـن الجيـش النيجيـري انـه قتـل 
الخميـس قائدا بارزا فـي مجموعة بوكو 
حرام الاسـلامية يشـتبه في ضلوعه في 
اغتيـال جنـرال متقاعـد خـلال «عمليـة 
مهمـة» فـي مدينـة مايدوغوري (شـمال 

شرق) التي تعتبر معقلا للمجموعة.
واعلـن الجيـش النيجيري فـي بيان 
ان «قائدا بـارزا في مجموعة بوكو حرام 
الارهابية يتولى القيادة في شمال شرق 
وشـمال غـرب (نيجيريـا)، ابـن صالـح 
ابراهيـم، اضافـة الـى عـدد مـن قادتهـا 
ورجالها قتلوا في عملية نفذتها قواتنا». 
ابـن  مسـؤولية  تأكيـد  «تم  واضـاف 
صالح عن اغتيال الجنرال المتقاعد محمد 
شـوا، احـد رموز الحـرب الاهليـة خلال 
سـتينات القـرن الماضـي فـي نيجيريـا، 
بامـر من قائد المنظمة الاسـلامية ابو بكر 

شيكاو». 
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■ القاهـرة – ا ش ا: أجـرى محمد عمـرو وزير الخارجية 
الخميـس مشـاورات مـع وزراء خارجيـة تونـس والأردن 
وبريطانيـا حـول التطـورات الأوضاع فـى غـزة والعدوان 

الإسرائيلى على القطاع.
وقـد أكـد عمـرو خلال تلـك المشـاورات علـى إدانـة مصر 
للعـدوان الإسـرائيلي المسـتمر منـذ يومـين علـى المدنيـين 
الفلسـطينيين الأبرياء فـي قطاع غزة، مشـدداً على أن مصر 
سـتعمل مع الأطراف الدولية على وقف العدوان الإسرائيلي 
حفاظاً على الدماء الفلسطينية الطاهرة ، محذراً من أن مصر 
لن تسـمح للعلاقـات المصرية الإسـرائيلية بأن تشـكل قيداً 

على دعم الشعب الفلسطيني.

وأشـار عمـرو إلـى أن مصـر دعـت لعقـد اجتمـاع طـارئ 
لمجلـس وزراء الخارجيـة العـرب لبحث سـبل دعم الشـعب 
الفلسـطيني ، كمـا أن وفـد مصـر لـدى الأمم المتحـدة يقـوم 
حاليـاً بمتابعة التحرك في إطار مجلـس الأمن من أجل وقف 

العدوان الإسرائيلى على غزة.
جميـع  تقـديم  علـى  سـتعمل  مصـر  أن  عمـرو  وأضـاف 
أشـكال الدعم إلى الأشـقاء في قطاع غزة، مؤكـداً أن القيادة 
السياسـية فـي مصر تبذل جهـوداً حثيثة علـى كل الأصعدة 
العربية والإقليمية والدولية لوقف الانتهاكات الإسـرائيلية 
المسـتمرة، مطالباً المجتمـع الدولي بضـرورة التدخل لوضع 

حدٍ للعدوان الإسرائيلي.

■ صنعاء  - يو بي اي: نُظمت في العاصمة صنعاء ومدن 
يمنيـة أخـرى، بعد صـلاة الجمعـة، مظاهـرات احتجاجية 

منددة بالغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة.
واحتشـد الالاف مـن اليمنيـين في سـاحات التغيير 
عقـب صلاة الجمعـة في عمـوم المحافظـات اليمنية في 
مظاهـرات أطلق عليها «معـاً لنصرة فلسـطين»، وأدّوا 
صلاة الغائب على أرواح ضحايا الغارات الإسـرائيلية 

على غزة.
وندّد خطباء المساجد بـ»العدوان الصهيوني» على غزة، 

وطالبوا بتحرك عربي موحّد تجاه ما يتعرّض له القطاع.
الجهـاد»  بـاب  بـ»فتـح  الدينيـة  الأحـزاب  وطالبـوا 
لعناصرهـا للمشـاركة في الدفـاع عن قطاع غـزة، وتطبيق 
الشعارات الدينية التي يردّدونها والتي تدعو الى ضرورة 

الجهاد.
ودعا خطيـب جامع الحشـحوش بصنعاء طـه المتوكل، 
الـى «توحيـد كلمة العـرب إزاء العـدوان على غـزة، ودعم 
القطـاع كما دعمـت دول النفط دول الربيـع العربي»، وقال 

إن «المجاهديـن فـي غزة ينقصهم السـلاح والعتـاد، وحب 
الشهادة في قلوبهم أقوى من أسلحة الأعداء».

وكان مصدر يمني مسؤول أعلن في وقت سابق اليوم عن 
«استنكار الجمهورية اليمنية وتنديدها الشديدين للعدوان 
الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، ووقوف الشعب اليمني 

إلى جانب الأشقاء في فلسطين على الدوام».
وناشـد المصدر «المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته إزاء 
الهجمـة الصهيونية»، وطالبه بـ»سـرعة التحـرّك لإيقاف 

هذا العدوان الغاشم».
غـزة،  علـى  مسـتمرة  الإسـرائيلية  الغـارات  تـزال  ولا 
وأعلنت خدمات الإسعاف والطوارئ في القطاع أن حصيلة 
قتلى الغارات الإسـرائيلية منذ أمس ارتفعـت إلى 21 قتيلاً 
بينهـم 7 أطفـال وامرأة واثنان من المسـنين، إلى جانب 235 

جريحاً. 
وتواصـل الفصائل الفلسـطينية هجماتهـا الصاروخية 
علـى جنوب إسـرائيل والتـي أدّت إلى مقتل 3 إسـرائيليين 

أمس وجرح العشرات. 

الخرطوم ـ من الكسندر جاديش:

 قوبل خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 
بترحيب حافـل وحصل على تعهدات بالدعم اليوم الخميس 
فـي مؤتمر ضم عـددا كبيـرا من الزعمـاء الإسـلاميين الذين 

اكتسبوا نفوذا بعد انتفاضات الربيع العربي.
وبعـد يـوم مـن اغتيـال اسـرائيل للقائد العسـكري 
لحمـاس فـي هجـوم علـى قطـاع غـزة اسـتقبل مئـات 
الحاضريـن فـي المؤتمر الذي عقد في السـودان مشـعل 
بالتصفيق الحاد والهتافات لحظة دخوله قاعة الصداقة 

في الخرطوم.
وردد الحاضـرون هتـاف «خيبـر خيبـر يا يهـود.. جيش 
محمد سوف يعود» بينما صافح مشعل الزعماء الإسلاميين. 
وكان معظـم الحاضرين من السـودانيين لكن المؤتمر ضم 

وفودا من دول بعيدة مثل اندونيسيا والسنغال.
ومن بـين الحاضريـن زعمـاء الجماعات الإسـلامية التي 
وصلـت للحكـم فـي كل من مصـر وتونـس بعـد انتفاضتين 

شعبيتين في تحول ساهم ايضا في تشجيع حماس.
وقال المرشـد العام لجماعة الاخوان المسـلمين محمد بديع 

في المؤتمر بالخرطوم ان دماء الفلسـطينيين الذين قتلوا في 
غزة هي ما يروي شجرة الاسلام.

وقال راشـد الغنوشـي زعيـم حركة النهضـة الحاكمة في 
تونس إن الثورة الفلسطينية هي أم الثورات .

ووصلت الحكومة الاسلامية في السودان بقيادة الرئيس 
عمر حسن البشـير إلى الحكم في انقلاب عسكري ابيض في 
1989. وقـال نائـب الرئيـس السـوداني علي عثمـان طه إن 
اسـرائيل لا تحترم القانون الدولـي. وقال ان هذا «الجنون» 

خطر على السلام الدولي.
واتهـم مسـؤولون سـودانيون الشـهر الماضي اسـرائيل 
بشـن هجوم علـى مصنع للسـلاح فـي الخرطوم اسـفر عن 
مقتـل اربعة اشـخاص. ولم تعلق اسـرائيل علـى الاتهامات 
لكن مسؤولين اسـرائيليين اتهموا السودان بنقل أسلحة من 

إيران إلى حماس في قطاع غزة.
ولقي مشـعل الذي تحـدث قبل البشـير مباشـرة ترحيبا 
هتف خلالـه الحاضرون «حماس حماس حماس» بينما كان 

في طريقه لصعود المنصة محاطا بحارسين.
وقال مشـعل في خطابه الذي قاطعه التصفيق عدة مرات 

«عدونا عدوكم» وهتف الحاضرون بالتأييد لمشعل.

تحديات كبيرة تنتظر تواضروس الثاني 
عشية تجليسه بابا جديدا لاقباط مصر

وزير الخارجية المصري: 
تحرك في الامم المتحدة لوقف العدوان في غزة

مظاهرات في اليمن تنديداً بالغارات
الإسرائيلية على قطاع غزة 

زعماء إسلاميون في السودان 
يتعهدون بالوحدة ضد إسرائيل 

■ القاهـرة  - ا ف ب: قـال مندوب العراق 
لدى الجامعـة العربية قيس العزاوي الجمعة 
ان بلاده سـتطرح الدعوة لاسـتخدام سـلاح 
النفط لتشـكيل ضغط حقيقي علـى الولايات 
المتحدة ومن يقف مع اسـرائيل خلال اجتماع 
وزراء الخارجية العرب الطاريء السـبت في 

القاهرة.
وقـال العزاوي الذي تـراس بلاده الدورة 
الحالية للقمة العربية، «السـلاح الاقتصادي 
هـو الاقـوى بـان يتـم تفعيلـه حاليـا لتاكيد 
الوقوف مع الشـعب الفلسـطينى فى ظل عدم 
وجود القوة العسكرية التي يمكن ان تقف فى 

وجه اسرائيل فى الوقت الراهن». 
واضاف العزاوى في تصريحات صحافية 
الجمعـة «لا يغيب عن العالم والمجتمع الدولى 
عدم التـزام اسـرائيل بايـة قـرارات دولية.. 

ومنـذ عـام 1948 فلا يوجـد لديهـا رادع طالما 
تقف الولايات المتحـدة الامريكية وجزء كبير 

من الغرب معها». 
وقال «لا توجـد امكانات عسـكرية للعرب 
ذلـك  علـى  والدليـل  انفسـهم،  عـن  للدفـاع 
مـا تعـرض مصنـع اليرمـوك فـى العاصمـة 
السـودانية وما يتعرض له لبنان وقطاع غزة 
من انتهاكات متواصلة، وهو ما يدفعنا للتفكير 
جديـا فـى اسـتغلال الامكانـات الاقتصاديـة 

الهائلة للعرب لمواجهة اسرائيل». 
اتخـاذ  «امكانيـة  الـى  العـزاوى  واشـار 
قرارات بان يتـم تجميد العلاقات الاقتصادية 
لفترة محددة مع من يقف مع اسـرائيل للعمل 
علـى وقف العربدة الاسـرائيلية فـى المنطقة، 
العـزل  المدنيـين  اسـتهداف  عـن  وتوقفهـا 

باستخدام الطائرات الحربية». 

الجيـش  قـال  -رويتـرز:  جوبـا    ■  
الخميـس  يـوم  محليـون  ومسـؤولون 
ان متمرديـن فـي دولـة جنـوب السـودان 
هاجموا عدة قرى في الجزء الشرقي الغني 
بالنفط من هـذه الدولة الإفريقية الجديدة 
وإنهـم يزحفون بأعـداد كبيـرة نحو مزيد 

من القرى.
خطـط  بإفسـاد  العنـف  هـذا  وينـذر 
كبيـر  نفـط  حقـل  لاسـتغلال  الحكومـة 
بمسـاعدة توتـال الفرنسـية وغيرهـا مـن 
شـركات النفط الغربية فـي ولاية جونقلي 
التـي لقـي فيهـا الآلاف حتفهـم فـي معارك 

قبلية في السنوات الأخيرة.
وحصل جنوب السودان على الاستقلال 

عن السـودان العام الماضـي لكن حكومته 
مـا زالـت تكافـح لبسـط سـيطرتها علـى 
مسـاحات شاسـعة تزخـر بالأسـلحة بعد 
عقـود من الحـرب الأهليـة انتهـت في عام 
2005. وقال المتحدث باسم الجيش فيليب 
اجويـر ان المتمرديـن في ميليشـيا ديفيد 
ياو يـاو بجنوب السـودان هاجموا القرى 
فـي مقاطعـة تويـك شـرق يـوم الأربعـاء. 
واضـاف قولـه دونمـا اسـهاب ان الجيش 

يطاردهم.
وقـال عـدة مشـرعين مـن جونقلـي ان 
ميليشـيا يـاو يـاو تقوم بارسـال قـوة من 
6000 فرد فـي ثلاثة طوابير نحو مقاطعات 

اكوبو شرق وأكوبو غرب وتويك شرق.

 4 قتـل  اي:  بـي  يـو   - صنعـاء   ■
الجمعـة،  آخـرون   3 وجـرح  أشـخاص 
بهجوم نفّذه انتحاري اسـتهدف عناصر 
من «اللجان الشـعبية» المساندة للجيش 
فـي محافظة أبين جنوب اليمن في حربها 

على تنظيم القاعدة.
وقال مصدر أمني يمنـي إن «انتحارياً 
مـن عناصـر القاعدة فجّر نفسـه مسـاء 
اليـوم بحـزام ناسـف فـي مقـر حكومي 
بمدينـة  الشـعبية  اللجـان  تسـتخدمه 
زنجبـار، مـا أدّى الـى مقتـل 4 أشـخاص 
وجـرح 3 آخريـن، بالإضافـة إلـى تناثر 

أشلاء الانتحاري». 
وأشـار المصـدر إلـى أن الحـادث وقع 
بالقـرب من منـزل القيـادي السـابق في 

تنظيم القاعدة طارق الفضلي.
وتكـررت العمليـات الانتحاريـة التي 
الشـعبية  اللجـان  عناصـر  تسـتهدف 
المسـاندة للجيش اليمني فـي حربه على 

القاعدة.
وفجّـر انتحـاري نفسـه فـي أيلـول/ 
سـبتمبر الماضـي، بمجلس عـزاء أقامته 
اللجان الشـعبية لأحد عناصرها، ما أدّى 

الى مقتل 30 شخصاً وجرح العشرات.

مندوب العراق لدى الجامعة العربية يدعو 
لاستخدام سلاح النفط لمواجهة اسرائيل

مسؤولون: متمردون يهاجمون قرى بجنوب السودان 

مقتل 4 أشخاص وجرح 3 آخرين 
بتفجير إنتحاري جنوب اليمن 

■ القاهرة - يو بي أي - رويترز: شارك ألوف 
المصريـين الجمعـة فـي مظاهـرات ضد إسـرائيل 
التـي تشـن هجمـات علـى قطـاع غـزة وتحاول 
إسـكات منصات في القطـاع تطلق صواريخ على 

أراضيها.
وهتـف ألوف المصلـين في الجامـع الأزهر بعد 
صـلاة الجمعة «الشـعب يريـد تدمير تـل أبيب» 

و»المدفع ويا (مع) البارود هو الحل مع اليهود».
ووضع عشرات الشبان شارات على رؤوسهم 

كتبت عليها باللون الأحمر كلمة «استشهادي».
وقال الداعية الإسـلامي الـذي ينتمي لجماعة 
الإخوان المسلمين الشـيخ يوسف القرضاوي في 
خطبـة الجمعـة في الأزهـر «اللهم عليـك باليهود 
الظالمـين... المتكبريـن المتجبريـن» داعيا بالنصر 

للفلسطينيين في غزة.
ولدى مرور المسيرة بالمعبد اليهودي في وسط 
القاهـرة هتف المشـاركون فيها «تسـقط تسـقط 

إسرائيل» و»بالروح بالدم نفديك يا فلسطين».
ويجاهر قليل من المصريين بآراء تذهب إلى أن 
مصـر التي تشـهد تراجعا اقتصاديا منذ إسـقاط 
الرئيـس السـابق حسـني مبـارك فـي انتفاضة 
شـعبية مطلـع العـام الماضـي يجـب أن تسـاعد 

فقراءها قبل أن تساعد غزة.
وتجمع مئـات المتظاهرين في ميـدان التحرير 
الـذي وصلو إليه في مسـيرات انطلقـت من عدد 

من المساجد بالقاهرة.

وأشـعل مشـاركون في مسـيرة النـار في علم 
إسـرائيل والعلم الأمريكي أمام وزارة الخارجية 
بوسـط القاهرة وهتفـوا «أول مطلـب للجماهير 

غلق سفارة (إسرائيل) وطرد سفير».
وهتفـوا أيضـا «تانـي مطلـب للجماهيـر فتح 
المعبـر للتحريـر» في إشـارة إلى معبـر رفح على 
الحدود مـع قطاع غزة. ويطالـب مصريون بفتح 
الحـدود لمن يريـدون أن ينضموا لمقاتلـي القطاع 

في حربهم ضد إسرائيل.
ومـرت مـن المعبر اليـوم قافلة طبيـة كما دخل 
القطاع عبد المنعم أبو الفتوح الذي جاء رابعا في 
الجولـة الأولى مـن انتخابات الرئاسـة في مايو 
أيـار. ويشـغل أبـو الفتـوح منصب الأمـين العام 
لاتحـاد الأطبـاء العرب الـذي يتخذ مـن القاهرة 

مقرا له.
وفـي مدينـة الإسـكندرية السـاحلية شـارك 
ألـوف فـي مظاهـرة أمام مسـجد القائـد إبراهيم 

هتفوا خلالها «غزة غزة رمز العزة».
وفي مدينة السـويس شـرقي القاهرة أشـعل 
متظاهرون النار في علم إسـرائيل وطالبوا بنقل 
أسـلحة إلى غزة. ورفع المتظاهرون لافتات كتبت 

على إحداها عبارة «الجهاد سبيلنا».
وقال أبـو أنس النمـس إمام وخطيب مسـجد 
في محافظة سوهاج بجنوب مصر خلال مظاهرة 
فـي القاهـرة «المظاهـرات رسـالة إلـى الشـعب 
المصري أن يفيق مـن غفلته ضد الظلم والعدوان 

الإسـرائيلي مثلما أفاق على عدوان وظلم النظام 
السابق».

وأضاف «القرارات التي اتخذها مرسي رسالة 
جادة لكنها لا ترضي أملنا. الذي يرضينا ويحقق 

طموحنا أن يفتح باب الجهاد».
مرسـي  محمـد  المصـري  الرئيـس  وأعلـن 
الجمعـة إن مصر تقف درعاً واقيـة للأمة العربية 

والإسلامية.
وقـال مرسـي، عبـر صفحة منسـوبة لـه على 
موقـع التواصـل الاجتماعي (تويتـر)، «أن مصر 

قادرة على اقتلاع العدوان كما اقتلعت الظلم».
وخاطـب الفلسـطينيين فـي قطـاع غـزة قائلاً 
«يـا أهل غزة .. أنتم منا ونحـن منكم ولن نتخلى 
عنكم». واسـتطرد الرئيس المصري قائلا «لا أريد 
اللجوء للإجراءات الاسـتثنائية، ولكن إن رأيت 

د». الوطن في خطر فلن أتردَّ
مـن جهتـه طالـب الجامـع الأزهـر فـي مصـر 
الشـعب  بنصـرة  والمسـلمين  العـرب  الجمعـة، 

الفلسطيني في قطاع غزة.
د شـيخ الجامـع الأزهـر الدكتـور أحمد  وشـدَّ
الطيب، في بيـان أصدره الجمعة وتلقت يونايتد 
بـرس انترناشـونال نسـخة منه، علـى ضرورة 
وقـوف العـرب والمسـلمين صفـاً واحداً مـن أجل 
نصرة الشـعب الفلسطيني في قطاع غزة «الذين 
يتعرضون للقصف والعدوان بصوايخ الاحتلال 

الإسرائيلي الغاشم والهمجي».

ر الطيب مـن أن «العدوان» الإسـرائيلي  وحـذَّ
على غـزة لا يسـتهدف الفلسـطينيين والمصريين 
وحدهم «بل يسـعى إلى استئصال الفلسطينيين 
جميعاً فـي الضفة الغربية وقطاع غـزة»، مطالباً 
الفلسـطينيين بالتوحـد والتكاتـف وأن يكونـوا 
علـى قلب رجـل واحـد «فـي مواجهـة الصهاينة 

(الإسرائيليين)».
تنتفـض  الآن  كلهـا  مصـر  أن  الطيـب  وأكـد 
غضبـاً لهـذه التصرفـات «الإجراميـة الهوجاء» 
التي أقـدم عليها الصهاينة (الإسـرائيليين) ضد 
الفلسـطينيين فـي قطـاع غـزة المُحاصـر، منوها 
بالزيـارة التـي قام بهـا رئيس مجلـس الوزراء 
المصـري الدكتـور هشـام قنديـل إلى قطـاع غزة 

للتضامن مع الفلسطينيين.
ودعـا المسـلمين فـي جميع أنحـاء العالـم إلى 
الـذي  للظلـم  ورفضهـم  غضبهـم  عـن  التعبيـر 
يتعـرض لـه الفلسـطينيون، مطالبـاً المنظمـات 
ضـد  موحـد  موقـف  باتخـاذ  والعالميـة  المحليـة 
العـدوان و»فضح دولة التآمر التي لم تترك أحداً 

في المنطقة دون استفزاز أو ضرب أو تهديد».
كمـا انتقد شـيخ الجامع الأزهـر مواقف الدول 
الكبـرى التـي وصفهـا بأنهـا «تخاذلت ونسـيت 
واجبها الإنسـاني ومسؤوليتها الدولية وباركت 
العدوان، ووقفت في صف المعتدين والمسـؤولين 
الدوليـين والقوانين الدولية التـي اعتبرها تهاب 

المعتدين وتجامل الأقوياء».

الاف المصلين في الجامع الازهر يرفعون العلم الفلسطيني اثناء مظاهرة بعد صلاة الجمعة

مرسي يلوح بـ «اجراءات استثنائية»: مصر تقف درعاً واقية للمسلمين

ألوف المصريين يتظاهرون ضد إسرائيل
 وشيخ الازهر يطالب العرب بنصرة فلسطين

■ القاهرة  -ا ف ب: تنتظر تواضروس الثاني البابا الجديد 
لأقبـاط مصر تحديـات جسـام بالنسـبة للاقباط سـواء داخل 
الكنيسـة مثل الملفـات المتعلقة بإعادة ترتيب الكنيسـة نفسـها 
وطريقـة إدارتها أو خارجها مثل تلك المتعلقة بوضع الأقباط في 

مصر ولا سيما بعد وصول الاسلاميين الى الحكم.
ومـن المقـرر ان يتـم تجليـس البابـا تواضروس رسـميا في 
منصب بابـا الاسـكندرية وبطريرك الكـرازة المرقصية للاقباط 
الارثوذكـس الرقـم 118 الاحـد المقبـل فـي احتفـال يقـام فـي 

الكاتدرائية المرقصية. 
واصـدر الرئيـس المصري محمد مرسـي، القـادم من صفوف 
جماعـة الاخـوان المسـلمين، قـرارا جمهوريـا بالتصديـق على 
اختيار البابـا تواضروس بابا للاسـكندرية وبطريركا للكرازة 

المرقسية، وفقا للائحة 57 التي تنظم انتخاب البابا. 
وتنتظـر البابا الجديـد تحديـات داخلية كبيرة مثـل تعديل 
لائحـة انتخـاب البابـا ولائحـة الاحـوال الشـخصية للاقباط 
واعادة تشـكيل المجلس الملي بالاضافة لاحتواء شـباب الاقباط 
بعـد التغيـرات التـي صاحبـت علاقتهم بالكنيسـة فـي اعقاب 

الثورة. 
كمـا يواجه البابـا تحديات خـارج اسـوار الكنيسـة تتعلق 

بوضع الاقباط في مصر وبناء الكنائس والدستور الجديد. 
وقـال البابا تواضروس الثاني في حـوار مع جريدة الاهرام 
المملوكة للدولة «لا توجد ملفات صعبة لأن الكنيسة ليست البابا 
وحده، ولكنها تعمل من خلال المجمع المقدس وكل أساقفته ومن 

خلال الأراخنة». 
واضاف ان «البداية دائما من الداخل فبلا شـك ترتيب البيت 
وتحديد المسـئوليات داخل الكنيسة شيء مهم جدا، وأعتقد أن 

هذه هي البداية الصحيحة». 
واوضح نجيب جبرائيل مستشار الكنيسة القبطية ان اولى 
ملفـات البابا الجديـد هي تعديل لائحـة 1957 المنظمـة لاختيار 
البطريـرك، مضيفـا لوكالـة فرانس بـرس ان «المرشـحين ال17 
تعهـدوا بطريقة مكتوبة اثناء ترشـحهم بضرورة تعديل لائحة 

انتخابا البابا». 
وقال تواضروس في حوار مع جريدة الوطن المسـتقلة «لا بد 
ان تتغيـر اللائحـة لان بها بعـض البنود التي لا تناسـب الزمن 

الذي نحن فيه». 
واضـاف جبرائيل، الذي قدم للبابا ورقة عمل حول تحديات 
تطوير الكنيسـة، «يجب ايضا على البابا اعادة تشكيل المجلس 
الملـي يمثـل الاقباط بشـكل اوسـع والتوسـع في اعطاء سـلطة 
للمدنيـين فـي ادارة احـوال الكنيسـة»، وتابـع «يجـب تحويل 

المجلس الملي الى برلمان مدني للكنيسة». 
ويعتقـد جبرائيـل ان واحدة من اهم تحديـات البابا الجديد 
هـي ادارة الكنيسـة بطريقـة مؤسسـية وليسـت باباويـة عـن 
طريق ايجاد مستشـارين للبابا في مجالات السياسـة والثقافة 

والقانون. 
واضاف ان «تطوير سـكرتارية البابا بازاحة الاسـاقفة منها 
وقصر مدة العمل بها على عامين سيكون تحديا اخر للبابا لمنحه 

تواصلا اكبر مع الشعب». 
وتثير مسألة الطلاق لدى الاقباط معضلة كبيرة في الكنيسة 
بسـبب حصرها في سـبب الزنا فقط، ويضطر عـدد من الأقباط 
لتغييـر دينهـم ليتمكنـوا مـن انتـزاع الطـلاق ومن ثـم العودة 

للمسيحية من جديد. 
كمـا يضطر آخـرون إلـى الطلاق المدنـي عبر القضـاء لكنهم 
يواجهـون معضلـة ان الكنيسـة لا تزوجهم مرة ثانيـة، وهو ما 
علق عليه جبرائيل قائلا «الكنيسـة تحتـاج لفتح ملف الاحوال 

الشـخصية وخاصـة الطلاق كذا الضغط لاصـدار قانون موحد 
للاحوال الشخصية للاقباط». 

ومـن جملة التغيـرات الناجمة عن ثورة ينايـر انها ادت الى 
خروج شـباب الاقباط من عباءة الكنيسة بالمشاركة في الثورة 
على غيـر رغبتهـا والتظاهر خارج اسـوارها خلافا لمـا اعتادوا 
عليـه لعقود.  وقال نادر شـكري، المتحدث باسـم اتحاد شـباب 
ماسـبيرو (وهي مجموعة شـبابية قبطية تم تكوينها في اعقاب 
الثورة) ان «جزءا كبيرا من خدمة البابا الجديد السـابقة كانت 
مع الشـباب وهو يدرك ان الكنيسـة تحتاج لتفعيل دورهم بناء 

على الحوار». 
وقـال شـكري، الذي التقـى البابـا الجديد مرتين فـي اعقاب 
اختيـاره، «شـباب الاقبـاط خرجـوا خـارج اسـوار الكنيسـة 
ويشـاركون حاليـا فـي الحيـاة الاجتماعيـة والسياسـية دون 

توجيه». 
ويشـكل الاقباط ما بين 6 ٪ و10 ٪ من سـكان مصر البالغ 
83 مليون. ويشـتكي الاقبـاط من تعرضهم للتمييـز والتهميش 

والاقصاء من المناصب العليا. 
واسـند رئيـس الجمهوريـة لقبطـي منصـب مسـاعده لملف 
التحول الديمقراطي، وتشغل قبطية واحدة فقط منصب وزاري 

في الحكومة المصرية. 
وياتـي اختيـار البابـا الجديد في وقـت حسـاس للغاية من 
تاريخ مصر حيث يسـيطر التيار الإسـلامي على الحكم بوجود 

أول رئيس إسلامي للبلاد. 
ويعتقد شـكري أن البابا لا يسـتطيع فصل نفسه عن المحيط 
الخارجـي للكنيسـة، قائـلا «اكبر تحـدي للبابا سـيكون كيفية 
التعامـل مع التيار الاسـلامي»، واضاف «المشـكلة لـن تكون مع 
الاخوان المسلمين بل ستكون مع السلفيين والجماعة الاسلامية 

الذين يتخذون مواقف متشددة بخصوص الاقباط». 
ويخشـى البعض من ان تكـون العلاقة بين الرئيس مرسـي 

والبابا تواضروس صدامية بسبب تلك الملفات الحرجة. 

البابا تواضروس الثاني
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غزة ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور:

في تحد جديد من قبل إسرائيل لمصر قصفت 
طائـرات حربية الجمعة منزلاً شـمال قطاع غزة 
خـلال زيـارة رئيـس الـوزراء المصـري هشـام 
قنديـل للقطاع، وأوقعت خمسـة شـهداء بينهم 
طفـل، وصـل إلى مشـفى الشـفاء خـلال زيارة 
المسـؤول المصـري الرفيـع الـذي حملـه برفقه 
إسـماعيل هنيـة بين يديـه، حيث قـال هناك ان 
بـلاده لا يمكـن أن تسـمح باسـتمرار العدوان، 
الذي خلف أكثر من عشـرين شهيداً، في الوقت 
الـذي هـددت فيه إسـرائيل بشـن هجـوم بري 

حال لم يتم التوصل لتهدئة.
الشـهداء  حصيلـة   23 الـى  ترتفـع  وبذلـك 
العسـكرية  العمليـة  بـدء  منـذ  الفلسـطينين 
الاسـرائيلية علـى قطـاع غـزة مسـاء الاربعاء 

اضافة الى جرح 250 اخرين.
واعلنـت لجنـة الاسـعاف والطـوارئ فـي 
وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس في بيان 
«استشـهاد المواطن اسـماعيل قنديـل واصابة 
اخر بجروح متوسـطة الخطـورة في غارة على 
خانيونـس».  وفـي وقـت لاحـق اعلن اشـرف 
القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة 
حمـاس «استشـهاد المواطنـة تحريـر سـليمان 
متاثرة بجروح اصيبت بها في غارة اسرائيلية 

على بلدة بيت لاهيا صباح الجمعة». 
كمـا تم انتشـال جثة مواطن فلسـطيني قتل 

في غارة اسرائيلية شرق مدينة غزة الجمعة. 
القتلـى  حصيلـة   23 الـى  ترتفـع  وبذلـك 
العسـكرية  العمليـة  بـدء  منـذ  الفلسـطينين 
الاسـرائيلية علـى قطـاع غـزة مسـاء الاربعاء 
اضافـة الـى جـرح 250 اخريـن بجـروح وفقـا 
للقـدرة.  وتشـمل هـذه الحصيلـة فلسـطينيين 
استشـهدا في غارة على شـمال قطاع غزة اثناء 
زيارة رئيس الوزراء المصري هشـام قنديل الى 

القطاع.
وقـال قنديـل الـذي وصـل مشـفى الشـفاء 
برفقـة إسـماعيل هنيـة رئيس الحكومـة المقالة 
في غـزة الذي ظهـر علناً للمرة الأولـى منذ بدء 
العـدوان «لا يمكن السـكوت على هذه المأسـاة، 

وعلـى العالـم أجمـع أن يتدخـل بشـكل عاجل 
لوقف العدوان»، مشدداً على ضرورة أن توقف 

إسرائيل الهجمات.
وكان قنديـل قبـل حديثه عن «المآسـاة» في 
غـزة زار مصابي الغارات الإسـرائيلية، وهناك 
حمـل بين يديه هـو وهنية الطفل محمود سـعد 
اللـه (3 سـنوات) الـذي وصـل مفارقـاً للحياة 
لمشـفى الشـفاء جراء غارة إسـرائيلية، وهناك 
قبل قنديـل رأس الطفـل التي أصيبت بشـظايا 

صاروخ.
وكانت إسـرائيل أعلنت أنها سـتوقف خلال 
السـاعتين  لنحـو  دامـت  التـي  قنديـل  زيـارة 
هجماتها ضد غـزة، غير أن الطائـرات الحربية 
شـنت سلسلة هجمات جوية استهدفت أحدهما 
منزلا في مخيم جباليا، أوقعت شهيدين أحدهم 
الطفل سـعد اللـه الذي حملـه والده بـين يديه 
لحظة وصوله مشـفى الشـفاء، إلـى أن وضعه 
بـين يدي قنديل، في دلالـة على الطلب من مصر 
التحرك أكثر للجم إسرائيل، التي بدأت الحرب 
الجديـدة بخرقها لتهدئة أرسـتها مصر. وشـدد 
قنديل أن «مصر الثورة» لا يمكن أن تسكت على 
مـا يجري مـن هجمات ضد غـزة، وأنهـا «تبذل 

الجهود لوقف العدوان وإعادة الهدوء».
وأضاف «مصـر لن تتوانى فـي بذل الجهود 
لوقـف العـدوان الإسـرائيلي علـى قطـاع غزة 
وتحقيق التهدئة»، مطالباً الفلسطينيين بإعادة 
لتحقيـق  الوحيـد  «السـبي  كونهـا  الوحـدة، 

النصر».
وأكـد أن خطوة اسـتدعاء سـفير بـلاده من 
إسـرائيل، وقدومه على رأس وفد رسمي مكلف 
مـن الرئيس مرسـي، هي رسـائل تؤكـد وقوف 
بلاده رسـمياً إلى جانب الفلسـطينيين، مشيراً 
آخريـن  مصريـين  لمسـؤولين  زيـارات  أن  إلـى 

ستتكرر خلال الفترة القادمة للقطاع.
مـن جهتـه أشـاد هنيـة الـذي ظهـر فجـأة 
أمام مقـر مجلس الـوزراء بغـزة لحظة وصول 
قنديل، بعد أن وصل سـراً للمـكان بمصر، وأكد 
أن العـدوان الإسـرائيلي ضـد غزة «سـيتوقف 

بصمود الشعب الفلسطيني، وبتحرك مصر».
وأكـد أن زيـارة قنديل لغزة، تؤكـد أن مصر 
«لن تسـمح بحرب صهيونية ضد غزة»، وهتف 
هنية خلال المؤتمر الصحافي مع قنديل «عاشت 

مصر حرة قوية، عاشت مصر قائدة عربية».

المصـري  الـوزراء  رئيـس  حـراس  وظهـر 
يرتدون دروع واقية فوق ملابسـهم الرسـمية، 
خشـية على ما يبدو من تعرض موكبهم لقصف 

إسرائيلي خلال الزيارة.
وترددت أنبـاء عن أن قنديـل حمل لحماس 
مقترح تهدئة جديد مع إسـرائيل، يلزم الأخيرة 
بوقـف العـدوان، بنـاء علـى مطالبة تـل أبيب 
مـن مصـر التدخـل بالأمـر عـن طريـق الإدارة 
الأمريكيـة، بسـبب غضـب القاهـرة مـن عملية 
اغتيـال الجعبـري التي نقضـت فيها إسـرائيل 

التهدئة الأخيرة.
لكن مسـؤولا فـي الحكومة المقالـة بغزة قال 
لـ»القـدس العربي» ان قنديـل الذي وصل على 
رأس وفـد يضـم وزراء ومسـؤولين أمنيـين، لم 
يحمـل مبـادرة جديـدة للتهدئـة، لكنـه اكتفـى 
بالقول «مصر لن تسـمح لإسرائيل بالتغول في 

دم الشعب الفلسطيني».
ونفـى كذلـك عصـام الدعاليـس المستشـار 
الخاص لهنية ارتباط زيارة قنديل لغزة بإعلان 
تهدئة مع الاحتلال، وأكد أن الزيارة «سياسـية 

وإنسانية رسمية للتضامن مع غزة».
تجميـع  رئيـس  الواديـة  ياسـر  لكـن 
وجـود  أكـد  غـزة  فـي  المسـتقلة  الشـخصيات 
اتصـالات وجهـود مصرية وأوروبيـة تبذل من 

أجل وقف العدوان على القطاع.
الشـؤون  وزيـر  قـال  أبيـب  تـل  وفـي 
الإستراتيجية موشـيه يعلون ان قوات جيشه 
علـى أهبة الاسـتعداد لعملية برية فـي غزة في 
حـال رفضت حركة حماس التعهد بهدنة طويلة 

الأمد لوقف إطلاق النار.
ونقلـت الإذاعـة الإسـرائيلية عـن يعلـون 
ولـه «سـننتظر ونراقـب متـى سـتفهم حماس 
القصـد جيـدًا، وفي حـال لـم تفهم الـدرس من 
خلال العمليات والقصف الجوي، سـنعمل على 
توسـيع هذه العملية، كي تصل رسـالتنا بشكل 

أدق».
إلـى ذلك، شـهدت السـاعات التي بـزغ فيها 
الفجـر عـن قطـاع غـزة وقبيـل وصـول قنديل 
بوقـف قصير هجمـات مكثفة للطيـران الحربي 
الإسـرائيلي، فقصفت إسـرائيل مقرات لوزارة 
فـي  يسـتخدم  مدنـي  مقـر  أحدهـا  الداخليـة، 
اسـتخراج الأوراق الثبوتيـة، ويقـع بين مجمع 

سكني في منطقة تل الهوا جنوب مدينة غزة.

اسـتكمالاً  الصباحيـة،  الهجمـات  وجـاءت 
لهجمـات شـنت طوال سـاعات الليـل، أضاءت 
ظلام غالبيـة مناطق القطاع بفعـل الانفجارات 
«عامـود  عمليـة  تواصـل  ظـل  فـي  الضخمـة، 

السحب» التي تشنها إسرائيل ضد القطاع.
ووفق الإحصائيات فإن الطيران الإسرائيلي 
شن نحو 120 غارة جوية في ساعات الليل، وأن 
مجمـل الغـارات التي بدأت منذ مسـاء الأربعاء 
الماضي، باغتيال قائد أركان حركة حماس احمد 

الجعبري، فاقت الـ 450 غارة.
ودمـرت الغـارات مناطق زراعيـة، والعديد 
مـن المنـازل والمنشـآت ورفعـت عـدد الشـهداء 
إلـى 21 شـهيداً، بينهـم ثمانيـة أطفال، لنسـاء 
ومسنين. وأسـفرت غارة شـنتها إسرائيل على 
منطقة شمال قطاع غزة عن اشتعال النيران في 

منجرة أدى إلى تدميرها بالكامل.
طـوال  الفلسـطينية  المقاومـة  وأمطـرت 
مـدن  الجمعـة  ويـوم  الخميـس  ليـل  سـاعات 
إسـرائيل المحيطة بغـلاف قطاع غزة بعشـرات 
القذائـف الصاروخيـة، ووصـل عـدد منها إلى 
مدينة تل أبيب، التي دوت فيها صفارات الإنذار 
لأول مـرة منذ العام 1990، خـلال حرب الخليج 
الأولـى، عندما ضربت العـراق صواريخ صوب 

إسرائيل.
وأعلنت كتائب القسـام عـن إطلاق صاروخ 
بعيد المدى باتجاه مبنى الكنيسـت الإسرائيلي 

بمدينة القدس المحتلة.
وقـوع  عـن  المقاومـة  هجمـات  وأسـفرت 
وبثـت  الإسـرائيليين،  صفـوف  فـي  إصابـات 
قنـوات تلفزيونيـة صـوراً لإسـرائيليين وهـم 
يهرعون للملاجـئ، وذكرت تقارير إسـرائيلية 
أن رئيس الـوزراء بنيامين نتنياهـو هرع لأحد 
الملاجـئ بعـد أن دوت صفـارات الإنـذار خـلال 

تواجده بمقر قيادة الجيش.
وأعلنـت كتائـب القسـام مسـؤوليتها عـن 
تفجيـر جيب عسـكري إسـرائيلي شـرق مخيم 
البريج وسـط قطاع غزة، صبـاح أمس، وقالت 
ان ناشـطيها ضمـن عملية «حجارة السـجيل» 
التي أطلقتها على الحرب الحالية قصفوا أهداف 

إسرائيلية بأكثر من 550 قذيفة صاروخية.
كذلـك قالت سـرايا القـدس الجناح المسـلح 
لحركـة الجهـاد الإسـلامي ان ناشـطيها أطلقوا 
ليـل الخميـس عشـرات الصواريـخ، مـن بينها 

عدد الشهداء في ارتفاع والقسام يعلن قصف الكنيست بالقدس المحتلة وصفارات الإنذار تدوي بتل أبيب للمرة الأولى منذ العام 1990

رئيس الوزراء المصري يصل غزة ويحمل بين يديه جثمان طفل شهيد ينزف دماً ويؤكد أن بلاده «لن تسكت 
على المأساة» وستوقف العدوان.. الجميع يعيش حالة ترقب وإسرائيل تعلن إما عملية موسعة أو هدنة طويلة 

دبابات اسرائيلية تحاصر قطاع غزة

لندن ـ «القدس العربي»:
حمـاس الجريئـة تطلـق صواريخها فـي عالم 
عربـي متحول،  وتضع تل ابيب في مرمى نيرانها، 
وحرب اسرئيل «الثامنة» تعتبر اكبر تحد للقيادة 
المصريـة الجديـدة، ومـن حـق اسـرائيل الدفـاع 
عـن نفسـها وعليهـا ان لا تقع في «مصيـدة غزة»، 
وعمقهـا  الازمـة  اثـار  تقـرأ  وتحليـلات  عناويـن 
الاقليمـي واثرها المباشـر علـى اسـتقراره، ولعل 
مصـر هي الدولـة الوحيـدة والمعنية مـن الصراع 
وباسـتهداف اسـرائيل القائـد العسـكري احمـد 
الجعبـري لحركـة حمـاس واغتياله فانهـا قررت 
اغتيـال الجهود المصرية. لكن اسـرائيل في شـنها 
حربا جديدة تواجه عـدوا مختلفا عنه قبل اربعة 

اعوام.
ونقلت صحيفة «نيويـورك تايمز» المزاج العام 
فـي مدينـة غزة والـذي قالـت انـه احتفالـي بعد 
وصـول صواريـخ المقاومـة لمدينة تل ابيـب، على 
الرغم من نفي الجيش الاسرائيلي مع ان اللقطات 
التـي ظهـرت علـى تلفزيـون حمـاس واليوتيوب 

كانت واضحة ومقنعة.
فـي  الحاليـة  المعادلـة  ان  الصحيفـة  وتقـول 
غـزة غير تلـك التي كانـت اثناء عمليـة الرصاص 
المسـكوب والتي قتلت اسـرائيل فيهـا وعلى مدار 
ثلاثـة اسـابيع اكثـر مـن 1300 شـخص منهم 300 
طفل، فاسـرائيل تواجه وهي تشن عملية «عامود 
بدعـم  وتحظـى  جـرأة  اكثـر  حركـة  السـحاب» 
القـوى المؤثرة فـي المنطقـة، تركيا ومصـر وقطر، 
وتقـوم باظهار قوتها مقارنة مع السـلطة الوطنية 
الضعيفة والمثقلة بالازمات. فبعد اشـهر من ضبط 
النفس حيـث حاولت منع بقيـة الحركات الاخرى 
مـن اطلاق الصواريخ على اسـرائيل ردت حماس 
وبقـوة علـى اغتيـال قائدهـا العسـكري واطلقت 
خلال 24 ساعة اكثر من 300 صاروخ وصل بعضها 

الى قلب التجمعات السكانية الاسرائيلية. 

انتصار دبلوماسي

وتـرى الصحيفـة ان حمـاس لا تبغـي نصـرا 
عسـكريا فـي المعركـة ولكـن دبلوماسـي، حيـث 
تحـاول امتحان تحالفهـا المتزايد مع الاسـلاميين 
فـي مصـر والقـوى الاخـرى فـي العالـم العربي 
وخارجـه. ونقلـت عن ناثـان ثرال مـن مجموعة 
الازمـات الدوليـة في بروكسـل قولـه ان «النزاع 
يظهـر التغير الذي حدث علـى المنطقة، مضيفا ان 
الاصوات التي تشـجب العدوان الاسرائيلي على 
غـزة لم تعد تأتي مـن « محور الممانعـة» ـ ايران ـ 
حزب الله ـ سـورية بل ومن «حلفاء امريكا، مصر 
وقطر» ايضا. ويقترح ثـرال ان مخرجا من الازمة 
الحاليـة قد يكـون عبر اتفـاق تتعهـد فيه حماس 
بضبط الجماعات المتشـددة مقابل فتح معبر رفح 
وتسـهيل مـرور البضائـع التجارية والمسـافرين 
وكـذا معبر كـرم ابو سـالم المعبر التجـاري الذي 
تسيطر عليه اسرائيل. وفي كل هذا يرى المحللون 
ان العامـل المهـم فـي المعادلة الجديـدة هي «مصر 
التي اصبحت جزءا من هذا الخليط، وذلك حسب 
ديفيد ماكوفسـكي من معهد واشـنطن لدراسـات 
الشـرق الادنـى حيث يقـول ان الرسـالة الموجهة 
لاسـرائيل «يجـب ان تلعـب معنـا فـي غـزة لان 
هذا سـيضر بعلاقتـك مع مصـر»، التي لـم يتردد 
رئيسـها عن تقديم الدعـم والتضامـن لاهل غزة. 
وتـرى  الصحيفـة ان زيـارة هشـام قنديـل التي 
تأتـي بعـد اسـابيع من زيـارة اميـر قطر الشـيخ 
حمد بـن خليفة آل ثاني تمثل معضلة لاسـرائيل، 
فموافقـة الاخيـرة على وقـف اطلاق النـار بدون 
رد قـاس علـى الصواريـخ التـي اصابـت مدنهـا 
ومقتل ثلاثة اسرائيليين سيكون من الصعب على 
اسـرائيل بلعه. وتنقل عن محلل في غزة قوله ان 
الفلسـطينيين كانـوا سـيتعرضون للضغـوط لو 
حـدث هذا فـي الماضي لكـن المقاومة تعمـل اليوم  

بحرية.

ذرائع فارغة

وقد تعرضت صحيفة «الغارديان» لوضع مصر 
من الحرب الجديدة ومبررات اسرائيل حيث قالت 
ان ادعـاء اسـرائيل ان حربهـا الجويـة والبحرية 
على غزة، جـاءت لمنع انطلاق الصواريخ منها غير 
مقنـع مضيفة ان هناك اسـبابا اخرى منها ان مصر 
كانت تقترب لتحقيق لاتفاق وقف اطلاق النار بين 
الطرفـين عندما اغتيـل الجعبـري. فالاخير والذي 
كـرس حياته للحـرب كان وخلال الخمسـة اعوام 
الماضية الرجـل الذي عمل على فرض الهدنة وعدم 

خرقها من اي طرف من الاطراف المسلحة.
وتنقل عن وسـيط عمـل المفاوضـات التي ادت 
للافراج عن جيلعاد شـاليط الجندي الاسير الذي 
اختطفتـه حمـاس عـام 2006، قولـه ان الجعبري 
تلقـى نسـخة اوليـة عـن اتفـاق دائـم للهدنة بين 
حمـاس واسـرائيل، كان موضوعـا للبحث، ولكن 
اسرائيل قررت ضرب الجهود تماما كما فعل ايهود 
اولمـرت مـع تركيـا ورئيـس وزرائهـا طيـب رجب 
اردوغـان يتوسـط بين اسـرائيل وسـورية، حيث 

شن اولمرت هجومه على غزة.
الجعبـري،  اغتيـال  قبـل  الامـر  يكـن  ومهمـا 
فوسـاطات وقـف اطلاق النـار تحدث فـي كل مرة 
يندلع فيها العنف. وبحسب الصحيفة فالمفاوضات 
هـذه المـرة كانـت مختلفـة بعـض الشـيء،  فقرب 
هـذه  فـي  دورا  لعبـت  الاسـرائيلية  الانتخابـات 
الدرامـا الجديـدة، فالهجوم على لبنـان عام 1996  
وعلـى غـزة 2009/2008 تزامـن مـع الانتخابـات 
الاسرائيلية والتي عادة ما انتهت بهزيمة الاطراف 
التـي اعلنت الحرب. لكن بنيامـين نتنياهو لم يكن 
ليفـوت الفرصـة ويحـول الدرامـا الـى ازمـة، لان 
نتنياهو حـرم من الهجوم على ايـران ومن رئيس 
جمهوري في البيت الابيض. ومن هنا فهجوم على 
غزة سـيعزز من سـجله في حماية الامن الوطني، 
وسيمحو كل منافسيه في الانتخابات عن عدسات 

التلفـزة، خاصـة ايهود اولمـرت الـذي يتفاخر في 
حملته بانه سيتعامل مع غزة بالطريقة المناسبة.

ورغـم كل هـذا فنتنياهـو اخطأ  الحسـاب فيما 
يتعلق بمصر وعلاقتها بالازمة، لان الحرب ليسـت 
امتحانا لحماس او لاعادة قوة الردع الاسـرائيلية 
بـل تعتبـر هـي بالضـرورة فحـص لموقـف مصر. 
مشـكلة  اسـرائيل كما تقول الصحيفة انها لم تفهم 
ان هناك فرقا كبيرا بين غزة عام 2009  وغزة اليوم 
لان شكل الشرق الاوسط واثاثه تغير، فمصر التي 
وقعت اسـرائيل معها معاهدة سـلام شهدت ثورة 
جلبت الاسـلاميين اما الدولة الاخرى وهي الاردن 
فتعيـش مرحلة مـن عدم الاسـتقرار، فيمـا تعيش 
الكويت والبحريـن والامارات واجـزاء اخرى من 

السعودية نفس الحمى الداعية للتغيير.
وتقول «الغارديان» ان الافتراض الذي ساد قال 
انه كلما تعمق وانتشر الربيع العربي كلما حاولت 
اسرائيل ضبط دافعيتها لضرب الفصائل المسلحة 
في غزة كي تحافظ على معاهدة السـلام مع مصر، 
لكـن دعـوة اسـرائيل قـوات الاحتيـاط واقتـراب 
صواريـخ حماس من تـل ابيب فهـذا الافتراض تم 

امتحانه لدرجة التدمير.
وترى الصحيفة ان الاثار الدبلوماسية للهجوم 
بـدأت تظهـر، فـلاول مـرة منذ حصـار غـزة يقوم 
رئيـس وزراء مصـري بزيارة القطـاع. وتقول انه 
مـن حق الرئيس المصري محمد مرسـي ان يغضب 
لانـه عمـل ومنـذ وصولـه للسـلطة علـى تجنـب 
المواجهة مع اسرائيل، فقد اعلن عن حملة عسكرية 
في سيناء ضد المتشـددين الذين يتخذونها قاعدة 
لضرب اسـرائيل، وقام بعملية هـدم وردم الانفاق 
بـين رفح وغزة وحدد مواعيد فتح المعابر بين مصر 
وغزة. وعبر مرسـي عـن براغماتية واضحة ولكن 
خلـف مواقـف مرسـي هنـاك موجة غضـب عارمة 
مـن الشـارع العربـي، اسـلاميين وعلمانيـين ضد 
اسـرائيل. وذاق طعمه المسؤولون الدبلوماسيون 

الاسرائيليون عندما هاجم المتظاهرون السفارة.

وتقـول ان الاحـداث تدفع مرسـي نحـو الطلب 
كامـب  معاهـدة  بنـود  حـول  التفـاوض  لاعـادة 
ديفيـد. وتختـم بالقـول ان الربيـع العربي تجنب 
النار الرئيسـية فـي المنطقة وهي النـزاع العربي ـ 

الاسرائيلية ولكنها الان عادت لتحتل المركز.

لم تعد الحليف الاقوى

وفي افتتاحية اخرى لصحيفة «ديلي تلغراف» 
جاء فيها ان الدينامية في الشرق الاوسط اليوم قد 
تغيرت عنها قبل اربعة اعوام، فمصر لم تعد حليفة 
قويـة  فـي ظل حكم مبـارك اما اليوم فـاول رد فعل 
جاء من الاخوان المسـلمين كان شـجب اسـرائيل. 
كما كانت سورية هادئة في ظل بشار الاسد والذي 
طلـب منه ان يلعب دور الوسـيط بين حماس التي 
دعمهـا واسـرائيل، وسـورية الان تعيـش مرحلة 
عدم اسـتقرار. وتقول ان حمـاس يجب ان لا تلوم 

الا نفسها على الرد الاسرائيلي.
وتضيـف قائلـة ان هنـاك بعض الشـكوك التي 
تقـول ان حمـاس هـي التـي جـرت وراء المواجهة 
لانها تعرف ان الخريطة الجيوسياسية في المنطقة 
تغيـرت بشـكل كبير. ممـا يعنـي ان علـى الجميع 

التحرك بحذر في حقل الغام الشرق الاوسط.

دولة ديمقراطية تحترم الحياة

ولعل تحليـل صحيفة «التايمز» في افتتاحيتها 
الاولى الاكثر وضوحا في الدفاع عن حق اسرائيل 
الدفـاع عـن نفسـها حيـث تقـول ان المواجهـة مع 
حمـاس كانت قادمـة  ومحتومـة. ولان اسـرائيل 
الانسـانية،  الحيـاة  وتحتـرم  ليبراليـة  دولـة 
ولانها كذلك فهي وبشـكل دائم تتعـرض لهجمات 
الاعتبـارات  تسـتبعد  لا  انهـا  ومـع  الصواريـخ. 
السياسـية والانتخابـات فـي امريـكا واسـرائيل 
مـن هـذه الحملة الا لـن تكون قـادرة علـى تحمل 

الهجمـات للابـد، خاصـة ان هنـاك عمليـة بنـاء 
وتسليح في غزة.

ومـع ذلك تـرى ان الحقيقـة القاسـية  تقول ان 
لا اسـرائيل ولا الفلسـطينيين قادرين على هزيمة 
بعضهـم البعض من خلال القـوة، وطالما فضل كل 
طرف الحرب بدلا من صناعة السلام فالثمن سيظل 
باهظا ويحمل معه الدمار والعنف والموت. وتشير 
الصحيفـة الـى ان غـزة مـكان فظيـع واسـرائيل 
تتحمل مسـؤولية ما حدث فيه. فسياسة اسرائيل 
منـذ وصول حمـاس للسـلطة حولت القطـاع الى 
مكان دولة عصابات ومتشـددين مهربين. وتقارن 
بـين وضع غزة التـي تـزداد فيها الاوضاع سـوءا 
والضفـة التـي ادى فيهـا التطور الاقتصـادي الى 
نـوع مـن الاسـتقرار. وتقـول ان حماس لا تشـبه 
اسـرائيل ولا تزال تحكم غـزة ان ارادت ان تعامل 
كحزب سياسي من بقية العالم فعليها ان تتصرف 

بناء على ذلك ويجب ان تتفاوض.
وتقـول ان حماس عليها ان لا تواصل التصرف 
كمـا ان الربيـع العربي لم يحدث فمصـر الجديدة 
التـي يقودها الاخوان المسـلمون يواجه رئيسـها 
مهمة صعبة في التفريق بين الاسلامية والتطرف، 
ونظـرا للعلاقـات القريبة مع حمـاس فيمكن لمصر 
لعـب دور الوسـيط والمعـدل لحمـاس. والمشـكلة 
لاسـرائيل تكمن في ان تؤجج الصواريخ المنطلقة 

على غزة مشاعر المصريين.
وتشـير الى ان الظروف مناسبة للتفاوض، مع 
ادارة جديـدة في البيت الابيـض وحكومة يمينية 
متطرفة مـن المتوقـع ان تفوز في اسـرائيل، حيث 
اثبتت التجـارب ان اليمين لديه مسـاحة للتحرك 

عندما يتعلق الامر بالقرارات الجريئة.
وفـي النهايـة تقـول ان الفلسـطينيين الذيـن 
شـاهدوا الشـباب العربـي يثـور بحثا عـن حياة 
افضـل عليهـم مسـاءلة انفسـهم ايـا كان موقفهم 
مـن حمـاس، التسـاؤل ان كانـت اسـتراتيجيتها 

الشريرة تحقق نتائج ام لا.

احياء المفاوضات

ولـم تفـت فكـرة المفاوضـات واحيـاء العمليـة 
السـلمية صحيفـة «لـوس انجليـس تايمز»التـي 
قالت فـي افتتاحيتها ان مفاوضات السـلام تتلقى 
ضربـة جديـدة. حيث دعـت كلا من الفلسـطينيين 
والاسـرائيليين التوقـف عـن القتال فـي غزة وفي 
اروقة الامم المتحدة والعـودة لطاولة المفاوضات، 
وتضيف ان الجو السياسـي الذي اتسـم بالهدوء 
خلال الاشـهر الماضية باسـتثناء تبادل المرشـحين 
الاتهامات في الانتخابات الرئاسـية يعود الصراع 
لمركـز  اخـرى  مـرة  الاسـرائيلي   - الفلسـطيني 

الاخبار.
وتـرى ان المعركة بدأت الاسـبوع الماضي عندما 
اعترضت اسـرائيل على قرار ذهاب السلطة للامم 
المتحـدة  للحصول على عضوية مراقب فيها، حيث 
احتجت اسـرائيل على الخطوة التـي لن تغير من 
ميزان القوة في الصراع، وهددت بزيادة التوسـع 
الاسـتيطاني او حتـى «الغـاء» العمليـة السـلمية 

بكاملها.
وتـرد الصحيفـة على هـذه التهديـدات بقولها 
وعمليـة  مفاوضـات  اي   عـن  فضلكـم،  «مـن 
سـلمية تتحدثـون» فهـي ميتـة منـذ عدة اعـوام. 
الاسـتيطان  وقـف  يشـترطون  فالفلسـطينيون 
للعودة الى المفاوضات واسـرائيل ترفض الالتزام 
بعدم التوسـع الاسـتيطاني. وكلا الطرفين يعيش 
خلف حواجـز التفتيش وحوادث عنـف تندلع من 
فتـرة لاخـرى. هذا ما حـدث الاسـبوع الماضي، اما 
هذا الاسبوع فقد شنت اسرائيل هجوما على غزة.

فـي النهايـة هنـاك اعتقاد عـام بـين المعلقين ان 
المعركة الحالية لن تحل شـيئا، وستفشل اسرائيل 
بتدميـر « بنيـة الارهاب» كمـا في السـابق. وعلى 
خلاف ذلك فحماس اقوى عسـكريا وسياسـيا من 
السـابق وقوتها تنبع اكثر من الدعم الدبلوماسـي 

الذي حصلت عليه بسبب الربيع العربي.

قوة حماس دبلوماسية وعسكرية.. ومن يدافع عنها ليس قوى الممانعة بل قوى الاعتدال وحلفاء امريكا

مرسي حاول جاهدا تجنب المواجهة مع اسرائيل.. شن حملة في سيناء واغلق الانفاق.. ومن حقه الغضب
الجعبري تلقى نسخة اولية لهدنة دائمة واغتالته اسرائيل لتدمير الجهود المصرية

الفعـل  ردود  توالـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الدوليـة المنـددة باطلاق حركـة المقاومة حماس 
الصواريـخ مـن غـزة علـى اسـرائيل والمناديـة 
بوقـف العنف وضبط النفس»، فيما غابت ردود 
الفعـل العربيـة الداعمـة للشـعب الفلسـطيني 
باستثناء مصر الذي ارسلت رئيس وزرائها الى 

القطاع.
وزيـر  أن  الجمعـة،  تونـس  فـي  أُعلـن  كمـا 
الدولة للشـؤون الخارجية التونسي رفيق عبد 
السـلام، سـيتوجّه السـبت الى غـزة على رأس 

وفد رسمي.
ومـن جهته وصـف رئيـس الـوزراء التركي 
الجويـة  الغـارات  اردوغـان  طيـب  رجـب 
الاسـرائيلية على قطاع غزة الجمعـة بأنها عمل 
من اعمال الاثارة السابقة على الانتخابات وقال 
انه سـيناقش الازمة مع الرئيـس المصري محمد 

مرسي خلال عطلة نهاية الاسبوع.
وقـال اردوغان انـه اتصل هاتفيـا بالرئيس 
الامريكـي باراك اوبامـا في وقت لاحـق الجمعة 
وان انقرة تسـعى أيضا إلى اجراء محادثات مع 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسط توقعات 

بشن اسرائيل لغزو بري شامل على قطاع غزة.
كما وصـف الرئيـس التركي عبـد الله غول، 
غـزة،  علـى  الإسـرائيلي  الهجـوم  الجمعـة، 

بـ»الاستثمار الانتخابي الدموي».
ونقلت وكالة أنبـاء الأناضول عن غول قوله 
إن الهجوم جاء قبيل الانتخابات الإسـرائيلية، 
المقـررة فـي كانـون الثانـي (ينايـر)، وأضـاف 
أنـه ليـس من المفتـرض اللجـوء إلى «اسـتثمار 

انتخابي دموي» كهذا.
وتقول الولايات المتحدة انها طلبت من تركيا 
ومصر السعي لدى حركة حماس الاسلامية التي 

تحكـم قطـاع غزة كـي توقف اطـلاق الصواريخ 
على اسـرائيل لكن اردوغان القـى باللائمة على 

اسرائيل في تعميق الازمة.
فـي  صحافـي  مؤتمـر  فـي  اردوغـان  وقـال 
اطلقـوا  الانتخابـات  هـذه  «قبـل  اسـطنبول 
النـار علـى هـؤلاء الابريـاء فـي غـزة لأسـباب 
اختلقوهـا.. القـوى العالمية المهيمنـة الان تجعل 
الناس والمقاتلين في غـزة يدفعون الثمن ونحن 
كجمهوريـة تركيـا مـع اخواننـا فـي غـزة ومـع 

قضيتهم العادلة».
كمـا تظاهـر آلاف الأتـراك فـي جميـع أنحاء 
البلاد، بعد صـلاة الجمعة الجمعـة، تضامناً مع 
غـزة، ومنددين بالهجوم الإسـرائيلي المتواصل 

منذ الأربعاء الماضي.
مـن  عـدداً  أن  الأناضـول  وكالـة  وذكـرت 
الناشطين نظموا تظاهرتين، بعد صلاة الجمعة، 
فـي إسـطنبول، أمام جامعـي، الفـاتح وبايزيد، 
حيـث رفعوا الأعـلام الفلسـطينية، وهتفوا ضد 

إسرائيل. 
كمـا تظاهر الجمعة آلاف التونسـيين وسـط 
تونس العاصمـة للتنديد بالهجوم الإسـرائيلي 
علـى غزة،وللتعبيـر عـن تضامنهم مع الشـعب 

الفلسطيني.
وخـرج المتظاهـرون إلى الشـارع بعد صلاة 
الجمعة في جامع الفتح بشـارع الحرية بتونس 
العاصمة، ثم توجهوا إلى شـارع محمد الخامس 
رافعين شـعارات منددة بإسرائيل منها»يا قسام 
(الجناح العسكري لحماس) يا مبيد دمر دمر تل 
أبيب»، و»مقاومة مقاومة لا صلح و لا مساومة»، 

و»غزة غزة رمز العزة».
ان  الايرانيـة  الاعـلام  وسـائل  وذكـرت 
تظاهرات دعت اليها السـلطة جـرت الجمعة في 

مدن ايرانية عدة بما فيها طهران للاحتجاج على 
العملية العسكرية الاسرائيلية في غزة والتعبير 

عن تضامن الشعب الايراني مع الفلسطينيين.
وقالـت الوكالـة الايرانية الرسـمية ان وزير 
الخارجيـة علـي اكبر صالحـي اكد انه «مسـتعد 

للتوجه الى غزة».

بوتين يدعم جهود القاهرة
 لوقف العنف في غزة

ومن موسـكو اكد الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين في مكالمة هاتفية مع نظيره المصري محمد 
مرسـي انه يدعـم جهـود القاهرة لوقـف اعمال 

العنف في غزة كما اعلن الكرملين الجمعة.
وقال الكرملين في بيـان ان «الرئيس قال انه 
يدعـم الجهود التي تقـوم بها القاهـرة للتوصل 

الى اعادة الوضع لطبيعته». 
واضاف البيان ان «رئيس الدولة شـدد على 
الحاجـة لوقف المواجهة المسـلحة ودعا الطرفين 
المعنيين فـي الصراع الى ممارسـة ضبط النفس 
ووقـف الاعمـال العسـكرية التي توقـع ضحايا 

مدنيين».
 

بريطانيا تحذر إسرائيل 
من عواقب اجتياح غزة 

وحذر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ 
اسـرائيل الجمعة من عواقب شن غزو بري على 
قطاع غزة، وقال ان على الجانبين (الاسـرائيلي 
والفلسـطيني) «مسـؤولية محاولـة وضـع حد 

لهذا». 
وقـال هيـغ لهيئـة الإذاعـة البريطانيـة (بي 

بي سـي)، فـي برنامج «بي بي سـي 4 « الجمعة: 
«يجـب على إسـرائيل أن تضع فـي الاعتبار أنها 
عندمـا قامـت باجتياحـات لغـزة فـي نزاعـات 
سـابقة، فقـدت الدعـم الدولـي وقـدرا كبيرا من 

التعاطف في أنحاء العالم». 

هولاند «قلق جدا» من الوضع في غزة

ومـن جهتـه اكد الرئيس الفرنسـي فرنسـوا 
هولانـد في وارسـو الجمعـة انه «قلـق جدا» من 

الوضع في غزة.
وقـال هولاند فـي مؤتمر صحافـي مع رئيس 
بولندا برونيسلاف كوموروفسكي «انا قلق جدا 

حيال ما يحدث في قطاع غزة». 
واضـاف «لذلـك اتخذت مع وزيـر خارجيتي 
(لـوران فابيوس) امس كافـة الخطوات لتجنب 
هـذا التصعيـد في العنـف. المسـؤولية تقع على 
عاتـق فرنسـا لانهـا تسـتطيع ان تتحـدث الـى 

الطرفين». 
مـن جهتـه، قـال كوموروفسـكي انه يقاسـم 
هولانـد «قلقه الكبير من تصعيـد النزاع في هذه 
المنطقة»، معبرا عن امله في «الا ينتقل النزاع الى 

مرحلة التدخل البري». 
واضـاف ان «بولنـدا ايضا يمكنهـا ان تلعب 
فـي  معتدلـة  البقـاء  دائمـا  ارادت  لانهـا  دورا 

علاقاتها في منطقة النزاع». 

ميركل تطلب من مصر الضغط على حماس 
لوقف الهجمات الصاروخية 

كما دعت المستشـارة الالمانية أنجيلا ميركل 
الجمعـة القاهـرة إلـى اسـتخدام نفوذهـا مـع 

علـى  الصاروخيـة  الهجمـات  لوقـف  حمـاس 
إسـرائيل طبقا لجورج شـتريتر نائب المتحدث 

باسم ميركل في برلين. 
وأضـاف شـتريتر أن «المستشـارة تدعو 
هؤلاء المسئولين في قطاع غزة لوقف قصف 
إسـرائيل علـى الفـور. وفـي الوقت نفسـه 
تناشد الحكومة المصرية اسـتخدام نفوذها 
لـدى حمـاس لوقـف العنـف». وتابـع «من 
حق إسـرائيل وواجبهـا الدفاع عن شـعبها 
بالشـكل المناسب». وبسـؤاله عما إذا كانت 
إسـرائيل قـد طلبت إمـدادات من الاسـلحة 

الالمانية أجاب «لا». 

الاتحاد الاوروبي يدين «هجمات حماس» 
ويدعو إسرائيل إلى «رد متناسب» 

أدان الاتحاد الاوروبي الجمعة الهجمات 
الصاروخية التي يطلقها الفلسطينيون على 
اسـرائيل مـن قطاع غـزة، ودعا المسـؤولين 

الاسرائيليين الى رد فعل «متناسب». 
الامنيـة  السياسـة  مسـؤولة  وقالـت 
والخارجيـة بالاتحـاد الاوروبـي، كاثريـن 
آشـتون: « إن الهجمـات الصاروخيـة التي 
تطلقهـا (حركة المقاومة الاسـلامية) حماس 
والفصائـل الفلسـطينية الاخرى مـن قطاع 
غـزة والتـي بـدأت الكارثة الحالية، ليسـت 
أن  ويجـب  حكومـة،  لاي  اطلاقـا  مقبولـة 

تتوقف». 
إسـرائيل  «تملـك  أشـتون:  وأضافـت 
الحـق في حماية سـكانها من هـذا النوع من 
الهجمـات. أدعـو اسـرائيل الـى ضمـان ان 

يكون ردها متناسبا». 

تظاهرات مناصرة لشعب غزة وتنديدا بالهجوم الإسرائيلي في تونس وسورية وتركيا وايران
غياب رد فعل عربي رسمي.. والاتحاد الاوروبي يدين «هجمات حماس» ويدعو إسرائيل إلى «رد متناسب»

صـاروخ من نـوع «فجـر 5» إيرانـي الصنع ذو 
المـدى الأكثـر طـولا لضـرب مدينـة تـل أبيـب، 
وأعلنـت أنها أطلقت على عمليات القصف اسـم 

«السماء الزرقاء».
ان  إسـرائيلية  إخباريـة  تقاريـر  وقالـت 
يافـا  مدينـة  إلـى  وصلـت  المقاومـة  صواريـخ 
ومطار «بن غريون»، وأنه للمرة الأولى تسـمع 
فيهـا صفـارات الإنذار بمدينة تـل أبيب، إضافة 
لمدن عسـقلان واسدود وبئر السـبع، والبلدات 

المحيطة بغلاف غزة.
وعطلت إسرائيل الدراسة في مدينة ريشون 

ليتسون جنوب تل أبيب أمس، بعد أن كانت قد 
عطلتها في كل المدن والبلدات الجنوبية القريبة 

من الحدود مع غزةز
وكانت كتائب القسـام عرضت ليل الخميس 
طائـرة اسـتطلاع قالـت أن مقاتليهـا أوقعوهـا 
خلال التحليق، وأشـارت أيضا إنها اسـتهدفت 

مقاتلة إسرائيلية على الحدود.
ان  أمنيـة  مصـادر  ذكـرت  أبيـب  تـل  وفـي 
الاستعدادات متواصلة على قدم وساق لإرهاق 
قـوى المقاومـة بغـزة، والقيـام بعمليـة بريـة، 
وذكـرت المصادر أن الجيش يقوم بحشـد قوات 

بمحـاذاة القطـاع وينتظـر تعليمات المسـتوى 
السياسي. وطلبت الدوائر الأمنية من الحكومة 
المصادقـة على اسـتدعاء ثلاثـين ألفا مـن أفراد 
الاحتياط، وهو ذات العدد  الذي تم استدعاؤها 
إبان عملية «السـور الواقي» في الضفة الغربية 

قبل عشر سنوات.
إلى ذلـك، أكد وزيـر الخارجية الإسـرائيلي 
أفيغـدور ليبرمـان أن بـلاده لـن تقبـل بوقـف 
إطلاق النـار لا يضمـن الهدوء ووقـف عمليات 
إطـلاق الصواريخ، لكـن فـي ذات الوقت نقلت 
الإذاعة الإسـرائيلية عن مصادر سياسية قولها 

أن حكومة بلادها تجري اتصالات مع مصر على 
مستوى السفارات.

ودعا المسؤول الكبير في حزب العمل بيامين 
بـن اليعـازر حكومـة بـلاده لمواصلـة العمليـة 
العسـكرية فـي غزة «لحـين أن تـدرك المنظمات 
الفلسـطينية فـي القطـاع أن قواعـد اللعبـة قد 
تغيـرت». لكـن رئيسـة حـزب ميرتـس زهافـا 
غلؤون قالت ان من ينادي بعملية عسكرية برية 
في غزة «يقترح فعلا الغرق مجددا في المستنقع 
فـي القطاع». ودعت إلـى التوصل إلى تفاهمات 

مع حركة حماس على أساس المصالح.

تونسيون يتظاهرون لمساندة الشعب الفلسطيني في غزة ضد القوات الاسرائيلية
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5 شؤون عربية وعالمية

الخارجيـة  وزيـر  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  لنـدن   ■
البريطاني وليام هيغ الجمعة انه سيقرر خلال ايام 
ما اذا كان سـيعترف بالمعارضة السـورية الجديدة 

بعد محادثات «مشجعة» مع قادتها في لندن.
وقال هيغ انه اكد لاحمـد معاذ الخطيب ونائبيه 
العاصمـة  الـى  لهـم  زيـارة  بـاول  قامـوا  الذيـن 
البريطانيـة منذ اعلان الائتلاف الوطني السـوري 
الذي شكل الاسبوع الماضي، على الحاجة لان يكون 

الائتلاف شاملا وعلى احترام حقوق الانسان. 
واضـاف بعـد لقائـه القياديـين الثلاثة فـي مقر 
وزارة الخارجية البريطانية ان «ما سـمعته ورأيته 
من قـادة الائتـلاف مشـجع»، موضحا انه سـيقدم 
عرضـا لمجلـس العمـوم في هـذا الشـأن الاسـبوع 

المقبل. 
واجـرى هيـغ محادثاته مـع الداعية الاسـلامي 
المعتدل الشـيخ احمد معاذ الخطيـب، الذي انتخب 
الاحـد الماضي رئيسـا لائتلاف المعارضة السـورية 

ونائبيه رياض سيف وسهير الاتاسي. 
المعارضـة  بزيـارة  رحبـت  بريطانيـا  وكانـت 
السورية الجديدة الى لندن لكنها قالت انها بحاجة 
لمعرفـة المزيد عن مشـاريعها قبل ان تنضم لفرنسـا 
فـي الاعتراف بها كصـوت المعارضة الرئيسـي ضد 

نظام الرئيس بشار الاسد. 
وقـال هيـغ الجمعـة للبي بـي سـي ان المعارضة 
خطـت «خطوة كبرى الى الامـام» بتوحيدها مؤكدا 
ان بريطانيـا سـتتخذ «فـي الايام القليلـة القادمة» 

قـرارا بشـأن الاعتراف بها كممثل شـرعي للشـعب 
السوري. 

واكد هيغ ايضا ان بريطانيا تعيد النظر في حظر 
يفرضـه الاتحـاد الاوروبـي على تسـليح المعارضة 
رغـم انه شـدد على ان لنـدن تقدم حاليـا دعما غير 

عسكري فقط. 
واضـاف «كنـا نحبذ لـو اننـا في وضـع يخولنا 
الاعتراف بها كممثل شرعي وحيد للشعب السوري 

لكنني اريد معرفة المزيد حول مشاريعها». 
واوضـح هيغ انه يريـد خصوصـا معرفة «كيف 
سـيقوم ائتلاف المعارضة السـورية بتعيينات وما 
اذا ذلك سيشـمل الاكراد وما هو الدعم الذي يحظى 

به في سورية». 
واضـاف «اثـر اجتمـاع الجمعـة، سـنتمكن مـن 
تكويـن صـورة افضـل حـول المسـألة فـي الايـام 

المقبلة». 
واكـد هيـغ بعـد اللقـاء انـه شـدد خـلال اللقاء 
علـى اهميـة احتـرام حقـوق الاقليـات والالتـزام 
بمسـتقبل ديموقراطي لسـورية واتخاذ موقف من 
«التجـاوزات والعنـف والاغتصاب» الـذي يرتكبه 

نظام الاسد، على حد قوله. 
 (...) ذلـك  علـى  ردهـم  «شـجعني  واضـاف 
وسنواصل العمل في هذا الشأن في الايام المقبلة». 
وتلا محادثات هيغ مع الخطيب وسيف والاتاسي 

اجتماع اوسع بمشاركة دول غربية وخليجية. 
وسـيتوجه الخطيب الـى باريس السـبت للقاء 

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند. 
وحتى الان اعلنت فرنسـا وتركيا ودول الخليج 
السـورية  المعارضـة  بائتـلاف  رسـميا  اعترافهـا 

الجديد. 
واثـار وزيـر الخارجية الفرنسـي الخميس علنا 
مسـألة رفع الحظر الاوروبي على ارسـال «اسـلحة 
دفاعيـة» الـى سـورية بهـدف التمكـن مـن ارسـال 
اسـلحة من هـذا النوع الى مقاتلـي المعارضة. وقال 

انه سيناقش المسألة مع دول اخرى في الاتحاد. 
وقال هيغ انه لم يتم بعد اتخاذ قرار بشان تغيير 
الحظـر لكنه اكد انـه تم التطرق الـى احتمال تقديم 
دعـم عسـكري للمعارضة السـورية خـلال اجتماع 

جرى الخميس بين وزراء وعسكريين بريطانيين. 
وتابـع «سـنناقش مـع المعارضـة اليـوم تقـديم 
مسـاعدة اضافية في التجهيزات غيـر القتالية لكن 

ليس اسلحة». 
شـركائنا  مـع  سـنبحث  «بالطبـع  واضـاف 
الاوروبيين مستقبل الحظر على الاسلحة. لم نتخذ 

قرارا بتغيير ذلك حتى الان». 
واكد الوزير البريطاني «لا يمكننا البقاء مكتوفي 
الايـدي. لا يمكننـا ان نقول لندع الامـور على حالها 
لان الوضـع يتدهور بخطـورة. لكن ردنـا يجب ان 

يكون مدروسا بشكل جيد». 
وزراء  اعمـال  جـدول  علـى  سـورية  وسـتكون 
خارجيـة الاتحـاد الاوروبـي فـي بروكسـل الاثنين 

وخصوصا مسألة الحظر على الاسلحة. 

بريطانيا اجرت محادثات «مشجعة» مع المعارضة السورية

اســقط  وكالات:  ـ  دمشــق  ـ  بيــروت   ■
مقاتلون معارضون الجمعــة مروحية تابعة 
لقوات النظام في ريف دمشــق الذي يشــهد 
اشــتباكات عنيفــة منذ ايــام، فيمــا تعرض 
حي في جنوب دمشــق تقطنه غالبية موالية 
للنظام للقصف بقذائف الهاون الجمعة، بعد 
ليلــة تواصل فيهــا القصف من قبــل القوات 
النظاميــة علــى جنــوب العاصمة، بحســب 
ما ذكــر المرصد الســوري لحقوق الانســان 

وناشطون.
وقال المرصد في بيان «تمكن مقاتلون من 
كتائــب مقاتلة من اســقاط طائرة حوامة في 
منطقــة البويضة التي تدور فيها اشــتباكات 

عنيفة منذ ايام». 
وارفــق البيان بشــريط فيديــو يظهر فيه 
دخان اســود يتصاعد من جسم بعيد، بينما 
يقــول المصــور «اللــه اكبــر تم تدميــر طائرة 

هليكوبتر اسدية في الغوطة الشرقية». 
وقالت لجان التنســيق المحلية في بيان ان 
«الجيــش الحر أســقط طائرتــين مروحيتين 
في ريف دمشــق: الاولى في مرج الســلطان 

والثانية في حمورية». 
خــلال  معارضــون  مقاتلــون  واســقط 
الاشــهر الماضية طائرات حربية ومروحيات 
كانت تقوم بقصف تجمعــات لهم او مناطق 

مختلفة. 
وتــدور منــذ ايــام اشــتباكات عنيفة في 
مناطــق عــدة فــي ريف دمشــق ســقط فيها 

عشرات القتلى. 
وقال المرصد في رسالة الكترونية «قصف 
مقاتلون مــن كتائب مقاتلــة بقذائف الهاون 
شــارع نسرين في حي التضامن (في جنوب 
دمشق) الذي تقطنه غالبية موالية للنظام من 
ابناء الساحل السوري ولم ترد معلومات عن 

خسائر بشرية». 
واظهــر شــريط بعنــوان «اطــلاق قذائف 
هــاون فــي حــي التضامــن» بثه ناشــطون 
اليوم على شبكة الانترنت، عددا من المقاتلين 
يتناوبون على اطــلاق قذائف هاون من حي 
شــبه مهجــور. ويســمع المصور وهــو يقول 
«لــواء الابابيل يــدك معاقل النظــام بقذائف 

الهاون». 
واشار المرصد الى ان الاشتباكات مستمرة 
بين القــوات النظامية والمقاتلــين المعارضين 

في عدد من حارات حي التضامن.
من جهتهــا، قالت وكالة الانباء الرســمية 
مــن  وحــدة  «اشــتبكت  (ســانا)  الســورية 
قواتنا المســلحة اليوم مع مجموعــة ارهابية 
كانت تقوم بأعمال القتل والترويع والســلب 
والنهــب والتخريــب فى شــارع الامين بحي 
التضامــن فــى دمشــق وقضت علــى معظم 

أفرادها». 
ونقلت عن مصدر مســؤول قوله ان «عددا 
من أفراد المجموعــات الارهابية لاذوا بالفرار 
باتجاه بلدة يلدا أمام ضربات قواتنا المسلحة 
وذخيرتهــم»،  أســلحتهم  وراءهــم  تاركــين 
مشيرا الى تدمير سيارة مفخخة كانت معدة 

لنقلها الى مكان آخر. 
واشار المصدر نفســه الى ان «المجموعات 
الارهابيــة قامت بتصفية عدد مــن المواطنين 
بعــد تقييدهــم فى محيــط جامــع الزبير في 
الحــي».  وكان ســكان فــي دمشــق افــادوا 
وكالــة فرانس برس صبــاح الجمعة انهم لم 
يتمكنــوا من النوم طيلة ليل الخميس الجمعة 
بسبب اصوات الانفجارات التي كانت تتردد 

في العاصمة. 
وقال المرصــد ان القوات النظامية قصفت 
بلدتــي كفربطنا وعربين ومحيطهما في ريف 
دمشق مســتخدمة الطائرات الحربية، وذلك 
بعد تعــرض مدينة دوما وبلدتــي المعضمية 
وعربــين فــي ريــف العاصمــة للقصــف من 

القوات النظامية. 
في محافظة حلب (شــمال)، تعرض حي 
بســتان القصر (جنوب) للقصف من القوات 
النظامية «اســفر عن سقوط جرحى بعضهم 

بحالة خطرة»، بحسب المرصد. 
وافــاد المرصــد عــن اشــتباكات في حي 
صــلاح الديــن فــي جنــوب غــرب المدينــة، 
وذلك بعد اشــتباكات بين القــوات النظامية 
ومجموعات مقاتلة معارضة في محيط مطار 
النيرب العســكري الذي هاجمــه المعارضون 
ان  دون  مــن  الماضيــة  الاشــهر  فــي  مــرارا 

ينجحــوا في التقدم اليه.  فــي محافظة إدلب 
(شــمال غرب)، اشار المرصد الى ان الطيران 
الحربي السوري قصف مدينة معرة النعمان 
الاســتراتيجية التي يســيطر عليها المقاتلون 
المعارضــون منذ التاســع من تشــرين الاول 

(اكتوبر) الماضي. 
وتمكنت القوات النظامية في الايام الماضية 
مــن التقدم في اتجاه المدينة والســيطرة على 
جزء من الطريق الســريع المؤدي اليها وعدد 

من القرى الواقعة بالقرب منه. 
فــي محافظة حمــص، قتل ثلاثــة عناصر 
مــن القــوات النظاميــة اثــر هجــوم لمقاتلين 
معارضــين على حاجــز في منطقــة الحولة، 
بحســب المرصد الذي كان افــاد عن محاولة 

القوات النظامية اقتحام مدينة الرستن. 
فــي محافظــة دير الــزور (شــرق)، تدور 
الحــرس  قــوات  «بــين  عنيفــة  اشــتباكات 
الجمهوري السوري ومقاتلين من عدة كتائب 
مقاتلــة فــي حــي الجبيلة (فــي مدينــة دير 
الزور) في محاولة للســيطرة عليه»، بحسب 
المرصــد الــذي اشــار الــى ان غالبية ســكان 

المدينة نزحوا عنها. 
وادت اعمال العنــف الجمعة الى مقتل 16 
شخصا، بحسب المرصد الذي يتخذ من لندن 
مقرا له ويعتمد على شــبكة من الناشطين في 
كافة المناطق الســورية، وعلــى مصادر طبية 

في المستفيات المدينة والعسكرية. 
واحصــى المرصد في النزاع المســتمر منذ 

20 شهرا، مقتل اكثر من 39 الف شخص.
الــى ذلك خرجــت تظاهــرات عديــدة في 
مناطــق مختلفــة مــن ســورية الجمعة تحت 
عنــوان «دعــم الائتــلاف الوطنــي» المعارض 
الذي اعلن تشكيله قبل نحو اسبوع، ورفعت 
شــعارات داعمة لقطــاع غزة الــذي يتعرض 
منذ ثلاثة ايام لهجوم اســرائيلي، بحسب ما 
اظهرت اشــرطة فيديو منشــورة على شبكة 

الانترنت.
في اليادودة في ريف درعا (جنوب)، رفع 
شبان ساروا في مقدمة تظاهرة لافتات كتب 
فيهــا «الى الائتلاف الوطني، درهم لتســليح 

الجيش الحر خير من قنطار كلام». 

متظاهرون يدعمون غزة والائتلاف الوطني المعارض

مقاتلون معارضون يسقطون مروحية في ريف دمشق 
وقصف في الاحياء الجنوبية لدمشق وضواحيها واشتباكات في حلب

سوري يتفقد اثار الدمار الذي اصاب منزله بعد تعرضه للقصف في بلدة رأس العين

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:

فرضــت التطــورات الدراماتيكيــة في غزة نفســها 
بقــوة على المســرح السياســي فــي لبنان الذي شــهد 
هدوءاً نســبياً، وحتّمت تأجيــل كل الملفات والمحطات 

الى الأسبوع المقبل.
ودان رئيــس الجمهوريــة العماد ميشــال ســليمان 
الحرب المفتوحــة على غزة ، فيما بعــث رئيس مجلس 
النــواب نبيــه بــري برســائل الــى رؤســاء برلمانــات 
واتحــادات لعقــد جلســات طارئــة مــن أجــل اطلاق 
حملة برلمانية لممارســة الضغوط على اسرائيل لوقف 
عدوانها المتمادي والمســتمر على الشــعب الفلسطيني 
وخصوصاً في غــزة، بعدما كان الأمــين العام لحزب 
الله الســيد حسن نصرالله وجه كلمة في الليلة الأولى 
من ليالي عاشــوراء اعتبر فيها «ان المطلوب تعاون كل 
الحكومــات والشــعوب العربية والإســلامية من اجل 
تمكين القطــاع المجاهد والمقــاوم والصامد من تحقيق 
الانتصار وإفشال العدوان الإسرائيلي بالحد الأدنى»، 
معتبــراً «ان اطــلاق صواريــخ «فجر 5» علــى تل ابيب 
يدلّ الى رشــد وحكمة وصلابة المقاومة الفلســطينية 

وحضورها الحالي في القطاع».
ورأى أن مــا يحصــل في غــزة «تأكيد علــى أن هذا 
العدو لا يحتاج إلى ذريعة الحرب والعدوان»، مشــدداً 
على أن «المطلوب ليس احراج أحد أو المزايدة على أحد، 
بل أن تتعــاون كل الحكومات العربية وكل الحكومات 
الاسلامية، كل الشــعوب العربية والاسلامية من أجل 

تمكــين هــذا القطــاع المجاهــد والمقــاوم والصامد من 
تحقيق الانتصار وإفشــال العدوان الاسرائيلي بالحد 

الادنى».
الى ذلك، يبدأ رئيس الحكومــة نجيب ميقاتي الذي 
اجتمع امــس الى الســفيرة الأميركية مــورا كونيللي، 
زيــارة لفرنســا مطلــع الأســبوع المقبل للقــاء الرئيس 
الفرنســي فرنســوا هولاند ونظيره جان مارك أيروت 
ورئيــس الجمعيــة الوطنية الفرنســية برنــار اكواييه 
ويعقد جلســة حــوار مع أعضاء الجمعيــة يرد خلالها 

على الأسئلة المتصلة بأوضاع لبنان والمنطقة.
وقالت مصــادر مطلعة ان برنامــج الرئيس ميقاتي 

يتركز في لقاءاته على عناوين عدة أبرزها:
ـ الوضع الإقليمي عموماً وتداعيات الأزمة السورية 
على الساحة اللبنانية خصوصاً في ظل سياسة النأي 

بالنفس التي يعتمدها لبنان.
 الملــف الاقتصــادي ويشــمل التوقيــع علــى بعض 
الاتفاقيــات الأمنيــة وخصوصاً تلك المتصلــة بتزويد 
الجيــش اللبنانــي بأنــواع من الأســلحة التــي تتصل 
بتعزيــز قدرات ســلاح الجــو والمروحيات الفرنســية 

خصوصاً.
 الملف التربوي: ويتصل بمشاريع تعاون عدة جرى 
التفاهم في في شــأنها من قبل على مســتوى التعاون 
بين الجامعة اللبنانية والجامعات الفرنسية في شكل 

خاص.
ويتركز جانب من الاتصالات حول تبادل المعلومات 
بشــأن أفق القــوات الدولية فــي الجنــوب باعتبار ان 
فرنســا هي مــن الــدول التي تشــارك بقوة فــي عديد 

القوات الدولية المعزّزة العاملة في الجنوب.

إدانة لبنانية للعدوان الاسرائيلي على غزة ورسائل لاطلاق حملة برلمانية

نصرالله: إطلاق صواريخ فجر 5 على تل أبيب 
دليل على رشد المقاومة الفلسطينية

دمشق ـ ا ف ب: تبدو القوات النظامية 
السورية مصممة على تطهير دمشق من 
كل المجموعات المعارضة المســلحة التي 
تقــاوم بضــراوة لا ســيما فــي الاحياء 
الجنوبية وضواحــي العاصمة المتاخمة 
لها حيث يملــك المعارضون اماكن تجمع 

معززة.
واذا كانــت الاحياء الـ 17 التي تتالف 
منهــا العاصمة الســورية لا تــزال كلها 
مبدئيــا في ايــدي القــوات النظامية، الا 
ان هناك جيوبــا للمقاتلين المعارضين لا 
تزال تقاوم لا سيما في جنوب العاصمة 
وشــرقها وهي مناطق تتصــل جغرافيا 
مــع مناطــق الريف التــي تعتبــر قواعد 

خلفية للمجموعات المقاتلة المعارضة. 
وخطت المعارك والعمليات العسكرية 
فــي دمشــق وريفهــا خطوط تمــاس لا 
تقوم على معايير طائفيــة كما قد يخطر 
للبعض، انما هي رسمت، كما هي الحال 
في معظــم الحروب، بين المناطق الفقيرة 

والمناطق الاكثر ترفا. 
وغالبــا ما تتركز المعارك مثلا في حي 
القابون (شمال شرق) الذي يقطنه سنة 
وعلويون، وحي القدم (جنوب) المختلط 

ايضا بــين ســنة واقليــة علويــة، بينما 
يتالف سكان في عربين وداريا وجرمانا 
وصحنايا التي تشــهد عمليات واســعة 
منذ اشهر من سنة ومسيحيين وعلويين 

ودروز. 
ويســعى المقاتلــون المعارضــون الى 
الوصــول الــى وســط العاصمــة عبــر 
محور يمتد من شــمال شرق الى جنوب 
غرب دمشــق. واكثر الاحيــاء توترا في 
العاصمــة بــرزة (شــمال)، والقابــون، 
وركــن الدين (شــمال)، وبســاتين المزة 
والقــدم  (شــرق)،  وجوبــر  (غــرب)، 
(جنــوب  وكفرسوســة  (جنــوب)، 
غــرب)، والتضامــن (جنــوب شــرق)، 
ومخيم اليرموك للاجئين الفلســطينيين 

(جنوب). 
ســيما  لا  المناطــق،  هــذه  ومعظــم 
الجنوبيــة منهــا، تضــم عــددا كبيرا من 
السوريين  النازحين  ومن  الفلســطينيين 
مــن درعا وحمــص وغيرها مــن المناطق 
التــي بــدأت فيهــا الاضطرابــات قبــل 
الانتقــال الــى العاصمة خــلال الصيف 

الماضي. 
كما انها مناطق فقيرة وتحوي الكثير 

من المساكن العشوائية. 
ويشــير المرصــد الســوري لحقــوق 
الانســان الى ان النظام اقدم على تفجير 
العديــد مــن المباني فــي حــي التضامن 
«بحجة عشــوائيتها علما انها مبنية منذ 
زمن، فيما الســبب الحقيقي هو تقليص 
الامكنة التي يمكــن للمقاتلين المعارضين 

الاختباء فيها». 
ويشــير المرصــد الــى وجــود اعداد 
احيــاء  فــي  الاســلاميين  مــن  كبيــرة 
العســالي (جنوب) والقدم والتضامن، 
مؤكــدا ان معظــم الذين نفــذوا عمليات 
انتحارية فــي منطقة دمشــق يتحدرون 

من هذه المناطق. 
وغالبــا مــا تشــكل الاحيــاء الفقيرة 
والمهمشــة فــي كل الدول تربــة خصبة 

لتسلح الناس وغضبهم. 
فــي منطقــة المــزة مثــلا، لــم تطــال 
انمــا  الراقيــة  الاحيــاء  الاشــتباكات 
البســاتين، كذلك في كفرسوسة تتركز 
المعــارك خصوصا في اللــوان الذي هو 

على تماس مع ريف دمشق. 
ولا وجــود بشــكل عــام للمجموعات 
المقاتلــة المعارضــة في الاحيــاء البعيدة 

نســبيا عــن المعــارك فــي دمشــق مثــل 
قاسيون (شــمال) والمهاجرين (شمال 
غرب) ودمر (شــمال غرب) والسروجة 
(وســط) والقنوات (وسط) والشاغور 
(شــرق) ودمشــق القديمــة (وســط)، 
وهي مناطــق يســكنها بغالبيتها اناس 
مــن طبقــات ميســورة يفضلــون الامن 
والحفاظ مصالحهــم على الانخراط في 
النزاع.  وبعض هــذه الاحياء لم ينج من 
التفجيرات، مثل التفجيرين الانتحاريين 
اللذيــن اســتهدفا ســاحة الامويين في 

وسط دمشق في ايلول (سبتمبر). 
تمكنــت  الماضيــة،  الســنة  وخــلال 
مجموعات مقاتلة عدة من تجميع نفسها 
واســلحتها فــي مناطــق عدة مــن ريف 
دمشــق خلــت بنســبة ثمانين فــي المئة 
تقريبــا من ســكانها، بحســب مــا يؤكد 

ناشطون. 
وتعتبر الغوطة الشــرقية (حرســتا، 
دومــا، زملكا، ســقبا) مــن ابــرز اماكن 

التجمع هذه. 
وتتالــف هــذه المنطقــة خصوصا من 
بســاتين، ما يســهل التنقلات وعمليات 

الاختباء والقتال. 

ريف دمشق والاحياء الجنوبية للعاصمة خزان المقاتلين المعارضين

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
الخارجيـة  وزيـر  نائـب  صـرح 
الإسـرائيلية، دانـي أيالـون، مـن أقطـاب 
حـزب (اسـرائيل بيتنـا)، صبـاح الجمعة 
بـأن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة تدعـم 
العملية العسـكرية التي يقوم بها الجيش 
الإسـرائيلي على قطاع غـزة، لافتًا إلى أن 
هـذا الدعـم يتصاعد مـع اسـتمرار إطلاق 

الصواريخ من قطاع غزة، على حد قوله.
وتابـع أيالـون، الذي يتواجـد في هذه 
الأيـام فـي نيويـورك، في حديـث أدلى به 
باللغـة  الرسـمية  الإسـرائيلية  للإذاعـة 
العبرية (ريشـيت بيت)، قائـلاً إن الإدارة 
الأمريكية تعتبر حركة المقاومة الإسـلامية 
حـد  علـى  إرهابيـة،  منظمـة  (حمـاس) 
تعبيـره، وأن الولايات المتحدة على قناعة 
بأنـه لا يوجـد للدولـة العبريـة الحق في 
الدفـاع عن مواطنيها، وإنما من واجبها أن 

تقوم بذلك، على حد تعبيره.
وتابـع نائب وزيـر الخارجيـة قائلاً إن 
الأوروبيـين، وعلـى الرغـم مـن ردودهـم 
الحـذرة، فهـم يدعمـون إسـرائيل. ولفت 
في سـياق حديثـه إلى أنـه اسـتنادًا على 
أقوال جهات تحدثت مع الأمين العام للأمم 
المتحـدة بـان كي مون، فـإن الأخيـر يُلقي 
بمسـؤولية التصعيد علـى حركة حماس. 
في السـياق ذاته، كشف المراسل للشؤون 
السياسـية في القناة الثانيـة بالتلفزيون 

الإسـرائيلي، كشـف النقاب عن أن رئيس 
كاميـرون،  ديفيـد  البريطانـي  الـوزراء 
الـوزراء  رئيـس  مـع  هاتفيًـا  تحـدث  قـد 
الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو، وعبر عن 
قلقه العميق من الوضع في المنطقة، محملاً 
أسـماها  عمـا  المسـؤولية  حمـاس  حركـة 
بالأزمة، وبحسـبه فإن إطـلاق الصواريخ 
على إسـرائيل غير مقبـول، على حد قوله. 
إضافة إلى ذلك، قال التلفزيون الإسرائيلي 
إن توني بليـر، مبعوث الرباعيـة الدولية 
إلـى منطقة الشـرق الأوسـط حمـل حركة 
حماس المسـؤولة عن التصعيد، وبحسبه 
فإنـه يتحتـم علـى حمـاس أن تتوقف عن 
أن  التلفزيـون  وزاد  الصواريـخ،  إطـلاق 
الذيـن تحدثـوا  الغربيـين  القـادة  جميـع 
إلـى نتنياهـو عبـروا عـن دعمهـم الكامل 
لإسـرائيل، لافتًا إلـى أن المصـادر المحيطة 
برئيس الوزراء أكـدت على أنه يجب على 
الدولة العبرية استغلال هذا الموقف المؤيد 
لإسـرائيل لتنفيـذ أكبر قـدر مـن الأهداف 
المراسـل  ولفـت  العسـكرية،  للعمليـة 
الروسـي،  الرئيـس  أن  إلـى  الإسـرائيلي 
فلاديمير بوتن، كان الوحيد من بين القادة 
الذيـن تحدثوا إلى نتنياهـو هاتفيًا، الذي 
حمل الطرفين مسـؤولية التصعيد، وطلب 
منـه إيقاف العملية العسـكرية، كما أشـار 
إلـى أن رئيـس الـوزراء الكنـدي، كان من 
أشد المتحمسـين خلال حديثه مع نتنياهو 
وعبـر عـن تأييـد بـلاده لموقف إسـرائيل 
القاضـي بالدفاع عن نفسـها فـي مواجهة 

الإرهاب، على حد تعبيره.

الشـيوخ  مجلـس  أن  بالذكـر،  جديـر 
الأمريكي صادق بالإجماع، يوم الخميس، 
على قرار يعترف بما أسـماه حق إسرائيل 
الهجمـات  أمـام  نفسـها  عـن  الدفـاع  فـي 
قـد  وكان  غـزة.  قطـاع  مـن  الصاروخيـة 
بـادر إلـى القـرار، غيـر الملـزم، كريسـتين 
جيليبراند من الحزب الديمقراطي، ومارك 

كيرك من الحزب الجمهوري.
علـى صلة بمـا سـلف، قال وزيـر الأمن 
الإسـرائيلي الأسـبق بنيامين بـن إليعازر 
(حـزب العمل) إنه يجب مواصلة العدوان 
على قطاع غزة بشـكله الحالي، وبحسـبه 
فإن العملية العسكرية الإسرائيلية تُحقق 
أهدافها، وقال الوزير الإسـرائيلي السابق 
للتلفزيـون إنـه عـدا عـن اغتيـال أحمـد 
الجعبـري، والـذي هـو إنجاز بحـد ذاته، 
فقـد تم تدميـر مخازن كثيرة من الوسـائل 
القتاليـة والذخيرة، وخلص إلى القول إن 
العملية العسـكرية يجب أنْ تسـتمر حتى 
يفهموا في قطاع غـزة أنه حصل تغيير في 
قواعد اللعبة، كما أن زعيم حزب (كاديما) 
ووزيـر الأمـن الأسـبق، شـاؤول موفـاز، 
أعـرب عـن تأييـده لرئيـس الـوزراء فـي 
قراره شـن العمليـة العسـكرية ضد قطاع 
غـزة، وطالـب بـأنْ تسـتمر حتـى تحقيق 
أكبر قـدر ممكن من الأهـداف التي وضعها 
المسـتوى الأمني، وصادق عليها المستوى 

السياسي في تل أبيب.
فـي السـياق ذاتـه، قـال الجنـرال فـي 
الاحتيـاط، عامـوس يدلـين، فـي دراسـة 
نشـرها الخميس على موقـع مركز أبحاث 

إن  قـال  يترأسـه،  الـذي  القومـي،  الأمـن 
أهـداف العمليـة العسـكرية الإسـرائيلية 
في قطاع غزة قـد تحققت تقريبا بأجمعها، 
ويتحتـم علـى الدولة العبريـة العمل على 
وقـف هـذه الجولة مـن الحرب، كمـا حذر 
يدلـين مـن إمكانية قيـام جيـش الاحتلال 
بإعادة احتلال قطاع غزة، ولكنه بالمقابل، 
أكـد علـى أنه إذا لم تسـمح حركـة حماس 
بوقف إطـلاق النار والتوصـل إلى تهدئة، 
فإنه يجب على الجيـش أنْ يكون في أهبة 
الاسـتعداد للقيـام بعمليـة بريـة واسـعة 
احتمـال  أن  إلـى  أشـار  ولكنـه  النطـاق، 
تأجيج هذه الجولة من العنف بين الطرفين 

منخفض للغاية، على حد تعبيره.
وبـرأي الجنرال يدلين، فإن لمصر توجد 
وظيفـة مهمة في الأزمة الحالية، من ناحية 
إمكانية إيجادهـا آلية لوقف النار، ويجب 
علـى تل أبيب الاسـتعانة بهـا، على الرغم 

من رد فعلها الأولي على العملية.
الجمهـور  إن  قائـلاً  يدلـين  وزاد 
الإسـرائيلي وصنـاع القـرار في تـل أبيب 
يفهمـون أن شـعارات مثـل القضـاء علـى 
يمكنهـا  لا  معهـا،  التفـاوض  أو  حمـاس، 
المسـاهمة بالانتصـار في الحـروب، أو في 
حـل القضيـة الفلسـطينية، ولفـت إلى أن 
أهـداف العمليـة معروفة وهـي إعادة قوة 
البنيـة  وتدميـر  العبريـة  للدولـة  الـردع 
فـي  الفلسـطينية  للتنظيمـات  التحتيـة 
القطـاع، لمنعهـم مـن اسـتعمال الترسـانة 
مشـيرا  يملكونهـا،  التـي  الإسـتراتيجية 
الـى ان العمليـة العسـكرية بـدأت بنجاح 

استخباري وعسـكري مثير للدهشة، ومع 
أن الجيش الإسرائيلي لم يتمكن من تدمير 
التـي  الإسـتراتيجية  الصواريـخ  جميـع 
تمتلكهـا التنظيمـات فـي القطـاع، فيُمكـن 
القـول والفصـل إن الأهـداف حُققـت فـي 

أغلبها، على حد قوله. 
وتطرق الجنرال يدلين إلى الدور المصري 
وقال إنـه إذا أرادت مصر العـودة إلى لعب 
دور الوسـيط، كقوة إقليمية، فعليها العمل 
وبسـرعة علـى التوصـل إلى وقـف الجولة 
الحالية من العنـف، وبالتالي يتحتم عليها 
المحافظـة على قنـوات اتصال مع تـل أبيب، 
لافتًا إلـى أن القـرار بإيفاد رئيـس الوزراء 
المصري، هشـام قنديل، إلى قطاع غزة، تدل 
علـى أن القاهـرة ترغـب في توثيـق دورها 
كوسـيطة مـن أجـل التوصل لاتفـاق لوقف 

إطلاق النار، على حد قوله.
وخلـص يدلين إلى القول إن حل القضية 
بالرؤيـة  يتعلـق  البعيـد  المسـتقبل  فـي 
السياسـية، ذلك أن الشـرعية الدولية التي 
حصلـت عليها الدولـة العبرية فـي العملية 
الأخيـرة، مـن شـأنها أنْ تنتهـي، خصوصا 
إذا اسـتمرت حكومة نتنياهو بعدم التوجه 
الجانـب  فـي  المعتدلـين  مـع  للمفاوضـات 
الفلسـطيني، وبالتالي فإن الإسـتراتيجية 
الإسـرائيلية، أكـد يدلـين، يجـب أنْ تعتمـد 
على سياسة العصا والجزرة، عرض الجزر 
علـى المعتدلـين فـي السـلطة الفلسـطينية 
بهـدف تقويتهـم، ومـن الناحيـة الأخـرى، 
ضرب الإرهاب الفلسطيني بكل قوة وبدون 

رحمة، بهدف إضعافه، على حد وصفه.

زيارة قنديل لغزة تؤكد أن مصر تريد العودة إلى لعب دور الوسيط وعليها المحافظة على قنوات اتصال مع تل أبيب

إسرائيل تؤكد حصولها على دعم أمريكي وأوروبي كامل للعملية ضد غزة
ويدلين يقول إنه يتحتم على نتنياهو إنهاء الجولة لأن معظم الأهداف تحققت

ويمثل تســليح المقاتلين المعارضين مطلبا 
اساســيا للائتلاف الذي شــكل بعد اجتماع 
فــي الدوحة، ولقــي ترحيبا مــن دول غربية 
وعربيــة، ابرزها فرنســا التي اعلن رئيســها 
فرنسوا هولاند ان مســألة تسليح المعارضة 

«سيعاد طرحها» في شكل جدي. 
وفي خربة غزالــة بدرعا، رفع المتظاهرون 
لافتة كتب فيها «اوباما +لا تخاف+ الشعب 

السوري مع الائتلاف». 
وفــي التظاهرة نفســها في خربــة غزالة، 

رفع ولدان لافتة كتب فيها «بشــار (الاســد) 
لنتنياهو (رئيس الوزراء الاســرائيلي) انتقم 
لــي مــن حمــاس لاننــي مشــغول فــي ذبح 

الناس». 
فــي داعل فــي المحافظــة نفســها، رفعت 
لافتة كتب عليها «الدم السوري والفلسطيني 
واحــد»، واخرى «الاســد يســتعين بصديق، 
فــي  الحــر  الجيــش  لمواجهــة  اســرائيل، 

القنيطرة». 
وعمــدت الســلطات الســورية فــي الفترة 

الاخيرة الــى اقفــال مكاتب حركــة المقاومة 
الاســلامية حمــاس في دمشــق التــي كانت 
حليفا اساســيا لنظــام الرئيس الاســد، قبل 
ان تتخذ موقفــا مؤيدا للاحتجاجات المطالبة 
آذار  منتصــف  منــذ  والمســتمرة  باســقاطه 

(مارس) 2011. 
وعلــى صفحــة «الثــورة الســورية ضــد 
بشار الاســد» على موقع فيسبوك للتواصل 
الاجتماعي، نشــر رســم يظهر غزة وسوريا، 
وفــوق كل منها طائــرة حربية علــى احداها 

العلــم  الثانيــة  وعلــى  الاســرائيلي  العلــم 
السوري، تقومان بالقاء صواريخ. 

وفي حي القابون في شــمال شرق العاصمة 
دمشق، شــارك العشــرات في تجمع رفعت فيه 
لافتة كتب فيها «قســما برب العزة، بعد سورية 
على غزة». وفي حي مســاكن هنانــو في مدينة 
حلــب (شــمال) التي تشــهد معــارك يومية منذ 
نحو اربعة اشــهر، سار العشــرات في تظاهرات 
وهــم يهتفون «فلســطين نحــن معاكــي (معك) 

للموت». 
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■ عمـان ـ ا ف ب: تظاهـر آلاف الاردنيـين 
الجمعـة وسـط عمـان مردديـن شـعارات غير 
مسبوقة تطالب الملك عبد الله الثاني بالرحيل، 
فيما منعهم رجال الامن من التوجه الى الديوان 

الملكي للاحتجاج على رفع اسعار المحروقات.
امـام  اكثـر مـن 10 آلاف شـخص  وتظاهـر 
المسـجد الحسـيني الكبير وسـط عمان، بينهم 
اسـلاميون ويسـاريون ومجموعات شـبابية، 
هاتفين «الشعب يريد اصلاح النظام» و»الحرية 

من الله يسقط يسقط عبدالله». 
كمـا هتفوا «الشـعب يريـد اسـقاط النظام» 
ارحـل  تصليـح  ولا  اصـلاح  «لا  الـى  اضافـة 
بالعربي الفصيح»، على ما افاد مراسل فرانس 

برس. 
ولطالمـا كانت الاسـاءة الى الملـك او المطالبة 
برحيلـه مجاهرة امـرا نادرا لانه غيـر قانوني 

ويمكن ان يؤدي الى حبس مرتكبه. 
ورفع متظاهـرون لافتات كتب عليها «اللعب 
بالاسـعار يعني اللعب بالنـار» و»لا اصلاح الا 
بتغيير النهج السياسي والاقتصادي ومحاربة 
الفسـاد» و»ثـورة الحريـة، تعيـش انتفاضـة 

الشعب الاردني». 
مـن  المتظاهريـن  الأمـن  قـوات  ومنعـت 
التوجـه الى الديوان الملكـي الذي يبعد قرابة 8 
كيلومتـرات من موقع التظاهرة، لكن لم تقع أي 

صدامات، وفقا لمراسل فرانس برس. 
وقـال زكي بني ارشـيد، نائـب المراقب العام 
للاخـوان المسـلمين فـي الاردن، لفرانس برس 
ان «الـراي الـذي يطالب باسـقاط النظـام بدا 
بالتوسـع بسـبب سياسـات خاطئـة وقرارات 
رفـع الاسـعار وعـدم الاسـتجابة الـى مطالـب 

الاصلاح».  
وحزبـي  مؤسسـي  تيـار  «هنـاك  واضـاف 
يطالـب باصـلاح النظـام وهنـاك تيار شـعبي 
غير منظم يطالب باسقاط النظام والاستعجال 
بالمعالجـة هو الذي يمكن ان يخـرج الاردن من 

ازمته الحالية التي صنعها النظام نفسه». 
واعلـن المتظاهـرون انهـم ينـوون التظاهر 
مجـددا السـاعة السـابعة مسـاء (1600 تـغ) 
قـرب ميدان جمال عبد الناصـر المعروف بدوار 
الداخليـة، الذي كانت الشـرطة فضـت بالقوة 
تظاهرات سابقة قربه خلال اليومين الماضيين. 

وخرجـت تظاهرات مشـابهة لكن بمشـاركة 
عـدد أقـل مـن المتظاهريـن فـي كل مـن الكـرك 
واربـد  المملكـة)  (جنـوب  ومعـان  والطفيلـة 
الثلاثـاء  مسـاء  ومنـذ  (شـمال).   وجـرش 
اندلعت احتجاجات في الاردن بعد رفع اسـعار 
المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 10 بالمئة 
و53 بالمئـة لمواجهة عجز موازنـة العام الحالي 
الذي قـارب 5 مليـارات دولار في بلد يسـتورد 
معظـم احتياجاتـه النفطية ويعتمـد اقتصاده 

على المساعدات الخارجية.  
وقالت الحكومة انها ستقوم بتعويض الاسر 
التـي لا يتجـاوز دخلها السـنوي عشـرة الاف 
دينار (حوالي 14 الف دولار) بمبلغ 420 دينارا 

على مدار السنة (حوالي 592 دولارا). 
وادت اعمال شغب رافقت الاحتجاجات على 
مـدى الايام الثلاثـة الماضية الى مقتل شـخص 
واصابـة 71 آخريـن بينهـم رجال امـن فيما تم 
اعتقال 158 شخصا وتسجيل 100 حادث شغب 

وسرقة وتكسير لممتلكات عامة وخاصة. 
وطالبت جماعة الاخوان المسـلمين الخميس 
وتأجيـل  الاسـعار  رفـع  قـرار  بالغـاء  الملـك 
 23 فـي  المقـررة  المقبلـة  النيابيـة  الانتخابـات 
كانـون الثاني (ينايـر) المقبل، والتـي تقاطعها 

المعارضة وخصوصا الحركة الاسلامية. 
واعتبـر مسـاعد المتحدثـة باسـم الخارجية 
الاردن  ان  الخميـس  تونـر  مـارك  الامريكيـة 
«شريك استراتيجي مهم»، رغم احداث العنف. 
لديـه  الاردنـي  «الشـعب  ان  اضـاف  لكنـه 
مخاوف اقتصادية وسياسـية ولديه تطلعات. 
نعتقـد ان خارطـة الطريـق التـي قدمهـا الملـك 
عبد اللـه الثاني للاصلاحات تسـتجيب لذلك. 
لكـن، كما رأينـا في مناطق اخـرى، ثمة تعطش 
للتغييـر».  الـى ذلـك إندلعـت الجمعة، شـمال 
غـرب العاصمـة عمّـان، فيمـا أحصـت مديرية 
الأمـن العـام الأردنيـة 50 إصابـة فـي صفوف 
عناصرها جرّاء الاشـتباكات التي وقعت خلال 
الأيـام الماضيـة. وقال مصـدر محلـي ليونايتد 
اندلعـت  مواجهـات  إن  إنترناشـونال،  بـرس 
اليـوم بـين قـوات الـدرك ومحتجين فـي مخيم 

البقعة للاجئين الفلسطينيين.
وأضاف أن «قـوات الـدرك اضطرت لإطلاق 
القنابل المسـيلة للدموع بعد أن أقدم المحتجون 

على إغـلاق الطرقـات بالإطـارات المشـتعلة». 
ويعـد مخيـم البقعة أحـد أكبر مخيـم للاجئين 

الفلسطينيين في العالم 
وفـي السـياق، قالـت مديريـة الأمـن العـام 
تم  إنـه  الجمعـة،  صـادر  بيـان  فـي  الأردنيـة 
«تسـجيل 26 إصابـة بـين مرتبات الأمـن العام 
بعضهـا جـرّاء اسـتخدام أسـلحة ناريـة، و3 
لت 24 إصابة بين  منهم حالات صعبة، كما سـجّ
مرتبـات قوات الـدرك، 13 منها بأعيـرة نارية، 

حالات بعضهم صعبة».
وأوضح البيان أن «13 بنكاً وصرّافاً آلياً و15 
من مباني المحافظـات والمتصرفيات والبلديات 
ومديريـات التربيـة والتعليـم و3 محاكـم و5 
تعرّضـت  وعسـكرية،  اسـتهلاكية  مؤسسـات 

للإعتداء وأعمال شغب على مستوى المملكة».
وكان آلاف الأردنيـين تظاهـروا الجمعة بعد 
صلاة الجمعة في وسـط عمّان، احتجاجاً على 
رفع أسـعار المشتقات النفطية، ورددوا هتافات 
نـادت بسـقوط الملـك عبداللـه الثانـي الـذي 

وصفوه بـ»الفاشل».
الـى  ينتمـون  الذيـن  المتظاهـرون  وردّد 
تنظيمات قومية ويسـارية وإسلامية، هتافات 
وصفـت الملك بالفاشـل، لأنـه قام خـلال عهده 
بتعيين 13 حكومة كانت جميعها «فاشـلة»، كما 

قالوا إنه فقد الشرعية.
المتظاهـرون  ردّدهـا  التـي  الهتافـات  ومـن 
«سـجّل سـجّل يـا زمان عبـد اللـه الثانـي باع 
الأوطان»،و»اسـمع السـلطان (الملـك)ان الملك 
عبداللـه الثاني فقـد الشـرعية». و «لوح بيدك 
لوح ،مـا بدك تصلـح روح (إرحل)، و»يسـقط 
حكـم الأزعـر»، و»حريـة حريـة غصبـاً عنـك 
الحـركات  قـادة  غيـاب  ولوحـظ  عبداللـه». 

الإسلامية عن المظاهرة.
في غضـون، ذلـك تظاهر المئات مـن الموالين 
للملك مقابل مظاهرة المعارضة، ما اضطر قوات 

الدرك الى التدخّل والفصل بين الطرفين.
وكانـت الإحتجاجـات علـى رفـع الحكومـة 
أسعار المشـتقات النفطية بدأت مساء الثلاثاء، 
وقتل شـخصان وأصيـب عدد من رجـال الأمن 
في هجوم علـى أحد مراكز الشـرطة، فيما اتهم 
مسؤولون المحتجين بإحراق مؤسسات رسمية 

وبمحاولة اقتحام أخرى في مدن أردنية عدة.

مواجهات بين قوات الدرك الأردنية ومحتجين في مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين 

آلاف المتظاهرين وسط عمان يطالبون العاهل الاردني بالرحيل ورجال الامن يمنعوهم من الوصول للديوان الملكي

الاف الاردنيين يتظاهرون وسط عمان احتجاجا على رفع اسعار المحروقات

■ واشــنطن ـ ا ف ب: اعتبــرت الخارجيــة الامريكية الخميس ان التظاهرات التي شــهدها 
الاردن خــلال الايام الماضية احتجاجا على رفع اســعار المحروقات في المملكة والتي تخللهتها 
اعمال عنف متفرقة، تعبر عن «التعطش للتغيير» على غرار ما شــهدته دول عربية اخرى خلال 

الربيع العربي.
وقال مســاعد المتحدثة باســم الخارجيــة الامريكية مــارك تونر ان «الشــعب الاردني لديه 
مخــاوف اقتصادية وسياســية ولديه تطلعــات. نعتقد ان خارطــة الطريق التــي قدمها الملك 
عبــد الله الثاني للاصلاحات تســتجيب لذلك. لكــن، كما رأينا في مناطــق اخرى، ثمة تعطش 

للتغيير». 
واقــرت الخارجيــة الامريكية بان «الوضــع الاقتصادي صعب» في الاردن مشــيرة الى ان 

واشنطن «تحترم حقوق المتظاهرين، اينما كانوا، في التظاهر بشكل سلمي». 
وفي حمأة الربيع العربي الذي انطلق من تونس في كانون الاول (ديسمبر) 2010، لم يشهد 

الاردن سوى تظاهرات محدودة لكن متكررة تدعو الى اصلاحات اقتصادية وسياسية. 
ودعا مســاعد المتحدثة باســم الخارجية الامريكية الى «عملية سياسية موسعة من شأنها 

تعزيز الامن، الاستقرار والتنمية الاقتصادية» في الاردن. 

واشنطن ترى في تظاهرات الاردن تعبيرا عن «التعطش للتغيير»

عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:

خطـة الحكومـة أو مربع القـرار التنفيذي فـي الأردن 
باتـت واضحـة تمامـا الأن فيمـا يخـص التعاطـي مـع 

إحتجاجات رفع الأسعار.
الخطة هي الإمتناع عـن تقديم تنازلات خصوصا بعد 
عبـور يوم الجمعة الأخير بأقل كلفة ممكنة والصمود في 
مسـتوى الأسـعار الجديدة ودفع الرأي العام للتسـليم 
بأنها أصبحـت واقعا لابد من التفاعـل معه مع الإحتواء 

الأمني بأنعم طريقة ممكنة حتى للإضطرابات العنيفة.
ملثمـون مجهولـون يخربـون الممتلـكات ويعتـدون 
على المواطنين والتغاضي عنه  سـاهم في وضع المواطن 
الأردنـي نفسـه أمام خيـارات صعبة عنوانهـا التعايش 
مـع حالـة التسـعير الجديـدة وتجنـب المجازفـة بالأمن 
والإسـتقرار خصوصـا بعـد تقـديم الحكومـة ورموزها 
لشـروحات متعـددة تحـاول شـراء موقف متعـاون من 

الشارع.
نجاح هذا التكتيك في فرض حالة التسـعير الجديدة 
لم يكن من الممكن نجاحه إطلاقا بدون عنصرين في غاية 

الأهمية حسب المحللين .
الأول ظهـور طبقـة مـن الأشـقياء المخربـين فـي عدة 
أماكـن, وثانيـا  التفاهـم خلـف الكواليـس مـع الأخوان 
المسـلمين على منعهم من ركوب موجة الأسـعار وبقائهم 

في مستوى المطالب الإصلاحية السلمية .
ما يحتفـل به بعض كبار المسـؤولين في غرفـة القرار 

اليـوم هو نجاح هذه الإسـتراتيجية في إحتـواء الكثير 
مـن ردود الفعل فالتلويح المتواصل بتحذير الإسـلاميين 
تحديدا من إسـتغلال الظروف الإقتصادية الحالية نجح 
علـى الأرجـح فـي حرمـان الحـراك الجماهيـري المضاد 

للأسعار من الزخم المنظم شعبيا .
الرجـل الثاني فـي تنظيم الأخوان المسـلمين الشـيخ 
زكي بني إرشـيد قال للقدس العربي أن التيار لن يشارك 
في تهدئة الشـارع كما طلب منه وأضاف: لسـنا موظفين 
عنـد وزيـر الداخلية وإذا كان قـادرا على المبـادرة عليه 
أن يوقـف الحملة التحريضية ضدنا في وسـائل الإعلام 
الرسـمي .  صحيـح أن الحركـة الإسـلامية إعتـذرت عن 

تهدئة الشارع.
 لكـن الصحيح بالمقابل أنها إمتنعت وبوضوح شـديد 
عن {ركوب الموجة} وتجنبت إستغلال الظروف الصعبة 
ميدانيـا بدليل أن مشـاركتها في مسـيرات الجمعة كانت 
هادئة وناعمـة ومحدودة العـدد وإتصالاتها مع الجبهة 
الوطنيـة للإصـلاح بقيـادة أحمـد عبيـدات تركـز علـى 
مسـيرة إصلاحيـة لا علاقة لها بالأسـعار نهاية  الشـهر 

الحالي .
بدورها ساهمت الإنفلاتات الأمنية في غير مكان بردع 
الـرأي العـام والتعظيـم من كلفـة التظاهـر والإحتجاج 
فيمـا يدافـع  نخبـة من كبـار اللاعبـين في مطبـخ القرار 
عن سياسـة إحتـواء {الضربة الأولـى} التي نجحت في 
إمتصـاص مسـيرات أمس الجمعـة ميدانيـا بحيث ظهر 
أنـه يوم جمعة عادي ليس أكثـر ولا أقل من حيث صخب 
المسيرات المعتاد ..هذا حصريا ما أراده الإسلاميون وفقا 

لمسئول بارز في مطبخهم.

وحتـى تثبت الحكومة بـأن التظاهـر والإحتجاج لن 
يـؤدي لتغيير المعادلة صمتت المؤسسـات الشـريكة في 
القرار ولم تصـدر ردود فعل عن القصر الملكي وظهر بان 
رئيـس الوزراء عبدلله النسـور هو اللاعـب الوحيد في 
الساحة الذي يظهر إعلاميا ويتحدث مع الشارع بعنوان 

تم تكراره وقوامه : لا تراجع عن الأسعار الجديدة.
بالنسـبة لمطبـخ النسـوركلفة رفـع الأسـعار الأمنيـة 
والإجتماعية أقل بكثير من كلفة التضحية يسعر الدينار 
والفرصـة لا زالت متاحة لإسـتثمار الحالة الإحتجاجية 
في الأردن للفت أنظار الأشـقاء وتحديدا في السـعودية 

والخليج لضرورة تقديم المساعدة.
 لذلـك يتصدر رئيـس مجلس الأعيـان طاهر المصري 

دعوات الأشقاء العرب لمساعدة الأردن.
وعلـى الأرجـح تدفـع أسـباب أخـرى تيـار الأخوان 
المسـلمين لتفويت المرحلة قدر الإمـكان ولوضع أولويات 
لها علاقة بملف الإنتخاب والإصلاح السياسـي أكثر من 

ملف الأسعار.
 بين تلك الأسـباب على الأرجح العدوان الوشيك على 
قطـاع غزة  وإتصـالات القيادة المصرية مـع الملك عبدلله 

الثاني .
بالنسـبة للسـلطات الأردنية هتافات إسـقاط النظام 
التـي لا يرددها فـي الواقـع أي فصيل منظم فـي الحراك 
يمكن أن تصبح إسـطوانية بمعنـى الإعتياد عليها وعدم 
إعتبارها مشـكلة كبيرة لإنها مـا زات حتى عندما تصدر 
فـي  عمان العاصمة تمثل حسـب المحلـل الإعلامي ناصر 

قمش بعض الأطراف والمحافظات على مستوى الأفراد.
قمـش قال للقدس العربـي بانه لاحظ بـان من هتفوا 

بإسـقاط النظام في مسـيرة الجمعة بعمان العاصمة هم 
بعض نشـطاء مدينـة الطفيلـة وليس جميع المشـاركين 
في المسـيرة ولاحقا الإعتصام  مع العلم بأن نشطاء حي 
الطفايلـه فـي العاصمة عمان هم الذين إعتصموا مسـاء 
الخميـس أمـام الديوان الملكـي وليس اي حـراك غيرهم  

وتميزوا دوما بسقف مرتفع.
بالمحصلـة مـا تقولـه الحكومة للـرأي العـام ينحصر 
فـي أن ظرفـا إقليميـا ودوليـا هو الـذي يـؤدي لإرتفاع 
الأسـعار. ورغم إسـترخاء بعض المسـئولين وإشاراتهم 
لإن الإحتجاجـات لازالـت {تحـت السـيطرة} يتحـدث 
محللون إسـتراتيجيون عن كلفة عميقة يسـعى البعض 
لنكرانها في السلطة أهمها حسب الدكتور عامر السبايلة  
مساس رفع الأسعار بهيبة الحكم والمؤسسة عند وجدان 

الأردنين.
هـذا المسـاس علامـة ظاهـرة فيما يجـري اليـوم في 
الأردن الـذي إعتـاد علـى مبدأ إسـقاط الحكومـات لكنه 
لم يألـف بعد المنـادة العلنية بإسـقاط الدولـة والنظام 

والمؤسسة نفسها.
هنا حصريـا تختلـف النقديرات عن تلك التي يبشـر 
بهـا مطبخ النسـور اللاعب الوحيد في المسـرح اليوم أو 
اللاعـب الذي يـراد له أن يكـون وحيدا في هـذه المعركة 
ففكرة الإحتجاجات لا زالت تحت السـيطرة رغم إثارتها 

يقابلها تقديرات أخرى داخل المؤسسة نفسها .
 وهذه التقديرات تتحدث عن {مجازفات} ورهانات لا 
يمكن ضبطها خصوصا إذا لم يقبض الأخوان المسـلمون 
قريبـا ثمن {إيجابيتهم} أو رشـدهم المفتـرض في لحظة 

حساسة جدا .

ملثمون مخربون أثاروا المخاوف وطاهر المصري طلب مساعدة الأشقاء

إحتجاجات الأردن: عبد الله النسور اللاعب الوحيد في المسرح ومطبخ القرار
يؤمن بان الوضع لا زال تحت السيطرة والأخوان المسلمون لم يركبوا الموجة

■ عمـان ـ «القـدس العربي»: اعتـذر الاخوان 
فـي  المشـاركة  عـدم  عـن  الاردن  فـي  المسـلمون 
الاحتجاجات السـلمية التي تجتاح البلاد بسبب 
رفع الاسـعار مطالبين الحكومة بالتراجع عن رفع 

الاسعار ومعالجة الازمة بنفسها.
الإخـوان  تنظيـم  فـي  الثانـي  الرجـل  وأبلـغ 
«القـدس  ارشـيد  بنـي  زكـي  الشـيخ  المسـلمين 
العربي» بـأن الجماعة رفضت الاسـتجابة لطلب 

الحكومة الغريب.
وكان نائـب رئيـس الـوزراء وزيـر الداخليـة 
الدكتور عوض خليفات قـد التقى الخميس ثلاثة 

من قيادات الحركة الإسلامية.
ووفقـا لوكالـة الانبـاء الحكوميـة بتـرا طلـب 
خليفـات مـن الاسـلاميين المسـاهمة فـي تهدئـة 

الشارع.
هـذه المهمـة - قـال ارشـيد ـ ليسـت منطقيـة 
وعبثيـة فالحكومة هـي التي صنعت هـذه الازمة 
والسياسات الرسمية لازالت في الاتجاه المعاكس 

في الاصلاح الشامل.
واوضـح ارشـيد لـ»القدس العربـي» بأن وفد 
الحركة الاسـلامية ابلـغ خليفات بـان الحركة لن 
تستجيب لطلب الحكومة الذي يمكن اعتباره غير 

منطقي بكل الأحوال.
وكان المجلس الأعلى للاصلاح التابع للاخوان 
المسـلمين قد اصدر بيانا بعد لقـاء خليفات رفض 
فيه الاعتـداء علـى المواطنين والملكيـات الخاصة 
والعامـة مـن كل الجهـات تعليقـا فيما يبـدو على 
موجـة الاضطرابـات التـي اجتاحـت البـلاد منذ 

الثلاثـاء الماضـي والتـي تخللها عمليـات فوضى 
وتخريب وحرق مقرات حكومية.

وفـي غضـون ذلـك لاحظ الشـيخ ارشـيد بأن 
المعالجة الأمنية للموقف الداخلي تزداد خشـونة 
الحـراك  علـى  التحريـض  عمليـات  بـان  مؤكـدا 
والمعارضـة يمارسـها الاعلام الرسـمي منـذ عدة 

اسابيع.
وقال ارشـيد: طلبنا مـن خليفـات التدخل من 
جانبه اذا استطاع لوقف عمليات التحريض على 
المعارضـة وعلينـا خصوصا من قبـل كتيبة كتاب 

التدخل السريع في الإعلام والصحافة الرسمية.
وفـي الأثنـاء تواصلـت معـدلات التوتـر فـي 
العاصمـة عمان وفـي الأطراف والمحافظـات فيما 
بدأت العشائر الأردنية الكبيرة تنظيم اجتماعات 
لتحديد موقفها مـن موجات الاضطراب خصوصا 
بعد سـقوط  قتلـى وجرحى وشـيوع الإعتداءات 
على المـال العام والخاص واسـتخدمت الشـرطة 
الاردنيـة مجددا الغاز لتفريـق معتصمين حاولوا 
التجمـع قـرب دوار الداخليـة وسـط المدينة فيما 
اسـتخدمت الهراوات ايضا وتم اعتقال العشرات 
من النشـطاء في الوقت الذي أصرت فيه عشـيرة 
العمري  شـمالي البلاد على عدم دفن ابنها القتيل 
الأول فـي موجـة الاحتجاجـات الأمر الـذي ينذر 

بالمزيد من التوترات شمالي البلاد.
مـدن  فـي  واعتراضـات  اجتماعـات  ونظمـت 
والشـوبك  والطفيلـة  والكـرك  وذيبـان  السـلط 
ومعـان ومادبا، فيما تعلن الحكومـة مجددا بانها 

لن تتراجع عن رفع الاسعار.

الاردن: اجتماعات للعشائر الكبيرة 
والاخوان المسلمون يرفضون طلب 
الحكومة (العبثي) في تهدئة الشارع

■ عواصـم ـ وكالات: اعلنـت جماعـة انصـار 
الدين احدى المجموعات الاسـلامية المسلحة التي 
تحتـل شـمالي مالـي والحركـة الوطنيـة لتحرير 
ازواد (متمـردو الطـوارق) اسـتعدادهما الجمعة 
لـ «حـوار سياسـي» مع السـلطات الماليـة ودعتا 
الجيش المالـي الى وقف «اعماله العسـكرية» ضد 

المدنيين.
واعربـت المجموعتـان اللتـان اسـتقبلهما فـي 
واغادوغو رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري، 
وسـيط غـرب افريقيـا، عـن «اسـتعدادهما للبدء 
بعمليـة حـوار سياسـي تحـت اشـراف وسـاطة 
المجموعـة الاقتصادية لدول غـرب افريقيا لايجاد 
حل تفاوضـي دائم وعـادل للازمة»، كمـا جاء في 
اعـلان تلاه وزيـر الخارجيـة البوركينـي جبريل 
باسولي.  وقال كومباوري للوفدين اللذين اجريا 
محادثاتهما الرسـمية الاولى منذ اشهر، انه ينوي 
«تحديـد جـدول زمنـي للمشـاورات ومحادثـات 
السـلام»، كما اضاف الاعلان الـذي لم يقدم مزيدا 

من الايضاحات. 
وسـيدعو الرئيس البوركيني «مندوبي الدولة 
الماليـة والمجموعات التي تعيش في شـمالي مالي 
الى عقد لقـاءات تمهيدية» لايجاد «مناخ من الثقة 

والتهدئة».  
واضـاف كومباوري فـي الاعـلان «يفترض ان 
تشـجع هـذه المشـاورات علـى الفـور علـى حرية 
تنقل الاشـخاص والبضائع واسـتئناف الانشطة 
المهجريـن  وعـودة  والاقتصاديـة  الاجتماعيـة 

واللاجئين واحترام الحريات الاساسية». 
من جهة اخرى، اعربـت انصار الدين والحركة 
الوطنية، المتهمتان بعـدد كبير من التجاوزات في 
الاشـهر الاخيرة في شـمالي مالي، عن «الامل» في 
ان يتعهد الجيش المالي «وقف كل اشـكال الاعمال 

العسكرية ضد المدنيين». 
وفي ظروف مضطربة، قتل جنود ماليون مطلع 
ايلول/سـبتمبر في قرية ديابالي وسـط مالي، 16 
شـخصا هم ماليون وموريتانيون كانوا من دعاة 

السلام كما ذكرت نواكشوط. 
وتجرى المفاوضـات تحت اشـراف كومباوري 
بينمـا يتـم فـي الوقـت نفسـه الاسـتعداد لتدخل 
عسكري افريقي لطرد الاسلاميين من شمال مالي، 

وهي عملية تنتظر موافقة الامم المتحدة. 
وقـد اسـتقبل كومبـاوري، وسـيط المجموعـة 
الاقتصادية لدول غرب افريقيا قبل الساعة 12,30 
(بالتوقيتـين المحلـي وغرينيتـش) الوفديـن فـي 

القصر الرئاسي في واغادوغو. 
واوفدت انصار الدين سـبعة مندوبين برئاسة 
مالـي  شـمال  عـن  النائـب  اينتـالا  اغ  الغبـاس 
والمسؤول الكبير في الجماعة. وتألف وفد الحركة 
اشـخاص  تسـعة  مـن  ازواد  لتحريـر  الوطنيـة 

برئاسة امينها العام بلال اغ شريف. 
ويشـكل هذا اللقـاء منعطفا. وتجـري بوركينا 
فاسو منذ اشهر مناقشات منفصلة مع انصار الدين 
والحركـة الوطنيـة لتحريـر ازواد. وتسـعى الى 
اقناع هاتين المجموعتين المتنافسـتين اللتين اجرتا 
منذ ايام فـي العاصمة البوركينيـة محادثات غير 
رسمية، بالاتفاق على «ارضية مشتركة» للمطالب 

ثم التفاوض مع السلطة المالية الانتقالية. 
وتحتل شـمال مالي منذ نيسـان/ابريل جماعة 
الماليـين،  الطـوارق  مـن  المؤلفـة  الديـن  انصـار 
والمجاهديـن الاجانب الذيـن ينتمون الـى تنظيم 
القاعـدة فـي المغـرب الاسـلامي وحركـة الوحدة 
فـي  ويتشـددون  افريقيـا.  غـرب  فـي  والجهـاد 
تطبيـق الشـريعة الاسـلامية ويمارسـون الجلـد 
وبتر الاطـراف ويرتكبـون كثيرا مـن التجاوزات 

ويعمدون الى تدمير الاضرحة. 
وفـي اعقاب فشـل محاولـة دمج فـي حزيران/

يونيـو، رفعت جماعـة انصار الديـن عقبات مهمة 
حيال تقـارب مع الحركـة الوطنيـة لتحرير ازواد 
باعلانهـا هـذا الاسـبوع انهـا تتخلـى عـن فرض 
الشـريعة فـي كل انحـاء مالي مـا عـدا معقلها في 
كيدال (شـمال شـرق). واعلنت ايضا استعدادها 
للمسـاعدة في «انقاذ» شمالي مالي من «الارهاب» 
و»الحـركات الاجنبيـة»، فسـرعت بطريقـة جلية 
تمايزها عن القاعدة في المغرب الاسـلامي وحركة 

الوحدة والجهاد في غرب افريقيا. 
وكانـت الجبهة الوطنيـة لتحريـر ازواد، تمرد 
الطـوارق العلمانـي طـردت مـن المنطقـة مـن قبل 
الاسلاميين الذين هزمت معهم الجيش المالي مطلع 
2012، لكنهـا ما زالت تعتبر عاملا مهما. وقد عادت 
محـاورا شـرعيا للمجموعة الدوليـة بتخليها عن 
طموحاتهـا الانفصالية ولم تعد تنـادي ب «تقرير 

المصير» في شمالي مالي (ازواد). 
واذا ما تأكد تطور موقف انصار الدين ميدانيا، 
يفترض الا تستهدف العملية العسكرية الافريقية 
التـي يجرى اعدادها الا مجاهـدي تنظيم القاعدة 
فـي المغـرب الاسـلامي وحركـة الوحـدة والجهاد 
فـي غـرب افريقيـا (المتورطـة ايضـا فـي تجـارة 
المخـدرات)، الذيـن يحملـون علـى التخـوف مـن 
تجذر ساحة «ارهابية» في وسط منطقة الساحل. 
التـي  الاقليميـة  القـوة  الجزائـر،  واعتبـرت 
تضطلع بدور اساسـي الجمعة ان «من الضروري 
اسـتهداف الارهابيـين وتجـار المخـدرات بصورة 
حصرية».  وتنص الخطة الاسـتراتيجية للتدخل 
التـي وافق عليهـا الاتحـاد الافريقي على اشـراك 
3300 جنـدي يأتـي القسـم الاكبـر منهـم من غرب 
افريقيـا. وسـتنقل الـى مجلـس الامن قبـل نهاية 

تشرين الثاني/نوفمبر. 
لكـن هـذه العمليـة مـا زالت تطـرح كثيـرا من 
الاسـئلة المتعلقة بتشـكيلتها وتمويلها خصوصا، 
وسـتحتاح بالتأكيد الى دعم لوجسـتي من بلدان 

مثل فرنسا والولايات المتحدة. 
وينـوي الاتحـاد الاوروبـي ايضا تقـديم دعم. 
ويلتقـي وزراء خارجيتـه الاثنـين فـي بروكسـل 
لاجـراء مناقشـة حـول مهمـة اوروبيـة لتدريـب 
القـوات الافريقيـة في مالي بمشـاركة مـا بين 200 
و400 عسكري اوروبي، ابتداء من كانون الثاني/

يناير، كما تقول مصادر فرنسية. 
مـن  ان  تعتبـر  الاوروبيـة  المجموعـة  لكـن 
مـع  العسـكرية  الخطـة  تترافـق  ان  الضـروري 

استمرار المفاوضات. 
كذلك دعت فرنسـا والاتحـاد الافريقي كل على 

حدة السلطات المالية الى سلوك طريق الحوار.
الـى ذلك صـرح رئيس الـوزراء المالي الشـيخ 
موديبـو ديـارا لوكالـة فرانـس بـرس ان العمـل 
العسـكرية «لاسـتعادة» شـمالي مالـي سـيجري 
«قريبـا جدا»، موضحـا ان قـرار الامم المتحدة في 

هذا الشأن سيصدر «خلال اسبوع».
وقـال ديـارا علـى هامـش منتـدى دولـي فـي 
طنجة شـمال المغـرب ان «عملية الاسـتعادة (...) 
سـتجري قريبـا جدا لانه سـيكون لدينـا قرار من 
الامم المتحدة خلال اسبوع».  واضاف «لا استطيع 

كشف تفاصيل استراتيجيتنا العسكرية». 
وردا على سؤال حول الدول التي ستشارك في 
هـذا التدخل، قال رئيس الـوزراء المالي ان باماكو 
لـن تعرف «لائحة الـدول المسـاهمة الا بعد تبني» 

القرار في الامم المتحدة. 
وكان قـادة دول مجموعـة غـرب افريقيا اقروا 
في ختام قمة اسـتثنائية في ابوجـا الاحد الماضي 

خطة لارسـال قوة عسـكرية دوليـة قوامها «3300 
جنـدي» الى مالي «لمـدة سـنة»، مؤكدين ضرورة 
اللجـوء الى القـوة «لمكافحة الشـبكات الارهابية 
والاجراميـة العابـرة للحدود والتي تهدد السـلم 

والامن الدوليين». 
وهذه الخطة سترفع عبر الاتحاد الافريقي قبل 
نهايـة تشـرين الثاني/نوفمبر الـى الامم المتحدة 
التـي سـتكون لهـا الكلمـة النهائية والتـي تعتمد 
عليها المجموعـة الاقتصادية لغـرب افريقيا لجمع 
التمويـل.  وتشـهد مالـي التي تعد مـن افقر بلدان 
غـرب افريقيـا حالـة مـن الفوضـى منـذ الانقلاب 
 2012 اذار/مـارس  فـي  اطـاح  الـذي  العسـكري 

الرئيس امادو توماني توري. 
وقد اسـتغل هذه الفوضى المتمردون الطوارق 
مالـي  شـمال  علـى  والسـيطرة  هجـوم  لشـن 
الصحراوي. لكن ثلاث جماعات اسلامية مسلحة 
طـردت المتمردين الطـوارق في الحركـة الوطنية 
لتحريـر ازواد غير الدينيـة والمطالبة بحكم ذاتي 
فـي شـمال مالي، واحكمـت سـيطرتها التامة على 
هذه المنطقة الشاسـعة منذ اواخر حزيران/يونيو 
الماضي.  وفـي مؤتمر صحافي، قال ديارا ان بلاده 
تديـن «هذا الاحتلال» من قبل «ارهابيين» ومهربي 

مخدرات «يروعون السكان». 
واضـاف «اركز حاليـا على مهمتـين هما تحرير 
شمال بلادي والاعداد لانتخابات مقبلة وتنظيمها 

بشفافية». 
وحـول الجزائـر المجـاورة لمالـي، قـال رئيـس 
الـوزراء المالي ان هـذا البلد «المح» الـى انه «يقف 
في صف الاسـرة الدولية» للمسـاعدة في تسوية 

الازمة. 
ورحـب بدعم المغـرب و»مسـاهمته في مجلس 

الامن الدولي» بصفته عضوا غير دائم فيه. 

قرار الامم المتحدة حول مالي «خلال اسبوع» والعملية العسكرية «قريبة جدا» 

انصار الدين وحركة تحرير ازواد مستعدتان لـ «حوار سياسي» مع السلطات المالية
لجنتا مخابرات في الكونغرس الامريكي 

تشاهدان فيلما عن هجوم بنغازي 
■ واشنطن ـ رويترز: عرض مسؤولو مخابرات أمام أعضاء في الكونغرس الأمريكي 
فيلمـا حقيقيا للهجـوم على البعثة الدبلوماسـية الأمريكيـة في مدينة بنغـازي الليبية 
وناقشـوا التسلسـل الزمني للأحداث فـي مجادلات كانت حامية فـي بعض الأحيان في 

جلسة مغلقة.
واسـتمعت لجنتـا المخابـرات في مجلسـي النـواب والشـيوخ الأمريكيـين الخميس 
لمسؤولي مخابرات ومسؤولين في مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة الخارجية بشأن 
الأحـداث التـي وقعت يوم 11 أيلول/ سـبتمبر وأسـفرت عن مقتل السـفير الأمريكي في 

ليبيا وثلاثة أمريكيين آخرين.
وكانت التساؤلات بشأن مسـتوى الأمن والرد الأمريكي على الهجوم والتصريحات 
العلنيـة الأوليـة الصـادرة عـن الإدارة الأمريكيـة قد أدت إلـى خلاف بـين الجمهوريين 

والرئيس الأمريكي الديمقراطي باراك اوباما حول مكمن الخطأ.
وسيدلي المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية ديفيد بترايوس بشهادته 
بشـأن هجوم بنغازي أمام لجنتي المخابرات صباح الجمعة. وكان بترايوس قد استقال 

من منصبه الأسبوع الماضي بسبب فضيحة غرامية.
وقال أعضاء في الكونغرس إنهم سـيركزون أسئلتهم على الأحداث في بنغازي حين 
تعرض مبنى ملحـق تابع لوكالة المخابرات المركزية الامريكيـة للهجوم أيضا إلى جانب 
البعثة الدبلوماسية الأمريكية. لكن بعضهم يريد أن يعرف إذا كان بترايوس قد استقال 

لتجنب الادلاء بشهادته أمام الكونغرس بشأن الهجوم.
وقالـت ديان فينسـتاين رئيسـة لجنـة المخابرات في مجلس الشـيوخ «ذهـب المدير 
بترايـوس إلى طرابلس وأجرى مقابـلات مع الكثير ممن لهم علاقة بمـا حدث لذا أعتقد 

أن فرصة الاطلاع على ارائه مهمة للغاية.»
وبعدما اسـتقال بترايوس أصبحت فينستاين التي تنتمي للحزب الديمقراطي أعلى 
أعضـاء الكونغـرس صوتا في الاصـرار على ضـرورة مثوله أمام الكونغرس للشـهادة 
بشـأن هجوم بنغـازي. وقالت إن الفيلـم الذي صور الهجوم يشـمل لقطـات فيديو من 
طائرة اسـتطلاع من طـراز بريديتـور. وقالت فينسـتاين للصحافيـين «الفيلم يحتوي 
علـى لقطات مجمعة من عدة مصادر وبالتوقيت الحقيقي للأحداث فهو يبدأ من قبل بدء 
الحدث ويمتد عبر ما حدث وما تلاه.» واتهم الجمهوريون إدارة أوباما بتقديم معلومات 

مضللة في الأيام الأولى التي أعقبت الهجوم.
ويقول مسؤولون بالإدارة الأمريكية إن تصريحاتهم الأولية بأن الهجوم وقع بشكل 
تلقائي فيما يبدو اثناء احتجاجات مناهضة لفيلم مسيء للإسلام وليس هجوما متعمدا 

استندت إلى أفضل المعلومات المتاحة في ذلك الوقت.
ويتوقـع أن تدلـي وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري كلينتـون بشـهادتها أمام 
الكونغرس ربما في كانون الأول/ديسـمبر بشـأن هجوم بنغازي بعد استكمال مراجعة 

أطلقتها وزارة الخارجية.
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:
احتشـد الصحافيون المغاربة مسـاء 
الخميس امام مقر وزارة العدل بالرباط 
للمطالبـة بوضح حد للاعتداءات عليهم 
اثنـاء تأديتهـم عملهـم والتـي ارتفعـت 

وتيرتها خلال الاسابيع الماضية.
ودعـت النقابـة الوطنيـة للصحافـة 
الصحافـة  حريـة  ومنظمـة  المغربيـة 
الوقفـة  الـى  «حـاتم»،  والإعـلام 
الاحتجاجيـة التـي تزامنت مـع احتفال 
الاوسـاط الصحافيـة باليـوم الوطنـي 
للاعـلام بالمغرب الذي يصـادف يوم 16 

تشرين الثاني (نوفمبر) من كل عام.
وتعـرض صحافيـون يـوم الثلاثـاء 
اثنـاء  شـنيعة  لاعتـداءات  الماضـي 
تغطيتهم لتظاهـرة نظمتها بمدينة الدار 
البيضاء حركة 20 فبراير وقالت النقابة 
ان الصحافـي لحسـن اوسـيموح، مـن 
جريـدة «الأحـداث» المغربيـة، اسـقطه 
يضربونـه  وأخـذوا  ارضـا  البوليـس 
بشـكل همجـي، ممـا ادى الى نقلـه الى 
قسم المسـتعجلات، حيث ما زال طريحا 
فيه، كما تعرض عدد آخر من الصحافيين 
المصورين الى الضرب العنيف وتكسير 
آلات التصوير، وهم مؤنس محمد ومراد 
برجـة مـن وكالة «ايس بريـس» واحمد 

الجرفي من جريدة «الصباح».
الاعـلام  حريـات  منظمـة  واعلنـت 
مـع  تضامنهـا  ـ  حـاتم  ـ  والتعبيـر 
وادانـت  عليهـم  المعتـدى  الصحافيـين 
اسـتهداف  وتنامـي  اسـتمرار  بشـدة 
للصحافيـين  المغربيـة  السـلطات 
ولسلامتهم الجسدية وأدوات اشتغالهم 
فـي محاولة لمنعهم مـن أداء واجبهم في 
نقل الأحـداث والحقائق وإخبـار الرأي 
العـام وللتعتيم على الأصـوات المخالفة 

والمعارضة.
ودعت الفعاليات والهيئات الحقوقية 

والديمقراطية والمواطنين إلى مساندتهم 
والدفاع عن حقهم في الحماية والوصول 
إلـى المعلومـات مـن مصادرهـا وحريـة 

الرأي والتعبير.
رددت  التـي  الاحتجاجيـة  الوقفـة 
شعارات مطالبة بحرية التعبير ومعاقبة 
المعتدين على الصحافيين مثل «باركا من 
الشعارات..بغينا الحريات» و «الوزارة 
هاهي والحريـة فينا هـي» و»الزرواطة 
حضرهـا  هـي»  فينـا  والحريـة  هاهـي 
حقوقيـون  الصحافيـين  جانـب  الـى 
وسياسـيون ونقابيـون وبرلمانيون من 
بينهم المحامي خالد السـفياني والنقيب 
عبد الرحمن بنعمـرو وعبد الحميد أمين 
نائب رئيسـة الجمعيـة المغربية لحقوق 
الإنسـان، ومصطفى المعتصـم أمين عام 

حزب البديل الحضاري.
كمـا خـرج وزيـر العـدل والحريـات 
مكتبـه  مـن  الرميـد  مصطفـى  المغربـي 
والتقـى المشـاركين بالوقفـة وعبـر عـن 
تضامنه معهم واسـتعداده لتلقي جميع 
الشـكايات من طـرف الصحافيين الذين 
يـد  علـى  والتعنيـف  للقمـع  تعرضـوا 
الشـرطة خلال أدائهم لمهامهم، شـريطة 
أن تكون هذه الشـكايات معززة بالأدلة 

التي تثبت ذلك.
أمـام  الرميـد  مصطفـى  والتـزم 
الحاضريـن بتحريـك المتابعـة فـي حق 
تقـدم  إذا  الأمـن،  رجـال  مـن  المعتديـن 
الصحافيـون المعتدى عليهم بشـكايات 
فـي الموضـوع، وقـال لا بـد مـن تقـديم 
الشـكايات قبـل فتـح أي تحقيق»لأنه لا 
يمكـن أن ينطلـق التحقيق من لا شـيء، 
وحـين تتوفـر لدينـا المعطيات سـنفتح 
تحقيقـا». وقـال يونس مجاهـد، رئيس 
النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بأن 
النقابـة تسـجل هـذا الالتـزام من طرف 
الوزيـر بشـكل إيجابي، «غيـر أن هناك 
أطرافـا، لـن تسـمح نهائيـا بـأن نذهب 
بعيـدا فـي سـعينا لوقـف الاعتـداءات 
علـى الصحافيـين» وقـرر الصحافيـون 

المتضـررون الاتصال مباشـرة بمحامين 
لإعـداد ملفاتهـم واللجوء إلـى القضاء، 

لتأخد العدالة مجراها وإنصافهم.
وأدانت النقابة في مناسـبات سابقة 
التـي  والاعتـداءات  القمعـي  المنهـج 
يتعـرض لهـا الصحافيـون مـن طـرف 
الشـرطة خلال قيامهـم بواجبهم المهني 
وراسلت كلا من وزراء الداخلية والعدل 
والإتصال من أجل اتخاذ تدابير لحماية 

الصحافيين.
الوطينيـة  النقابـة  رئيـس  وأكـد 
«توالـي  أن  علـى  المغربيـة  للصحافـة 
الاعتـداءات علـى الصحافيـين يجعلنـا 
نقـول ان هنـاك نيـة مبيتة واسـتهداف 
و  ترهيبهـم،  قصـد  ضدهـم،  واضـح 
صدهـم عن تغطيـة أحـداث التظاهرات 
الاجتماعية والسياسية وكأن المسؤولين 
يريـدون حصـر عمـل الصحافـي علـى 

تغطية الأنشطة الرسمية.
واكـد يونـس مجاهـد أن الصحافـي 
يغطـي التظاهـرات والاحتجاجـات كما 
الأنشـطة الرسـمية» وإن «مـا يقـوم به 
البوليـس من اعتداء علـى الصحافيين، 
المسـتويات  كل  علـى  خرقـا  يشـكل 
الدسـتورية والقانونيـة، حيـث ينـص 
الدسـتور على حريـة الصحافة والحق 
في الولوج إلى المعلومات وإخبار الرأي 
العـام، وهـذا يدخـل فـي صميـم العمل 
الصحافـي كمـا تنص القوانـين المؤطرة 
المهنـي، علـى حـق  للصحافـة وللعمـل 
الصحافيين في الاشتغال في كل الأماكن 
السـارة وغيـر  و تغطيـة كل الأحـداث 
السـارة، بـل ان نصوصـا مـن القانون 
الإنسـاني الدولي، الـذي صادقت عليه 
بلادنـا، تعطـي الحـق للصحافيـين فـي 

تغطية النزاعات المسلحة و الحروب».
وأضـاف نقيـب الصحافيـين المغاربة 
«إن القانـون يمنـع موظفـي الأمـن مـن 
تعذيـب وضـرب سـائر المواطنـين، فمـا 
بالـك إذا كانـوا صحافيـين، تسـمح لهم 
مهنتهـم،  بمزاولـة  الصحافـة  بطاقـة 

وتغطيـة الأحـداث التـي كلفـوا بهـا من 
طرف المؤسسات التي يشتغلون بها».

وقال أمـام التعنت والنيـة القصدية 
في الاعتداء على الصحافيين تكون هذه 
الوقفـة الاحتجاجيـة، ما هـي إلا بداية 
المعركـة، إذ أن النقابـة قـررت خطوات 
أخـرى، منها الإعلان عـن حملة لحماية 
الصحافيـين تتضمن كتابـة مذكرة إلى 
رئيس الحكومة، وإلى المجلس الوطني 
مناقشـة،  لتنظيـم  الإنسـان  لحقـوق 
ووضـع  للصحافيـين،  والاسـتماع 
تقريـر خـاص بهـذه القضيـة، ودعوة 
المنظمـات الحقوقيـة المغربية لمسـاندة 
هـذه الحملة، بـكل الوسـائل القانونية 
و السياسـية واقتـراح فتـح نقاش في 
البرلمان حول هـذا الموضوع، ومخاطبة 
الفيدراليـة المغربية لناشـري الصحف 
ومديري الإذاعات والقنوات العمومية 
والخاصـة، بهدف اعتمـاد تأمين خاص 
للصحافيـين تجـاه مثل هـذه الحوادث 
والتفكيـر في مقاطعة أنشـطة رسـمية، 

إذا استمرت هذه الممارسات. 
واضاف ان النقابة ستنظم تجمعات 
وتظاهرات ومعرضا لصور الاعتداءات 
وتسـجيل فيلم وثائقي بخصوص هذا 
الموضـوع، و الدخول في أشـكال أخرى 
من الفضح، والاحتجاج على المسـتوى 

الدولي.
وادانـت الجمعيـة المغربيـة لحقوق 
الصحافـة  علـى  الهجـوم  الانسـان 
الجسـدية  والاعتداءات  والصحافيـين 
التـي يتعرضـون لها من طـرف القوات 
العموميـة والمصالـح الأمنيـة، وعبرت 
مقدمتهـم  وفـي  معهـم  تضامنهـا  عـن 
ضحايـا  المغربيـة  الصحـف  مصـورو 
التدخـلات القمعية، والصحافيون عبد 
الحفيـظ السـريتي المعتقـل السياسـي 
السـابق الممنـوع مـن بطاقـة الاعتمـاد 
منـه  سـحبت  الـذي  بروكسـي  وعمـر 
تعسفا وصحافيو جريدة «بيان اليوم» 
والذيـن تعرضـوا لطـرد تعسـفي مـن 

العمـل وعلي المرابط بعـد الهجوم على 
بيته.

ارسـل  بيـان  فـي  الجمعيـة  سـجلت 
لـ«القـدس العربـي» اسـتمرار الحواجز 
القانونية والعملية والإجراءات القمعية 
والمحاكمـات  والمتابعـات  والمضايقـات 
أمام ممارسـة حرية التعبيـر والصحافة 

التعبيـر  لحريـة  الخطيـر  والتـردي 
المغـرب  تصنيـف  وتراجـع  والصحافـة 
في سـلم حريـة الصحافة ـ الـذي أعلنت 
عنـه منظمة صحافيون بلا حـدود – بـ3 
نقـط مقارنـة مـع السـنة الماضيـة ليصل 
إلـى 138 مرتبـا وراء الجزائـر وتونـس 

وموريتانيا.

وجاء فـي بيان الجمعية انها سـجلت 
الدسـتورية  الضمانـات  غيـاب  ايضـا 
والقانونيـة والعملية لممارسـة الحق في 
الوصـول إلـى المعلومـة رغـم تنصيـص 
الدسـتور عليهـا، وعـدم توفـر شـروط 
حماية مصدر الخبر والمعلومة وممارسـة 
الحـق فـي الإعـلام بـدون أي شـكل مـن 

وتـردي  والحصـار  التضييـق  أشـكال 
البصـري  السـمعي  الإعـلام  أوضـاع 
واسـتمرار الدولـة فـي تجاهـل مطالـب 
الحركـة الحقوقية والديمقراطية بشـأن 
تطوير الإعـلام العمومـي وتخليصه من 
الـرداءة ومـن الاحتـكار وهيمنـة الفكـر 

الوحيد وجعله خدمة عمومية.

عقب تعدي البوليس بالضرب على عدد منهم... وبالتزامن مع احتفال الاوساط الصحافية باليوم الوطني للاعلام بالمغرب

صحافيون مغاربة يتظاهرون للمطالبة بوضع حد لاعتداءات الشرطة عليهم  

صحافيون مغاربة يتظاهرون لوضع حد للاعتداءات المتكررة للشرطة عليهم

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:
التضامـن  تظاهـرات  بالمغـرب  تتصاعـد 
العـدوان  الفلسـطيني وادانـة  مـع الشـعب 
الصهيونـي علـى قطـاع غـزة حيث تـرددت 
انبـاء بالرباط عـن زيارة مسـؤولين مغاربة 

للقطاع خلال الايام القادمة.
المغربيـة  المـدن  مـن  عـدد  فـي  وخرجـت 
تظاهـرات دعمـا للمقاومـة فـي قطـاع غـزة 
بعيد صـلاة الجمعة فيما احتشـد ناشـطون 
ومواطنون مسـاء الجمعة امام مقـر البرلمان 
كمـا خرجـت تظاهـرات مسـاء الخميـس في 
مراكش وتظاهر الطلبة بكلية الآداب بجامعة 
محمـد الخامس بالربـاط، منددين بالعدوان 
الذي تشـنه القـوات الصهيونية ضد سـكان 
قطـاع غـزة ومشـيدة بالمقاومة الفلسـطينية 

الباسلة.
وتـرددت بالعاصمـة المغربيـة انبـاء عـن 
زيـارة مرتقبـة لقطاع غزة يقوم بهـا الدكتور 
الخارجيـة  وزيـر  العثمانـي  الديـن  سـعد 
ان  الا  الصحـة،  وزيـر  الـوردي  والحسـين 
مصادر مسـؤولة بـوزارة الخارجية المغربية 
لهـا  علـم  لا  ان  العربـي»  لـ»القـدس  قالـت 
بترتيبـات لزيارة مسـؤولين مغاربـة لقطاع 

الدكتـور  ان  المصـادر  واوضحـت  غـزة. 
العثمانـي يقـوم منـذ اول امس بزيـارة عمل 
للمشـاركة  للقاهـرة  وسـيتوجه  لاسـبانيا 
بالاجتماع الطارئ لـوزراء الخارجية العرب 
الذي يعقد لاتخاذ الاجراءات لوقف العدوان 

الاسرائيلي على قطاع غزة. 
ـق مجموعة  وقـال خالـد السـفياني، مُنسِّ
العمـل الوطنيـة لدعـم العـراق وفلسـطين، 
تعليقـا علـى اغتيال أحمـد الجعبـري، نائب 
القائد العام لكتائب القسام الذراع العسكرية 
و  «حمـاس»،  الإسـلامية  المقاومـة  لحركـة 
العـدوان الاسـرائيلي المتواصـل علـى قطاع 
غـزة إن «الانتفاضـات العربيـة لـم تقم فقط 
أيضـا  الفسـاد والاسـتبداد وإنمـا  لإسـقاط 

لإسقاط التبعية ولتحرير فلسطين».
السـفياني  عـن  هسـبرس  موقـع  ونقـل 
أنّ مـا يتـمّ بغـزّة يواكـب وجود وفـد صحي 
مغربـي حاليـا فـي القطاع، برئاسـة منسـق 
اللجنـة الصحية المغربية لمسـاندة فلسـطين 
الدكتـور الأغظـف الغوثـي، للمسـاهمة فـي 
مجموعـة  وأن  بالقطـاع  المصابـين  إسـعاف 
العمل الوطنية شـكلت خليـة أزمة مع اللجنة 
الصحيـة لجمع ما أمكـن من أدوية لإرسـالها 
عاجـلا إلى غزة فـي أول تحرك اسـتعجالي، 
إضافة إلـى إجـراءات أخرى سـيتم الإعلان 

عنها في حينها.

المغربيـة  الحُكومـة  السـفياني  وطالـب 
ودعمهـا  غـزّة  تجـاه  مسـؤولياتها  بتحمـل 
موقـف  واتخـاذ  وصحيـا  ومعنويـا  ماديـا 
حازم حيـال الجرائم الصهيونيـة المتواصلة 
والعمـل علـى وقـف كافـة أشـكال التطبيـع 
المغرب»ودعـا  فـي  الصهيونـي  والاختـراق 
الدول العربية والإسلامية إلى وضع حد لكل 
العلاقات السياسـية والاقتصادية مع الكيان 

الصهيوني».
مـن جهتـه قال عبـد الصمد فتحي منسـق 
الهيئـة المغربية لنصـرة قضايا الأمة، وعضو 
الأمانـة العامـة للدائـرة السياسـية لجماعة 
العـدل والإحسـان،إن دول العالـم العربيـة 
الوقـوف  إلـى  اليـوم  مدعـوة  والإسـلامية 
بجنب الشـعب الفلسـطيني فـي محنته وإن 
دول الربيـع العربي مدعـوة أكثر إلى مواقف 

مساندة تليق بشعوب الثورة.
واضـاف «إن الـكل اليوم علـى المحك أمام 
الغطرسـة الصهيونية. فقد عودتنا الأحداث 
أن الشـعوب لا تتقاعـس عـن النصـرة ولـو 
تقاعسـت الأنظمـة، فقلـوب المسـلمين معلقة 
الـكل  وإن  الشـريف،  والقـدس  بفلسـطين 
سيسـأل أمـام اللـه سـبحانه وتعالـى عمـا 
الفلسـطيني  الـدم  قـدم للدفـاع عـن حرمـة 
والأرض المباركـة». مـن جهـة اخـرى هاجـم 
قراصنـة مغاربـة، وآخـرون مـن جنسـيات 

أخرى مختلفة، عشـرات المواقـع الإلكترونية 
الإسـرائيلية والعالميـة، كنـوع من الـرد على 
العـدوان الـذي يشـنه الصهاينـة منـذ يـوم 

الأربعاء على قطاع غزة بفلسطين.
الإلكترونيـة  المواقـع  قراصنـة  واختـار 
المجـال الذي يتقنونـه للردّ علـى الاعتداءات 

العسكرية الإسرائلية على قطاع غزّة.
وقـال القرصان المغربي رضوان إن الغاية 
الرئيسـة مـن «قصـف» العديـد مـن المواقـع 
الإلكترونيـة الإسـرائيلية والعالمية، التي لها 
صلة بالصهاينـة «تتمثل في المطالبة بالوقف 
الفـوري للحـرب علـى إخواننا المسـلمين في 

غزة».
وقال رضوان، حسـب موقع هسبرس بأن 
اختـراق المواقع المسـتهدفة يعد «رسـالة إلى 
أهالي غزة بأننا نحارب معهم أيضا بطريقتنا 
الخاصـة، فـي انتظـار اختراقـات أكثـر فـي 

مستقبل الأيام».
وحسـب رضوان فـإنّ تنسـيق العمليات 
الإلكترونية «اسـتدعى توحيد الصفوف بين 
الجيش المغربي والجيش العربي الإلكتروني، 
الـذي   ،Arabian Electronic Army
كان سابقا يعود لنا»، قبل أن يوضح رضوان 
أن «حملـة قصـف مواقـع الصهاينـة يقودها 
 «Dragon Dark الفلسـطيني  الشـاب 

بتعاون معه.

تصاعد الاحتجاجات على الاعتداءات الاسرائيلية على غزة 
وانباء بالرباط عن زيارة مسؤولين مغاربة للقطاع خلال ايام

الرباط ـ «القدس العربي»:
قـال مشـاركون في نـدوة نظمتهـا، اول أمس 
الخميـس ، تنسـيقية حركة 20 فبرايـر بالرباط، 
حـول موضـوع «بعد سـنة مـن الانتخابـات من 
نحكـم ومن نحاسـب»، ان الملك لا يـزال محتكرا 
مـن  بالرغـم  والصلاحيـات،  السـلط  لجميـع 
الإصلاحـات «الشـكلية» التـي تم إدخالهـا على 

الوثيقة الدستورية.
الجمعيـة  رئيسـة  رياضـي  خديجـة  وقالـت 
المغربية لحقوق الإنسـان، ان الدسـتور الحالي 
المضامـين  أمـا  «شـكلي»،  دسـتور  مجـرد  هـو 
الحقيقيـة فهي التـي يتـم تنزيلها عبـر القوانين 
التنظيمية، مؤكدة أن الشعب المغربي لم يشارك 
ولم يضع ولم يصوت على هذا الدسـتور، حسب 

ما جاء بموقع لكم.
وتحدثت رئيسـة الجمعية، عن منح الدستور 
الحالـي صلاحيـات للملـك، مـن خـلال تقويـة 
وتمركـز كل السـلط فـي يديـه، وقالـت رياضي 
«الملـك هـو المكلـف بإصـدار القـرارات الكبـرى 
القضائيـة  السـلطة  ويتـرأس  والاسـتراتيجية 
والتنفيذية والعسـكرية والدينيـة»، مقابل عدم 
امتلاك الشعب أية سلطة بموجب هذا الدستور، 
ولذلـك تضيف رياضـي فإن «الملك هو المسـؤول 
الأول عن كل ما يقع في البلد»، والحكومة تتحمل 
المسؤولية في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 

التي يعيشها الشعب.

واعتبر الباحث الجامعي أحمد البوز أن إقرار 
التعديلات الدسـتورية جاء في ظل مناخ الربيع 
العربـي وتزايد حـدة الطلب علـى الديمقراطية 
والاسـتبدادية،  السـلطوية  الأنظمـة  ورفـض 
وأضـاف «كان المطلـوب أن يتـم التجـاوب مـع 
السياق السياسي العام وتجسيد مطالب القوى 
السياسـية الحقيقية التي خرجت إلى الشارع»، 
معتبرا المطالب التي عبرت عنها حركة 20 فبراير 
تمثل سـقف المطالـب التي كان مـن مطروحة في 

العروض السياسية السابقة.
وأكـد البـوز أن طريقـة إعـداد الدسـتور لـم 
تكن ديمقراطيـة، من خلال احتكار الملك لسـلطة 
المبادرة وتحديـد لجنة الصياغـة وتعيينها، كما 
أن مسلسـل الإعداد للوثيقة الدسـتورية شابته 
العديـد من الاختلالات لأن اللجنـة «كانت مكلفة 
بإيصال الخبز إلـى الفرن»، كما تطرق البوز إلى 
التغييرات التـي طرأت على الوثيقة التي أعدتها 
اللجنة، قبل عرضها على الشعب للاستفتاء، كما 
أن هذه الأخيرة تختلف عن الوثيقة المنشورة في 
الجريدة الرسـمية، وتسـاءل البوز «كيف يمكن 
التنزيل الديمقراطي لوثيقة ليست ديمقراطية».

وسـجل البـوز اسـتمرار هيمنـة الملكيـة على 
الحقـل السياسـي، متحدثـا عن «إعادة انتشـار 
صلاحيات الملـك وليس الحد منهـا»، مبرزا كون 
الدسـتور وتعديلـه  الملـك يملـك سـلطة وضـع 
«فعليـا»  وترأسـه  الـوزراء،  وإعفـاء  وتعيـين 
السلطة التنفيذية، لأن المجلس الوزاري في نظر 

البـوز هو المعبـر لأهـم القضايا الاسـتراتيجية، 
التشـريعية  للصلاحيـات  الملـك  واحتـكار 
والتنفيذية والقضائية وهو ما يتعارض مع مبدأ 

فصل السلط.
وتنـاول الخبيـر الاقتصادي نجيـب أقصبي، 
تحكـم «المخزن السياسـي» فـي جميـع المجالات 
فهـو  والاجتماعيـة،  والسياسـية  الاقتصاديـة 
الإمكانيـات  ويمنحهـم  فاعلـين  يخلـق  «الـذي 
وهـو الذي ينزعهـا منهم»، مضيفـا «الذي يحكم 
هـو الـذي يتحكـم فـي السياسـات الاقتصادية 
والاجتماعيـة»، وبالتالـي يؤكـد أقصبي «يجب 
محاسـبة مـن يتحكم في هـذه السياسـات ومن 

يتقاسم معه الحكم ولو شكليا».
وأضاف أقصبي، «نحن أمام نظام سياسي الملك 
يتحكم ويقرر في كل ما هو أساسي واستراتيجي 
وذلـك  والاقتصـادي»،  السياسـي  المجـال  فـي 
مـن خلال تـرأس الملـك للمجلس الـوزاري الذي 
يصـدر كل القـرارات والقوانـين التـي لهـا طابع 
استراتيجي، ويضع المخططات والتخطيط الذي 
يحدد السياسـة العامة للبلاد على المدى البعيد، 
والتحكـم في التعيينات في كل المؤسسـات التي 

لها ثقل في الاقتصاد.
وقال أقصبي «اللعبة من الناحية الاقتصادية 
واضحـة، الحكومـة سـتنجز كل مـا هـو ثانوي 
بالنسبة للقصر والطبقة السياسية والاقتصادية 
المشـكلة لنـواة السـلطة بالمغـرب، بمـا لا يمـس 

بمصالح هذه الطبقة».

في ندوة نظمتها حركة 20 فبراير: الملك لا يزال يحتكر جميع 
السلط والصلاحيات رغم الإصلاحات «الشكلية» التي تمّ إدخالها

الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

تدخل غـدا حملـة الانتخابات المحلية 
المقـرر إجراؤهـا فـي 29 تشـرين الثاني 
والأخيـر  الثالـث  أسـبوعها  (نوفمبـر) 
طبعهـا  الـذي  الفتـور  اسـتمرار  وسـط 
منـذ البداية، وعدم تمكن قـادة الأحزاب 
والمرشـحين من إقناع المواطنـين بأهمية 
هـذه الانتخابـات، التـي تبـدو ثانويـة 
بالنسـبة للأحزاب، وحتى بالنسبة إلى 

السلطة.
والمثيـر للاسـتغراب أن لا أحـد يبـدو 
مقتنعـا بهـذا الموعـد الانتخابـي، وكأنه 
مجـرد إجـراء روتينـي يتطلـع الجميـع 
للانتهاء منه بسرعة، فلا الأحزاب نظمت 
حملات انتخابية قوية، ولا السلطة ألقت 
بثقلها لإقناع المواطن بالتصويت، بل إن 
وزير الداخليـة دحو ولـد قابلية قال إن 
المواطـن لا يهتـم بانتخابـات المجالـس 
المحليـة، مقارنة بالانتخابـات البرلمانية 
اهتمامـه،  تسـتقطب  التـي  والرئاسـية 
وهـو تصريح يسـتخلص منـه أن وزير 
الداخليـة يحضـر الـرأي العـام لنسـبة 

مشاركة ضعيفة.
والأغرب أن وزير الداخلية نفسه قال 
قبل الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وهو 
يحضر الرأي العام أيضا لنسبة مشاركة 
ضعيفـة، ان المواطـن لا يهتـم بانتخـاب 
البرلمـان، لأن الأمـر لا يعنيـه مباشـرة، 
بالنسـبة  الأمـر  عليـه  هـو  لمـا  خلافـا 
للانتخابـات المحليـة، التـي يشـعر بأنه 
معني بها بشـكل مباشـر، لأنه سينتخب 
مجلسـا محليا لحل مشـاكله اليومية من 

شغل وسكن وتهئية الطرق.
لهـذه  التحضيـر  انطـلاق  وكان 
الانتخابات خاطئـا منذ البداية، فالكثير 
مـن الأحزاب قـررت المقاطعـة، وعدد من 

تلـك التـي شـاركت دخلـت منـذ البداية 
منهزمة أو مستسلمة للأمر الواقع، بدليل 
الانتخابـات  مراقبـة  لجنـة  رئيـس  أن 
محمـد صديقـي أكد أن نسـبة المشـاركة 
في انتخابـات المجالس المحلية سـتكون 

الأضعف على الإطلاق.
زعيـم  بلخـادم  العزيـز  عبـد  وزاد 
حـزب الأغلبيـة فـي البرلمان الطـين بلة، 
عندما صرح بأن حزبـه (جبهة التحرير 
المجالـس  أغلبيـة  سـيحصد  الوطنـي) 

الكثيريـن  جعـل  مـا  وهـو  البلديـة، 
يسـارعون للتأكيـد علـى أن هـذا الكلام 
دليـل علـى أن الطبخـة معـدة مسـبقا، 
وأن نتائج الانتخابات البلدية سـتكون 
لصالـح الحزب الحاكم، تمامـا مثلما كان 
الأمـر بالنسـبة للانتخابـات البرلمانيـة 

التي جرت في أيار (مايو) الماضي.
انطـلاق  مـع  أكثـر  الأمـور  وسـاءت 
الأحـزاب  وفشـل  الانتخابيـة،  الحملـة 
والمرشـحين فـي اسـتقطاب الجماهيـر، 

السياسـي،  الخطـاب  ضعـف  بسـبب 
بدليل أن بعض رؤسـاء الأحزاب ذهبوا 
إلى قاعات لعقد تجمعات شـعبية فوجد 
القاعـات فارغة، وحتى عملية دفع مبالغ 
ماليـة للشـباب والمراهقـين مـن أجل ملأ 
القاعـات لـم تنفـع فـي بعث الحيـاة في 

حملة انتخابية ميتة.
ولاحـظ مراقبون أن السـلطة نفسـها 
لم تحـاول النفخ فـي هـذه الانتخابات، 
خلافـا لما كان عليه الأمـر في الانتخابات 

فيهـا  دخـل  التـي  الأخيـرة،  البرلمانيـة 
علـى  بوتفليقـة  العزيـز  عبـد  الرئيـس 
الخـط، مـن أجـل دعـوة المواطنـين إلـى 
التصويـت بقـوة والتأكيد علـى «أهمية 
ارتفاع نسـبة المشـاركة فـي درأ المخاطر 
أنـه  حـين  فـي  بالبـلاد»،  تحـدق  التـي 
هـذه المرة، وحتـى كتابة هذه السـطور، 
احتفظ بالصمت ولم يخض في موضوع 
الانتخابات، في انتظار الأسـبوع الثالث 

والأخير من هذه الحملة.

الجزائر: الحملة الانتخابية تدخل المنعرج الاخير واستمرار لا مبالاة المواطنين

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:
اتخـذ الاتحـاد الأوروبي موقفـا منحازا 
لإسـرائيل في المواجهات المسـلحة الدائرة 
فـي  الفلسـطينية  المقاومـة  وبـين  بينهـا 
قطـاع غـزة، في حـين فضلت بعـض الدول 
الأوروبيـة الإعراب عن موقف مغاير وحذر 

للغاية مثل فرنسا. 
وتدعـو الكثيـر مـن الجهـات المفوضيـة 
الأوروبية الى تبني الحكمة في هذا الصراع 

خاصة بعد الربيع العربي.
في هـذا الصدد، أصـدرت الممثلية العليا 
للسياسة الخارجية والأمن كاثرين أشتون 
أمس بيانا اعربت فيه عن قلقها الشديد من 
تصاعـد العنـف في إسـرائيل وقطـاع غزة 

وتأسفت لسقوط ضحايا من الجانبين.
المنحـازة  فقرتـه  فـي  البيـان  ويبـرز 
لإسـرائيل «الصواريخ التي تطلقها حماس 
ومجموعات أخرى من غزة والتي تسـببت 
مرفـوض  عمـل  هـو  الحاليـة  الأزمـة  فـي 
ويجـب أن يتوقف. إسـرائيل لهـا الحق في 
حماية سـكانها مـن هذه الهجمـات، وأدعو 
إسـرائيل الى الرد غير المبالغ فيه على هذه 

الصواريخ».

لـم  الأوروبيـة  المفوضيـة  أن  ورغـم 
تسـتعمل مصطلحات الإرهاب فـي وصفها 
أنهـا  إلا  المقاومـة  وباقـي  حمـاس  لحركـة 
انحازت الى الجانب الإسرائيلي بمطالبتها 
إسـرائيل بالرد المناسـب وغيـر المفرط بدل 
التشديد على وقف المواجهات من الجانبين. 
بعدمـا  أشـتون  كاثريـن  موقـف  ويأتـي 
عارضـت الاعتـراف بالدولة الفلسـطينية، 
حيـث تميـل الى الأطـراف التي تـرى أنه لا 
يجب الاعتراف بفلسـطين كدولة في الوقت 
الراهن. وتتبنى اشتون هذا الموقف رغم أن 

البرلمان الأوروبي ينص على دعم دولتين.
وترغب بعـض الـدول الأوروبية في أن 
تنأى بنفسـها عن الموقف الأوروبي خاصة 
فـي هـذه اللحظـات التي يمـر منهـا العالم 
العربي بانتفاضات مـن أجل الديمقراطية. 
في هـذا الصدد، أعـرب الرئيس الفرنسـي 
فرانسـوا هولند من بولونيـا الموجود فيها 
فـي زيـارة رسـمية عـن قلقـه الشـديد من 
ارتفـاع العنف فـي الصراع الفلسـطيني-
الإسـرائيلي، وأكد أنه ليس الوقت لتحميل 
طرف دون الآخر مسـؤولية انـدلاع النزاع 
وأكـد قائلا «الوضع الآن لا يتطلب إدانة اي 

طرف بل وقف المواجهات». 
وكانت فرنسـا دائمـا تعمد الـى تحميل 
حركـة حمـاس المسـؤولية، لكن هـذه المرة 
موقـف  فـي  ففرنسـا  الأوضـاع،  اختلفـت 

حسـاس للغاية بسـبب دورها فـي الربيع 
العربـي، وهـي تـدرك أن كل انحياز واضح 
لاسـرائيل سـيجعل الـرأي العـام العربـي 

يشكك في دورها في الملف السوري . 
واكتفـت الكثيـر مـن الـدول الأوروبيـة 
بالنـداء الى وقف المواجهات بين إسـرائيل 
الـى  الموقـف  هـذا  ومـرد  والفلسـطينيين، 
وعـي بعـض قـادة الـدول الأوروبيـة بأن 
تطورات الربيع العربي تفرض على أوروبا 
تبنـي الوسـاطة ولعـب دور في اسـتئناف 
المفاوضـات أكثـر بكثيـر مـن الانحيـاز الى 
طرف ضد الآخـر، علما أن الدول الأوروبية 

اعتادت الانحياز الى إسرائيل.
ومنـذ  انـدلاع الربيـع العربـي، ارتفعت 
أصـوات وسـط الاتحـاد الأوروبـي تنادي 
العربيـة  الـدول  تجـاه  جديـدة  بسياسـة 
وخاصة قضية فلسـطين لأنهـا محورية في 

العلاقات العربية-الأوروبية. 
أشـتون  كاثريـن  موقـف  أن  ويبـدو 
بالإنحيـاز الـى إسـرائيل يجعـل الاتحـاد 
الأوروبـي وكأنـه لـم يسـتفد مـن الربيـع 
العربـي. وكانـت كتابـات تفيـد أن العالـم 
العربـي قد تغير، فلم يعد فـي بعض الدول 
وخاصـة مصـر قيـادة سياسـية منحـازة 
لإسـرائيل ضد حركة حمـاس، ولهذا يجب 
تبني الحيطة التامة. لكن هذا لم يحدث على 

ضوء موقف اشتون المنحاز لإسرائيل.

الاتحاد الاوروبي ينحاز الى إسرائيل ضد الفلسطينيين 
ولا يأخذ بعين الاعتبار تطورات الربيع العربي

سيدات يمرون امام ملصقات المرشحين للحملة الانتخابية القادمة بالجزائر

■ الريـاض ـ يـو بي اي: بحـث الملك السـعودي عبدالله بن 
عبدالعزيـز، مـع رئيـس المؤتمـر الوطنـي الليبـي العـام محمد 
يوسـف المقريف، الذي يـزور المملكة حالياً، سـبل دعم التعاون 

بين البلدين. 
وذكرت وكالة الأنباء السـعودية الرسـمية (واس) الجمعة، 
أن الجانبـين السـعودي والليبـي بحثـا خـلال اللقـاء «آفـاق 
التعـاون بـين البلديـن الشـقيقين وسـبل دعمهـا وتعزيزها في 

جميع المجالات إضافة إلى مجمـل الأحداث والتطورات الراهنة 
في المنطقة».

واستقبل وزير الخارجية السـعودي الأمير سعود الفيصل، 
فـي الرياض مؤخـراً، مندوب رئيـس المجلس الانتقالـي الليبي 
عبدالباسـط عبدالقادر البـدري، الذي حمل معه رسـالة للملك 
عبداللـه بـن عبدالعزيـز مـن رئيس المجلـس الانتقالـي الليبي 

مصطفى عبدالجليل.

الملك السعودي يبحث مع رئيس المؤتمر الوطني الليبي
 سبل دعم التعاون بين البلدين
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وفد من الأطباء إلى قطاع غزة
نبدأ رحلتنا في الصحف بقرار سفر وفود طبيه لغزة استجابة للأوضاع المأساوية 
هناك، فقد انطلق مساء أمس وفد طبي من «اتحاد الأطباء العرب» للمساهمة في إنقاذ 
وعـلاج الجرحى الفلسـطينيين. وصرح الدكتور هشـام الصولي رئيـس الوفد بأن 
الوفـد يضم تخصصات بجراحة المخ والأعصـاب والعظام والأوعية الدموية، وذلك 
للحاجة الملحة إلى تلك التخصصات في الوقت الحالي. وكان د. إبراهيم الزعفراني 
أمين عـام «لجنة الإغاثة والطـوارئ» باتحاد الأطباء العرب قد تلقـى اتصالاً هاتفيا 
صباح الخميس من د. مفيد المخللاتي وزير الصحة الفلسـطيني للاطلاع على أحدث 
الإحصائيات للشهداء والجرحى فضلاً عن احتياجات مستشفيات القطاع ومراكزه 
الطبيـة من الأدوية والمسـتلزمات الطبية خاصة المتعلقة بالحـروب وقد أبدى وزير 
الصحة الفلسطيني حاجة القطاع إلى أطباء بتخصصات العظام والأوعية الدموية 
والمـخ والأعصـاب وعلى الفـور اتخـذت اللجنة إجـراءات السـفر وشـراء الأدوية 
والاتصال بالجهات المختصة لتسـهيل إجراءات السفر، وقد وصل الوفد مساء أمس 
إلـى العريش علـى أن يدخل غزة صباح الجمعة يذكر أن الإغاثة والطوارئ تسـتعد 
لإطـلاق الحملة الأكبـر خلال الأيام القليلة القادمة من الأدوية والمسـتلزمات الطبية 

والأطباء وذلك تضامناً مع المحاصرين بقطاع غزة.

سحب السفير ما بين وطنية
 مرسي ومزايدة اصحابه

وإلـى القرار الذي لاقى ترحيباً شـعبياً بالغاً بشـأن سـحب السـفير المصري من 
تـل ابيب والـذي دفع وائل السـمري في «اليوم السـابع» لتوجيـه التحية للرئيس 
مرسـي رغم خلافه الفكري معه: قرار الرئيس محمد مرسي بسحب السفير المصري 
من إسـرائيل أربك حسـابات الكثيرين، لم يعرف معارضوه هل يشيدون بقراره أم 
يلومونـه، بينما لـم يملك مناصـروه إلا التهليل لـه «كالعادة»، كخيـار وحيد يمليه 
عليهـم مرشـدهم، وانصياعهـم الأعمى لـه، لكني برغـم اختلافي الكبير مع مرسـي 
وجماعته وتياره، رحبت بقرار مرسي وثمنته وباركته، لأني أعتبر هذا القرار تنفيذا 
لأمـر الشـعب.. لا تفضلا منه علينا، ولا منة، فالمعركـة الأولى مع أي حاكم يملك زمام 
مصر، سـواء كان اخوانيا أو ثوريا أو حتى «فلوليا»، هي معركة استقلال وطني في 
المقـام الأول، ولن تنعم مصر بخيراتها، ولن تعود إلى دورها إلا إذا تحررت إرادتها، 
وتبنت إدارتها السياسـية إرادة شعبها راعية لأحلامه، ومحققة لطموحاته، فشكرا 
للرئيس محمد مرسي الذي استجاب لوخز الضمير الشعبي، مجسدا ذلك في خطوة 
سـحب السفير التي جرح بها صفاء المودة القطيفية التي ضخها في شريان رسالته 

الشهيرة إلى بيريز.

لماذ ينفخ اعضاء الجماعة في الرئيس؟
لكـن مـا أعجب السـمري لم يعجـب صديقه في نفـس الجريده محمد الدسـوقي 
رشـدي الذي كتـب: طالما اتخذ الرئيـس القرار الصح؟ سـأقول لك بأن المشـكلة في 
قيادات وشـباب الاخوان الذين اجتهدوا على مدار السـاعات الماضية لتحويل قرار 
الرئيس مرسـي بسـحب السـفير إلى إنجاز وإعجاز بطولي غير مسـبوق وتصوير 
الوضع في إسـرائيل وكأن قيادات تـل أبيب ترتعد فرائصها وقلوبها بسـبب القرار 
المصري، وهو ترويج مزيف يداعب مشـاعر الشارع المصري وينفخ في بلونة بطولة 
مزيفـة لن تنفجـر إلا في وجـه الرئيس ذاته، لأنه مـع مرور الوقت سـيجد الرئيس 
نفسـه مطالبا بـأن يدق طبول الحرب ويحـرك الجيوش للهجوم على إسـرائيل إذا 
لـم يتوقـف هجومها على غـزة خاصـة إذا وضعنا فـي الاعتبار أن بعـض القيادات 
الاخوانيـة أخذتهـا الحماسـة الفضائيـة بالأمـس وزايدت علـى الرئيـس وطالبته 
بـرد عسـكري على الكيـان الصهيوني إذا لم يتوقـف عن ضرب غزة فـوراً الترويج 
الاخواني لقرار الرئيس بسحب السفير بأنه بطولة، جاء خائبا وساذجا ليس فقط 
لأنه سيسـرع وتيرة المطالبة بخطـوات تصعيدية تحتاج إلى الكثيـر من التخطيط 
والتجهيـز والدراسـة، ولكـن لأنه اعتراف بأثـر رجعي بأن مبارك الـذي كان يتهمه 
الاخوان فـي مظاهراتهم لنصرة غـزة بالخنوع والخضوع والذل سـيبدو هو الآخر 
بطلاً لأنه سـحب السـفير المصري من تل أبيـب مرتين الأولى بسـبب اجتياح لبنان 
والثانية بسـبب القصف الإسـرائيلي لغزة سـنة 2000 وأبقى الوضع الدبلوماسـي 
مع تل أبيب معلقا دون سـفير لمدة 4 سـنوات على الأقل الدكتور محمد مرسـي يدخل 
مرحلـة التوريط بيد أهل جماعته وحزبه، الذيـن أصبحوا في حاجة إلى أن يدركوا 
أن تشجيع الرئيس على طريقة جمهور الدرجة الثالثة يسبب له من الضرر أكثر مما 

قد يفعله خصوم الدكتور مرسي ومعارضوه.

إستنفار في الداخليه
 بسبب سبّ الدين لابن الرئيس

وإلـى المعـارك الصحافيـة، والتي لا تحلـو إلا بتلك التي يشـنها حمـدي رزق في 
جريـدة «المصري اليوم»، ويكون الرئيس او اي من اسـرته طرفـاً في الغالب وهذه 
المـرة وجه سـهامه لنجل مرسـي: ضربني وبكى وسـبقني واشـتكى، ابـن الرئيس 
يعنف أمين شـرطة «ع الطريق»، يتلاسـنان، يتشـاجران، يتدخـل الأهالي، يفر ابن 
الرئيـس، يسـبق، يحـرر محضـراً للأمين ويتهمه بسـب الديـن، وما أدراك ما سـب 
الديـن؟!، وتنقلـب الداخليـة وتحقق مع الأمين «وحده» سـين وجيم، ويـا ويلك ويا 

سواد ليلك، حصّلت سب الدين.. ولابن الرئيس!
غريـب أمـر ابن الرئيس، يتدخل في ما لا يعنيه، شـايف نفسـه، فـاتح صدره، لا 
حكومـة تهـم ولا ليمان يلـم، أنا ابن الرئيس، حصـل لنا الرعب والتهديد، سـعادته 
بيتفقـد الرعيـة في العزبة الرئاسـية، اشـتغل يا أمـين إنت وهوه، هتفضلـوا لغاية 
إمتي واقفين، شـوفوا شغلكم فاهمين؟ استوقفه الأمين، وانت كنيتك إيه؟! أجاب من 
طـرف مناخيره: «أنا ابن الرئيـس»، يرد الأمين: «إيه يعني ابـن الرئيس..ارحمونا 
وبطلـوا افتـرا»، الأمين عنده حق، مال ابن الرئيس بشـغل الأمـين، وماله بالكمين؟! 
لواء شـرطة اسم الله، ولا تفتيش وزاري؟ أنا ابن الرئيس، أنعم وأكرم، سلام مربع 
للطريـق الزراعي، إحمد ربنا إن أمين الشـرطة لم يمسسـك بـه، وإلا لكانت فضيحة 
بجلاجل، تخيل أمين شـرطة ضرب ابن الرئيس، وإيش عرف أمين الشرطة البسيط 
إن سـعادتك ابن الرئيس؟ على الخد شـامة ولا على الكتف علامة، ابن الرئيس لا بد 
أن ينأى بنفسـه - وبوالده الرئيس - عن الصغائـر، ما ظهر منها وما بطن، يحترم 
مقامـه لأنـه من مقام الرئيـس، ولا يعرض نفسـه والرئيس لما لا يحبـه الرئيس ولا 
يرضـاه لمصـري بسـيط، انتخبه رئيسـاً ابن الرئيـس لا تخوله بنوّتـه للرئيس أن 
يعنف أمين شـرطة، ولا أن يقف في عرض الطريق صائحاً: «أنا ابن الرئيس»، فيخر 
الناس ركعاً وسجداً، حاشا لله، ولاد الرؤساء ميعملوش كده، ابن الرئيس «نموذج 
ومثـال»، ابن الرئيـس لابد أن يكون «مـؤدب» وفي حاله، يبتعد بمسـافة كافية عن 

الكمائن، كل يوم خبر عن ابن الرئيس، وخبر لا يسر عدواً ولا الرئيس.

ويخسر انصاره بسرعة مدهشه
ونبقـى مـع المعـارك الصحفيـة و»المصـري اليـوم» والحرب التي تشـنها سـحر 
جعاره ضد الرئيس الذي ترى أنه يخسـر أنصاره بسـرعة مدهشـه: أي رئيس في 
الدنيـا يحتـاج إلى حكومة قوية وخطـة موضوعية للإصلاح السياسـي والنهوض 
الاقتصادي ورجال أكفاء أكثر مما يحتاج للتطبيل أو يسـتاء من النقد. تُرى هل تأثر 
الرئيس «محمد مرسـي» بتحول أحد أشهر مناصريه إلى مهاجم شرس في الإعلام؟ 
أعنـي هنـا الإعلامـي «محمـود سـعد» الـذي هاجـم بضـراوة كل من يعطـي صوته 
للفريق «شـفيق» ثم غير موقفه 180 درجة، فانتقد الرئيس لصلاته في المسجد وهو 
ما سـماه خرقـاً لقوانـين الدولة وخلطـاً للدين بالسياسـة، ثم اسـتنكر تصريحات 
رئيس الجمهورية الخاصة بفتح حسـاب بالبنوك للفاسـدين الراغبين في التطهر.. 

والقائمـة تطـول حتـى تصل لوصف تأمـين موكب الرئيـس خلال زيارته لأسـيوط 
بأنـه تأليـه للرئيس!! قـد يكون «محمود» علـى حق أو أنه يصحـح موقفه من تأييد 
مرشـح نكايـة في النظام السـابق.. وهو نفس مـا فعله الإعلامـي المخضرم «حمدي 
قنديل».. «قنديل» الذي كان يعتبر نفسـه أحد شركاء الرئيس في «الجبهة الوطنية 
لحمايـة الثـورة»، ثم كتب نعيـاً لتلك الشـراكة معلنا وفاتهـا التي لـم يتوقعها يوم 
جمـع بعض القوى الوطنية لدعم الدكتور «مرسـي» في انتخابات الرئاسـة! اعتذر 
الإعلامي المخضرم عن مسـاندته للرئيس، وكعادة أي محارب صلب لم ينكسـر أمام 
انهيـار وعود الرئيس لجبهته الوطنية بل باشـر دوره الإعلامـي في تبصير الناس 
بخطـورة ممارسـات جماعـة الرئيس عـلاوة على ما سـماه في مقاله فـي «المصري 
اليـوم»: «نكوص الرئيـس عن الوفاء بتعهداتـه»! الآن أعود لأسـأل: هل تفرق تلك 
الأصوات في حسـابات السـيد الرئيس، هل ابتسـامة الدكتور علاء الأسواني وهو 
يصافـح رئيـس الجمهوريـة التي تحولـت إلى مقـالات نارية في نقـد الرئيس تقلق 
الرئيس أو بالأحرى تصل إليه؟ لا أعتقد! للأسـف النظام الحالي يعمل بنفس آليات 
نظـام «مبارك»، نفس أدوات صناعة الفرعون.. أما المعارضة السياسـية والإعلامية 

فـ»قلة» لا تعبر عن رأي «الشعب المبسوط».. مهما بلغ صدقها ووطنيتها!

استعلاء الأغلبية على الأقليه سيدمرها
وإلى صحيفة «الشروق» والكاتب وائل قنديل المتربص بالاخوان ورئيسهم حسب 
زعم بعضهم وقد كتب في صحيفة «الشروق» مندداً بحالة الاستعلاء والعجرفه التي 
تهيم على خطاب بعض رموز الجماعة: إن أمة تتحول عملية صياغة الدسـتور فيها 
إلـى مسلسـل ينتمي إلى «دراما الصابـون» ممتد الحلقات والأجـزاء إلى ما لا نهاية 
لـن تكون أبدا مصدر ردع أو إزعاج لعدو بارع في اقتناص اللحظات المواتية، فهنيئا 
لإسـرائيل بخناقات تأسيسية الدستور، ومهارشـات القوى السياسية حول مقاعد 
برلمان أقرب إلى مسرح منوعات منه إلى بيت تشريعي محترم، وقضاء قرر أن يهبط 
من عليائه لمسـتنقعات السياسـة ليصبح طرفا في لعبة عبثية بلهاء تضع البلد على 
حافـة الجنون لقد عـادت لغة الاسـتعلاء مجددا تخيـم على خطاب تيـار الأغلبية، 
الذي يسـلك وكأنه ممثل للإقطاع السياسـي في مصر، ولك أن تتأمل كلمات الأستاذ 
صبحي صالح القيادي الاخواني وهو يهدد أعضاء التأسيسية المنتمين للتيار المدني 
والليبرالي بإقصائهم واسـتبدال مجموعة من الاحتياطيين بهم، إذا هم أصروا على 
موقفهم المحترم الرافض للعشـوائية (الممنهجة) التي تدار بها الأمور داخل الجمعية 
التأسيسـية وقبـل ذلك انظـر لكلمـات الدكتور عصـام العريان التي تسـاقطت مثل 
قنابـل حارقة للتوافق داخل الجمعية وهـو يخاطب أعضاء الجمعية مرددا الخطاب 
الاسـتعلائي ذاته عن أن الاخوان هم الذين صنعـوا الثورة وهم أصحابها. وها هي 
السيدة عزة الجرف القيادية الاخوانية التي لمعت في الأفق السياسي المصري فجأة 
توجه مدفعيتها الثقيلة لكل من يعترض على نزعة الانفراد في كتابة الدستور قائلة 
«لسـنا مختومين علـى قفانا لنترك أمورنا لإعلام فاسـد وخائـن، يقودنا للمجهول، 
وإحياء شـعيرة الفوضى»، وذلك في الندوة التي نظمتها أمانة المرأة بحزب الحرية 

والعدالة بطنطا، تحت عنوان «دستور مصر لكل المصريين».
 

مرسي يسترد شعبيته 
لكن خصومه ما زالوا يكرهونه

وإلـى صحيفة «الدسـتور» والكاتب زكي سـالم الذي يشـير لموقـف الرئيس من 
الحـرب على غـزة: لقد شـعر المصريـون بالرضا عن قرار الرئيس مرسـي بسـحب 
السفير المصري من تل أبيب، واسـتدعاء السفير الإسرائيلي في القاهرة، وتسليمه 
مذكـرة احتجاج شـديد اللهجة بسـبب هذا العدوان الإسـرائيلي غيـر المبرر، إلا من 
وجهـة نظـر الإدارة الأمريكيـة! ومن ثم سـافر السـفير الإسـرائيلي بسـرعة ومعه 
أعضاء سفارته، لكن ماذا سنفعل تجاه عمليات الإبادة التي تتم الآن في غزة؟ وإلى 
متى سيسـتمر هذاالانقسام الفلسطيني الغبي؟ ومتى سنعلن عن فتح المعابر بشكل 
دائم، ونفك الحصار عن غزة؟ وهل سـتتمكن مصر من قيادة موقف عربي واسلامي 
لمواجهة هذه العربدة الإسرائيلية؟ جدير بالذكر أن رئيس المخابرات العامة المصرية 
اللواء محمد رأفت شـحاتة عاد إلى القاهرة ظهر امس قادما من إسـطنبول بعد قطع 
زيارته لتركيا لمتابعة التطورات الأخيرة في قطاع غزة وقالت مصادر مطلعة «وصل 
شـحاته علـى الطائـرة المصرية القادمة من إسـطنبول حيـث رافقه إثنـان وجاءت 
عودته بعد أن قطع زيارته لتركيا والتي بدأها قبل أيام لبحث دعم التعاون بين مصر 
وتركيـا إلا أن التطـورات الأخيرة في قطاع غـزة عجلت بعودتـه لمتابعة التطورات 
عقب فشـل الهدنة التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية»، وأضافت «من المتوقع أن 
يجري شحاته إتصالات بين الطرفين في غزة وإسرائيل للتوصل إلى وقف للإعتداء 
الإسرائيلي على القطاع»كان شحاته لعب دورا مهما في التوصل إلى هدنة بين قطاع 
غزة وإسـرائيل إلا أن الأوضاع تدهورت بين الجانبين عقـب إغتيال أحمد الجعبري 

القيادي في كتائب القسام بحركة حماس.

تأثر الاخوان بخطب عبد الناصر لن ينفعهم
وإلى هجوم خالد البري في نفس الصحيفة «التحرير» والذي يرى عكس ما يراه 
زميله رسـتم.. الاخوان الذين اختبروا كغيرهم من الشـعب المصري قوة إسـرائيل 
العسـكرية، ووزنهـا الدولـي، وارتباطاتها السياسـية لا عـذر لهم. لقـد كان أمامهم 
الوقت للتفكير في بدائل غير استعادة الخطابة الناصرية بشعارات اسلامية. وغير 
اسـتبدال الحديث عن الخلافة الاسـلامية بالحديث الناصري عن الوحدة العربية. 
فليـس أغبى ممن يعتقدون أن تغيير أسـماء الشـوارع كفيل بتغييـر مصائرها. هذا 

من ناحية.
 لكن من الناحية الأخرى فإن الاخوان الذين لم تستقر لهم سياسة البلد الداخلية، 
ولا تزال في كعكة السلطة قطع لم يبتلعوها، مشغولون بها أكثر من غيرها. فلا ضير 
بالنسـبة إليهـم أن تتحول غـزة من مـن أداة لمعارضة النظام السـابق، ومن عنوان 
«للتضحيـة»، إلـى أداة لإحـكام سـيطرتهم علـى النظـام الحالـي، والفوز بمكسـب 
سياسـي ضئيل. عصـام العريان -في تبجح سياسـي نادر- أراد أمس أن يسـتغل 
صور أطفال غزة ودمائهم ذريعة لإعادة مجلس الشـعب المصري الذي حكم القضاء 
بحله. فقال في تصريح له على موقع «تويتر»: «هل يتصور وطني أن تكون حدودنا 
الشـرقية تشـهد بداية حرب وليس لدينا برلمان؟! لماذا لا يَسـتفتي الرئيس الشـعب 
على عودة البرلمان الذي انتخبه 32 مليون مصري؟!» يبدو أن مجلس الشعب الذي 
جـاء علـى دماء ضحايا محمد محمود يـراد له الآن أن يعاد علـى دماء ضحايا غزة. 
فعلا، إذا لم تسـتحىِ فاصنع ما شـئت. ومن لا يرَ في دماء الأطفال سوى ثمن لمجلس 

شعب لا يساوِ نكلة من الصعب أن تتوقع منه خيرا إنسانيا، فضلا عن السياسي.

ثورة صنعها الله..
ونتحـول نحو صحيفة «الأخبار» والكاتب احمد رجب الذي يسـخر من المراقبين 
الذيـن يزعمـون ان ثورة المصريين علـى نظام مبارك كانت بلاقائد: مـن 52 يناير لم 
يعـد حكم مصر ترفا ولا إرثا عائليا يورث للأنجال بما عليها من عبيد، وفي 52 يناير 
وقـف الله بعزته وجلاله الى جوار شـعب مصر الأعـزل، فتحولت حصون الحماية 
وقلاعها المشـيدة الى كومة ورقية في قبضة المشـيئة الالهية، وقالوا عنها انها اعظم 
ثورة في التاريخ رغم انها بلا قائد ونسوا ان قائدها هو مليك مقتدر، جعل منها عظة 
وعبـرة لكل طاغية يفكر في حكم مصر ... ونسـتمر مع الأخبار والكاتبة رضوى عبد 
اللطيف التي اشـارت للحرب على غزة وبقاء العرب قيد الشجب والأدانه: العدوان 
الإسـرائيلي علـى غزة : للمرة المئة بعد المليون الـدول العربية بخبرتها الطويلة في 
الشـجب والإدانـة تتألق هـذه المرة وتشـجب وتدين العـدوان .. مجلـس الأمن في 
جلسـة طارئة بيقول للأشـياء اللي في غـزة اتضربوا وأنتوا سـاكتين مش عاوزين 
دوشـة.. الرئيس أوباما يعلن ان اسرائيل من حقها تضرب اي حد يا كلاب.. جامعة 
الـدول العربيـة تعلـن عن اجتمـاع طارئ يوم السـبت عشـان أمبـارح مكانش فيه 
دراسـة والنهاردة الجمعة وكل سـنة وانتـم طيبين.. فيه ناس هنا مـش عاجبها ان 

مصر سـحبت السـفير وبتقوله خليك واقف على الحدود لحسـن اسرائيل نفسيتها 
تتعـب وتيجي تتخانق معانا.. المتحدث باسـم الجيش الإسـرائيلي يصرح : بقالنا 
64 سنة بنضرب في الفلسطينيين بكل الاسلحة ومع ذلك مقعدينا في المخابئ . نعمل 

فيكم ايه تاني يا كفرة.

صفقات سرية لاعادة الأموال مقابل الحرية
ونتحـول نحـو جريـدة «الجمهورية» والكاتـب محمد العزبي الـذي يتحدث عن 
صفقة بين رموز النظام السابق والحوكمة لأعادة الأموال المنهوبة: لن ينتهي حديث 
المليـارات. بل يعـود الوعـد بالمزيد فالاتصـالات الخفيـة للتصالح مع رجـال أعمال 

هاربين أو وراء القضبان لم تتوقف رغم النفي والانكار وأغلظ الإيمان.
 بعد هوجة الخمسـة مليارات يدفعها «أحمد عز» لحريته. وما صاحبها من جهود 
محامـين لهم من الحب جانب ووسـطاء يجيدون المسـاومات. توقـف الكلام بعد أن 
انكشـف الأمر بزلة لسان وزير ورفض «عز» دفع كل تلك المليارات. وخرج رجال من 

الصورة محسوبين على الثوار بينما هم وكلاء للفلول.
 عادت الأنباء تتسرب. وليس هناك «دخان بدون نار». يجتهد الزميلان «منصور 
كامل» و»وفاء بكري» يؤكدن بأنه سـوف تعلن الحكومة بعد أيام تفاصيل التصالح 
الذي تم التوصل إليه مع أحمد عز «حديد» وسـامي بشـاي «صلب» في القضية التي 
حكم فيها على الوزير المقيم بالخارج «رشـيد محمد رشـيد» بالسجن المشدد خمسة 
عشـر عامـا وعلي عمرو عسـل رئيـس هيئـة التنمية الصناعية لمدة عشـر سـنوات 

ومثلها لأحمد عز.
 تسـترد الحكومـة من هذه الصفقـة وحدها أكثر من مليار جنيه تدفع بالتقسـيط 

مقابل الإدانة لحصولهما على رخصتين لشركتين لإنتاج الحديد مجانا أيام مبارك.
 كما أن هناك اتجاها للتصالح مع عدد آخر من رجال الأعمال الذين حكم عليهم أو 

ما زالوا أمام القضاء ومن بينهم «أحمد المغربي» وزير السياحة والإسكان الأسبق.
 قـد تتعثر المفاوضات.. وهل تلتزم الحكومة بأن يكون التصالح فقط في القضايا 
التي بها أخطاء إدارية أو تجاوزات قانونية وليس فيها فسـاد سـبق أن كتبت مقالا 
بعنوان «كلام بالمليار» تعليقا على اسـترداد أحد عشـر مليونا حرصت على أن أذكر 
فيـه بعض التفاصيل بعد أن بحثت ودققت باختصار في صفة الرجال الذين أعادوا 
بعض ما حصلوا عليه من مال.. فهناك أسـماء معروفة ومشهورة وأخرى تتردد بين 
النـاس دون علم بهويتها والأعمال التي تقوم بها وربما هناك أيضا من نسـمع عنهم 

لأول مرة.

تشويه الاسلام بهدم الاهرامات
ونبقى مع «الأخبار» ومعركة صحفيه اطلقها الكاتب ابراهيم سعدة بسبب فتوى 
لداعيـه غير معروف تطالب بهـدم وتدمير الآثار: صعقتنا « فتوى » الشـيخ مرجان 
الجوهري » الذي لم نسـمع اسـمه من قبل والداعية الى هدم وتفجير آثارنا المصرية 
الفرعونية بدءاً بـ : الاهرامات وأبو الهول قد يرى البعض أن ما قاله الشيخ مرجان 
هو رأيه الشـخصي الذي لا يحاسـب عليه، لكنني أثق أن حرية الرأي لا تنطبق على 
تلك « الفتوي ». فصاحبها يقدم نفسه كـ : قيادي في « السلفية الجهادية ». والأخطر 
أنـه لـم يكتف بطرح اقتراحه الشـخصي وإنمـا اعترف بصيغة الجمع قائـلاً : « إننا 
هدمنا تماثيل بوذا في أفغانسـتان، وسـنهدم أيضاً الاهرامات وأبو الهول » الشـيخ 
مرجـان لـم يتراجع عن مخطـط جماعته على العكـس رأيناه يكرر مـا قاله، ويحلل 
تفجيراتـه وهدمه لآثارنـا التاريخية، عندما اسـتضافه الزميل وائل الإبراشـي في 
برنامـج « العاشـرة مسـاء » قال الشـيخ مرجـان إن هذه الآثـار من عجائـب الدنيا 
المعـدودة مجرد أصنـام، أوثان . ووصـف العاملين في قطاع السـياحة يقدر عددهم 
بالملايين بأنهم « يحرضون على الفسق والدعارة »! لسوء حظ الشيخ مرجان أن أحد 
الخبير السـياحي الدكتـور خالد المناوي كان ضيفاً هو الآخر على البرنامج فسـارع 
بالرد قائلاً كنا نتمنى يا اسـتاذ أن تحدثنا عن مكارم الاخلاق بدلا من ان تحدثنا عن 
هدم الاهرامات وابو الهول . ودعني اسألك : «من أعطاك من علماء الأزهر لقب شيخ 
حتى تقول هذا الكلام الذي أثر على سـوق السياحة وسمعة مصر محليا وعالميا لان 
الاسـلام انتشر بالكلمة الحسـنة والموعظة الطيبة؟ لم يهتز الشيخ مرجان أمام هذا 
الـرد المفحـم . ورد عليه زاعماً : « نحن ندعو الى تطبيق الشـريعة الاسـلامية كاملة 
». وهـو القـول الذي لم يتجاهلـه الزميل وائل الإبراشـي، فقال معترضـاً : «هذا هو 
التفسـير المتطرف والمتشدد للشريعة يا شيخ مرجان » ، فثار مرجان على الإبراشي 

ووجه إليه سيلاً من الاتهامات والتهديدات.

الدستور الجديد يحصن
 الرئيس من المساءلة السياسية

كثير من المراقبين يبدون قلقهم من غياب المواد التي تسـاء ل الرئيس في مسودة 
الدسـتور الجديد وهو مايعبر عنه حسن كمال المنسق العام لحملة توعية المواطنين 
بالدستور: أن التلازم بين السلطة والمسؤولية يمثل ضمانة اساسية لممارسة السلطة 
في إطار ديمقراطي فالسلطة بلا مسؤولية تشكل استبدادا محققا. وقال إنه بمراجعة 
مسودة الدسـتور نجد أن رئيس الجمهورية يضع السياسة العامة للدولة ويشرف 
على تنفيذها. بينما الحكومة تشترك مع الرئيس فقط كمعاون له في وضع السياسة 
العامة وبالرغم من ذلك نجد أن المسؤولية السياسية تقع بكاملها على رئيس مجلس 
الوزراء. عن طريق الاسـتجواب وسـحب الثقة بينما رئيس الجمهورية الذي يضع 
السياسـة العامة ويشرف على تنفيذها منفردا غير مسؤول سياسيا سواء كان أمام 
البرلمان أو الشـعب وهو ما يكرس الحكم الاسـتبدادي. وأوضح أن مساءلة الرئيس 
جنائيـا امر صعب تحقيقه طبقـا للمادة 155 فتحريك الدعـوى الجنائية ضد رئيس 
الجمهوريـة يتطلـب موافقة ثلـث أعضاء مجلـس النواب علـى الأقل وصـدور قرار 
الاتهـام يكـون باغلبية ثلثـي أعضاء المجلس وهـو الأمر الذي يسـتحيل تطبيقه إذا 
كان مجلـس النواب من نفس الحزب المنتمي لرئيس الجمهورية. وقال إنه لاحظ ان 
تشـكيل أعضاء المحكمة الخاصة لرئيس الجمهورية يكون من عينهم الرئيس نفسه 
وهـو منصوص عليه بالمـادة 173 التي تنص على أن يصدر رئيـس الجمهورية قرار 
تعيين رؤسـاء الهيئات القضائية ممـا يوضح أن محاكمة الرئيـس جنائيا امر بعيد 
المنـال ممـا يخل بالدولـة القانونية وتطبيق المسـاءلة والمحاسـبة لغياب المسـاءلة 

السياسية والجنائية لرئيس الجمهورية.

مصر تحتضر كرويا
ونتحـول للهجوم الموجـه للحكومة التي رفضت حتى الآن اسـتئناف دوري كرة 
القـدم مما اسـفر عن هجوم بالغ من قبـل النقاد والجماهير يقـول عمرو الأيوبي في 

«اليوم السـابع»: الكرة المصرية دخلـت النفق المظلم.. ولا مبالغة في القول بأنها في 
مرحلة الانهيار الكياني لها حتى في حالة عودة النشاط الكروي هذه حقيقة وليست 
خيالا بعدما انصرفت الجماهير الكروية عن مباريات الأهلي والزمالك والإسماعيلي 
والاتحاد وجميع الأنشطة المحلية واتجهت الجماهير وقتيا إلى الدوريات الأوروبية 
لمتابعة برشـلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني أو تشيلسي ومانشستر سيتي 
أو مانشيسـتر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي، وأيضًا الدوريات العربية 
بقطـر والسـعودية والإمارات، ولـم يعد هناك اهتمـام بلقاء ودي سـيجمع الزمالك 
والإسـماعيلي أو الأهلي والمقاصة لا شك أن هذا خطر جداً على الكرة المصرية ككيان 
كان فـي مرحلة الاسـتثمار وبـدأ يكون للـدوري المصري ثمن وصراع بـين الوكالات 
الإعلانيـة على شـرائه وخلال فتـرة التوقف والتجميـد الطويلة للنشـاط الكروي 
انصرفت هذه الوكالات والشـركات الكبرى التي تصرف مئات ملايين الجنيهات إلى 
برامج التوك شـو بمصر وأخرى ذهبت إلى القنوات الخليجية التي تذيع الدوريات 
الأوروبية، وهذا يعني ضياع مورد رئيسـي في الصرف على النشـاط الكروي الذي 
كان سـببًا في ارتفاع المسـتوى الفنـي للفرق والأجهـزة الفنية وتقنيـة نقل وإذاعة 
وتحليـل المباريـات ما دامت مصادر الإعلانـات ضاعت، وهناك صعوبـة في العودة 
السـريعة إلى مكانها وتحتاج لفترة من استقرار الأوضاع وحتى عند عودة النشاط 
الكـروي والموافقـة على حضـور الجماهير فلن تكـون الأمور بالسـهولة التي يراها 

البعض.

رعب اسمه
 يوم الجمعة

وعـودة لصحيفـة «الاهرام» حيث الكاتب ممدوح شـعبان يشـير إلى تحول يوم 
الجمعـة من يـوم للزيـارات العائلية ولقـاء الأهـل والأحباب إلى يوم رعب بسـبب 
المليونيـات المتكـررة: لقـد نجـح أصحـاب المهن والمسـميات الجديـدة بعـد الثورة 
(الناشط السياسي، والحقوقي، والمناضل، والمتحدث الإعلامي للائتلاف، و...) في 
أن يبثوا حالة من الرعب والفزع من خلال الفضائيات وبرامج التوك شو التي كانت 
تسـبح فيما مضي بالنظام السـابق ورجاله، وبعد الثورة ركبوا الموجة، وأصبحوا 
مع السياسيين الجدد والقدامي (من الأحزاب الكارتونية في العهد السابق) هم أهل 

النخبة التي تفهم في كل شيء.
 وتهدد وتتوعد باسم الشعب، وكأنها تحمل توكيلا منه بالدفاع عنه! وفي المقابل 
يقف أصحاب التيارات المتشـددة والمتطرفة من التيارات الاسـلامية التي دخلت في 
خلاف مع جماعة الاخوان المسـلمين، وجناح من السـلفيين المعتدلين بسـبب تطبيق 
الشـريعة الاسـلامية (والنـص في الدسـتور علـى لفظ أحـكام لا مبادئ الشـريعة 
الاسـلامية)، ويتهمـون كل مـن يخالفهم بالوقوف ضد شـرع الله، بـل ويكفرونهم، 
وأيضا يتحدثون باسـم الشعب. يا سـادة.. كفاكم الحديث باسم الشعب، ولتنزلوا 
للشارع بعيدا عن أتباعكم الذين يعرف الجميع كيف يتم حشدهم من كل طرف ليقف 
ضد الآخر، فالشـعب الآن لا يريد إلا توفير لقمة العيش، والشـعور بالأمن والأمان، 
وأصبح يعرف جيدا المصالح الشخصية التي يبحث عنها كل فصيل، سواء سياسي 
أو ديني، من الذين يلعبون بفزاعة الدسـتور. إن الاختبار الحقيقي لكم هو الشارع، 
وكل منكم يدعي أنه قادر على حشـد المليونيات، لماذا لا ينسـحب كل فصيل معترض 
علـى بعض مواد الدسـتور مـن الجمعية التأسيسـية، ويحشـد أتباعه عنـد إجراء 

الاستفتاء، ويترك الحكم للأغلبية، أليست هذه هي الديمقراطية؟

هل تستر وزيرالخارجيه
 على جرائم إسرائيل بسرقة الغاز؟

ومجـدداً إلى المعارك الصحفيـة والكاتب ايمن المهدي في «الاهـرام» الذي يهاجم 
الحكومة بسـبب صمتها عن سرقة اسـرائيل الغاز المصري: ما كان لوزير الخارجية 
المصـري المشـاركة في تمثيلية رديئة بطلاها قبرص وإسـرائيل والهدف الاسـتيلاء 
علـى ثرواتنـا ...  والقصة أن الوزير أعلن منذ اسـبوعين وخـلال زيارته لقبرص عن 
صحة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع القبارصة  وهو أمر غير مبرر على الإطلاق، 
خاصـة أن هنـاك لغطا دائرا الآن عـن حقوق لنـا أهدرتها هذه الاتفاقيـة في امتلاك 
مواقع الغاز الطبيعي بالبحر المتوسـط والذي قدرته المؤسسات الدولية بنحو 1.22 
تريليون متر مكعب وبما قيمته 220 مليار دولار ؟! كلام الوزير كامل عمرو فتح الباب 
في اليوم التالي مباشـرة أمام اتفاق قبرص مع شـركة توتال الفرنسية للتنقيب عن 

الغاز في مناطق تخصنا! 
وللأسـف هذا الاتفاق يؤكد ادعاءات اسـرائيل بأحقيتها فـي التنقيب في مناطق 
مجـاورة أو بالمشـاركة مـع القبارصـة! وإذا كان مـن المنطقـي أن توقـع مصـر علـى 
الاتفاقية في عهد النظام السابق الذي كانت تعتبره إسرائيل كنزا استراتيجيا فانه 
مـن العجيـب أن يتطوع وزير الخارجيـة المفترض أنه يمثل حكومـة الثورة ويذهب 
الـى قبرص ويصـرح بما قاله لتقوم الأخيـرة في اليوم التالي بالاعـلان عن اتفاقها 
مع الشـركة الفرنسـية.. يضيف ايمن وما كان للوزير حتى لو سـئل عن مدي التزام 
مصـر بالاتفاقيـات إلا ان يقول مـا يقوله الدبلوماسـيون من كلام عائـم لا هو مع أو 
ضـد أو حتـى يتهـرب من الرد مـادام الأمر يمس المصلحـة الوطنيـة أو ألا يذهب الى 
هناك من أصله لا أن يجاهر بأننا موافقون ومسـلمون بحقوقنا للآخرين، ويبقى أن 
تتحرك أجهزة الدولة لتكوين فريق عمل من الخبراء لإدارة هذا الملف على غرار ملف 

«طابا».

القبض على قتلة المدرس
 أمام أطفاله  وتوفير وظيفة لزوجته

وإلـى صفحـات الحـوادث فقبـل مضي  36  سـاعة علـى الجريمـة الشـنعاء التي 
لقـي فيها مدرس مصرعه برصاص لصوص سـرقوا سـيارته أمام أطفالـه الأربعة ،  
نجحـت أجهزة الأمن في القبض على الجناة  وقد قرر اللواء أحمد جمال الدين وزير 
الداخلية توفير فرصة عمل لزوجة القتيل حتى تسـتطيع إعالة أطفالها صغار السن 
وكان المـدرس يعبـر منطقة النزهـة بطريــــق جسـر السـويــــس وبصحبـــته 
زوجتـه وأطفالـه، عندمـا فوجىء بسـيارة تصطـدم بسـيارته، فنزل منهـا ليعرف 
مـاذا حـدث، ليجد أحد الأشـخاص وقد ركـــــب مكانه وحــاول الهرب بالسـيارة 
وبداخلها الزوجة والأطفال. وقد تعلق المدرس بسـيارته من الخلف وهو يسـتنجد 
بالمـارة، فأطلق عليه أحد الجناة دفعة رصاص من بندقية آلية ليسـقط جثة هامدة، 
ولاذ اللصوص الذين تبين أنهم أربعة بالسيارة بعد أن ألقوا بالأطفال والزوجة على 
قارعة الطريق أمام جثة الأب. ونظرا لبشاعة الجريمة، كثفت الشرطة جهودها حتى 

ضبطت الجناة.

صحف مصر تزدان بصور شهداء غزة..واخبار الحرب تنسي المصريين أزماتهم.. الاسلاميون يرفعون راية الجهاد.. وخصومهم يتهمونهم بالسير على درب عبد الناصر

مرسي يسترد شعبيته «مؤقتا» بعد سحب السفير من إسرائيل.. إستنفار بالداخليه بسبب سبّ الدين لابن الرئيس
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسام عبد البصير:

خيمت الحرب التي يشــنها الجيش الأســرائيلي في قطاع غزة على ســائر صحف الجمعة، وخلت المانشيتات الرئيســية عن الشأن المحلي للمرة 
الأولى منذ قيام ثورة يناير.. اشــارت «الاهرام» للحرب التي تســتخدم فيها إســرائيل ترسانتها من الأســلحه على المدنيين الفلسطينيين وتصدرت 
انبــاء الحرب صحف «الشــروق» و»الأخبــار»، واهتمت بنجاح المقاومة في ضرب تل ابيــب. وقالت «المصري اليوم»: حرب علــى غزة.. وتأهب في 
ســيناء.. قرار رئيس الوزراء المصري هشــام قنديل بزيارة قطاع غزة في عرض لم يسبقه مثيل للتضامن مع نشطاء حركة حماس، الذين يخوضون 
غمار تصعيد جديد للصراع بينهم وبين إســرائيل ينذر بالتحول إلى حرب شــاملة. واكتست العديد من الصحف باللون الأحمر حيث صور الجرحى 
والشــهداء القادمة مــن غزة، اما بالنســبة للموضوعات الداخلية فتابعــت الصحف الخلاف المتنامي بين القوى الوطنية حول مســودة الدســتور 
المقبل والصراع بين الاســلاميين والقوى المدنية حول هذا الشــأن، كما حرص عدد من كتاب الصحف القومية على الدفاع عن الرئيس وتثمين دوره 
بشــأن ســحب الســفير المصري من إســرائيل، ونقلت الصحف العديد من حوادث الطرق كما حفلت بالعديد من المعارك الصحافية بين الاسلاميين 

وخصومهم. 
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

استمرار العمليات العسكرية يدفع منظومة العلاقات مع مصر والاردن الى الانهيار ويصرف الانتباه العالمي عن سورية الى غزة

عاموس هرئيل وآفي يسسخروف

■ رغـم الثمن الدمـوي الباهظ الـذي دفع أمس وشـدة الخطابة 
العاليـة والكفاحيـة التي اطلقتهـا القيادات في الطرفـين، حتى بعد 
اتسـاع اصداء الانفجارات لتصل الى غوش دان – فان انتقال حملة 
«عامـود سـحاب» الى عمليـة كبيرة يقـوم بها الجيش الاسـرائيلي 
فـي قطاع غزة لا يـزال لا يعتبر قضـاء وقدرا. اذا مـا فحصنا بعناية 
مصالح اسـرائيل وحماس يمكن الوصول الى الاسـتنتاج بان ليس 
للطرفين حاليا مصلحة حقيقية في عرض جديد لمسـرحية «رصاص 
مصبـوب». وبالتالي فانـه يحتمل أن تلغـى أخيـرا التدريبات على 

العرض الجديد للمسرحية. 
اغتيـال مسـؤول حمـاس الكبير احمـد الجعبـري أول امس اثار 
اهتمامـا شـديدا في وسـائل الاعـلام لانـه كان ممكنـا تصوير وجه 
وخلفية لشـخصية الرجل. وبالفعل كان الجعبري رجلا مركزيا جدا 
فـي قيادة حماس، ويمكن لنا ربما ان نشـبه اغتياله لمسـؤول حزب 
الله الكبير عماد مغنية في 2008. اما التشـبيه باسـامة بن لادن فهو 
مبالغ فيه جدا. ولكن يحتمل أن يكون من ناحية الاثار الاستراتيجية 
لضـرب منظومة صواريخ فجر لدى حماس والجهاد الاسـلامي آثار 

أوسع تتجاوز المواجهة الحالية. 
في المخابرات الاسـرائيلية قدروا مسـبقا بان حماس سـترد على 
تصفيـة زعيـم بحجم الجعبري بنـار أول في نوعـه نحو غوش دان 
لصواريـخ فجـر 5، الصـاروخ الايراني الـذي يصل الى مـدة 75كم. 
وشـل الهجـوم علـى مخابـيء صواريخ فجـر أول أمس قسـما هاما 
مـن هذه المنظومة، ولكن النار التي سـمعت أمس في منطقة تل أبيب 
تعكـي على ما يبدو قدرة على اطـلاق النار. وقد تبقت في غزة أعداد 
غير قليلة من صواريخ فجر والى جانبها صواريخ ذات مدى مشابه 

من انتاج محلي. 
حتـى لـو اطلقت صـوارخ فجـر الاخيـرة المتبقيـة من غـزة نحو 
غـوش دان، فانهـا لـن تلحـق علـى ما يبـدو سـوى ضـرر محدود. 
المشـكلة هـي أنه بقدر كبير يدور الحديث عـن حرب صور: من جهة، 

نجح الفلسـطينيون في أن يدخلوا أمس نحو مليون اسـرائيل آخر 
الـى مدى النـار وصافرات الانذار. ومن جهة اخرى، من شـأن الفزع 
اللحظـي في تل أبيب ان يضغط القيادة الاسـرائيلية ويشـجع على 

هجوم غير متوازن يفاقم الوضع. 
اذا مـا كان بالفعـل اخرجـت عـن نطـاق العمـل معظـم منظومـة 
«سـلاح يوم الدين» لدى حمـاس، فان قدرتها علـى تحطيم المعادلة 
حيال اسـرائيل ستعتمد أساسا على النار الكثيفة الى المدن التي في 
مدى صواريخ غراد المحسـنة – حتى 45 كـم من حدود القطاع. وهذا 
بالضبـط ما فعلته المنظمـة أمس وبصليات كثيفة، على بئر السـبع، 
اسـدود، عسـقلان، كريات ملاخي ومدن اخرى. واطلقـت الفصائل 
الفلسـطينية امس اكثر من 270 صاروخ نحو الاراضي الاسرائيلية. 
ولكن مع تغطية واسعة من بطاريات قبة حديدية، التي تثبت نفسها 
هـذه المرة بشـكل مثير للانطباع على نحو خاص، ان عدد الخسـائر 
الاسرائيلية لا يتناسب وكميات الذخيرة التي اطلقت نحو اراضينا. 
فقـد أجادت القبة فـي الاعتراض المتزامن لوابل الكاتيوشـا بسـبب 
التحسـينات التي ادخلها عليها الخبراء. ويبدو أنه سـجل تحسـن 
ايضا فـي قدرتها على توفير حماية لاراض بلدية أوسـع. هذا تغيير 
دراماتيكي ايجابي يعطي ايضا مسـاحة اوسـع للقيادة السياسـية 
باتخـاذ القرارات. ويعتقد التحليل الاسـتخباري في اسـرائيل بان 
حماس غير معنية حقا لمواجهة بشـدة عالية، تتضمن دخولا واسعا 
لالوية الجيش الاسرائيلي على اراضي القطاع. وفي التردد بين قيمة 
المقاومة العسـكرية لاسـرائيل والحاجة الى بقاء السـلطة، اختارت 
حمـاس دوما الخيـار الثاني. ولعل المنظمة سـتواصل اطـلاق النار 
بحثـا عن ثأر أكبر لموت زعيمها العسـكري، ولكـن اذا ما توفرت آلية 

لانهاء سريع بشكل نسبي لجولة العنف هذه، فقد يتعاون معها. 
في هذه الاثناء يستعد الجيش الاسرائيلي لامكانية عملية برية. 
وجاء تعزيـز القوات قرب القطاع تدريجيا احتياطا لاتخاذ امر كهذا 
لاحقا. وجرى تجنيد محـدود للاحتياط بعدد 30 الف رجل معظمهم 
بقيادة الجبهة الداخلية، سـلاح الجو وسـلاح الاستخبارات. ولكن 
كل هـذا لا يعنـي ان القيادة الاسـرائيلية، السياسـية والعسـكرية، 
تبحـث عن مثـل هـذه المواجهة. فقد سـجلت اسـرائيل انجـازات لا 

بأس بها فـي اليومين الاولين من الحملة ويحتمل أن تسـعى بالذات 
الى نهاية سـريعة لها الان. ويؤمن باراك الذي ادى دورا مركزيا في 
عملية اتخاذ القرارات، بالخطوات الحادة والسـريعة، التي سـبقها 
استعداد وتضليل. وبعدها يفضل قطع الاشتباك. هكذا أوصى ايضا 
فـي حملة «رصاص مصبوب» حين فضل التنازل عن الخطوة البرية 

وعلق في خلاف حاد مع رئيس الوزراء في حينه ايهود اولمرت. 

فرص مرسي

سـلم النزول عن الشـجرة كفيـل بان توفره لحمـاس (وفي واقع 
الامر لاسـرائيل ايضا) زيـارة رئيس الوزراء المصري هشـام قنديل 
الـى قطاع غزة اليـوم. هذه زيارة اولى من نوعها في وقت حسـاس 
بشـكل خـاص، قادرة على أن تبسـط عمليا رعايـة حكومة الاخوان 
المسـلمين في القاهرة على حكم حماس في القطاع. في زمن الزيارة، 
سـيصعب على الجيش الاسـرائيلي الهجوم وربما تسعى الفصائل 
الفلسـطينية بالذات الى اسـتغلال هـذه الهدنة بتشـديد النار على 

بلدات الجنوب. 
فـي زيـارة قنديـل الى غـزة تكمـن ايضا فرصـة: فهـذه يمكن أن 
تكون نقطة خروج من حملة «عامود سـحاب» قبل أن يحتدم العنف 
أكثـر فأكثـر. بالضغط المصـري لانهاء المعركـة، قد تكتفـي الفصائل 
الفلسـطينية باعتبار النار نحو غوش دان صورة النصر لهم، حتى 
وان كان هـذا نصرا بائسـا على نحـو خاص. وفي مثـل هذا الوضع 
سـتتجاوز المخابـرات المصرية، التـي منذ تصفيـة الجعبري رفضت 
التوسـط بـين اسـرائيل وحمـاس، كبرياءهـا وتعـود الـى صـورة 
الاتصالات. ونبع الرفض من الزعم المصري في أن اغتيال الجعبري، 
الـذي تقرب جـدا من رجـال المخابرات منـذ تغيير الحكـم في مصر، 

أحبط وقفا للنار أعلنت عنه القاهرة صباح يوم الثلاثاء.
للرئيس المصري، محمد مرسي، توجد الان امكانية لترميم مكانة 
القاهـرة بصفتها الجهة المركزيـة في المنطقة. فاذا ما نجح في تحقيق 
وقـف للنار، فسـيكون هذا انجـازا هاما بالنسـبة له. وفـي الطريق 
الـى ذلك سـيكون ملزما بـان يراعي ايضـا موقف الشـارع المصري. 

ومـن المتوقع اليـوم في مصر مظاهرات غضب كبـرى احتجاجا على 
الهجوم الاسـرائيلي سـيطلب فيها من الحكم القطـع التام للعلاقات 

الدبلوماسية مع اسرائيل. 
وسـيتعين علـى الحكـم المصري ايضـا التعبيـر عـن تضامنه مع 
حماس، ولكن فقط حتى حدود معينة. فاذا ما شـدد الحقنة، سـيجد 
نفسـه فـي صـدام مـع الادارة الامريكيـة. فالرئيس الامريكـي براك 
اوباما اعرب في حديثه مع مرسـي أول أمـس عن تأييد صريح لحق 
اسـرائيل في الدفـاع عن نفسـها. مصر، التـي تتوقع الان مسـاعدة 
اقتصاديـة اخـرى مـن الولايـات المتحـدة، سـتحذر مـن أن تجتـاز 

الخطوط الحمراء حيالها. 
مهمـا يكـن من أمر حتى لـو تحقق وقـف للنار، حتى مهلـة مؤقتة 
يخيـل أنـه سـتكون صعوبة شـديدة لاعـادة الاسـتقرار الـى قطاع 
غـزة. وحمـاس التي أعلنـت امس عن تعيـين مروان عيسـى خليفة 
للجعبري في رئاسة الشارع  العسكري. لم تعد منذ زمن بعيد الجهة 
الوحيـدة في الصورة. فصائل اخرى، كالجهاد الاسـلامي، مسـلحة 
حتـى الاسـنان بصواريخ غراد وعلى ما يبدو ايضـا بصواريخ فجر 
قليلة. ومنظمات سـلفية متطرفة تدير سياسة مسـتقلة تماما هدفها 

الاساسي هو القتال المتواصل ضد اسرائيل. 
وفـي حماس قـدروا قبل بضعة اشـهر بـان بوسـعهم أن يطلقوا 
العنـان للفصائـل الصغيرة والسـماح لهـا بتنفيذ المزيـد فالمزيد من 
الاسـتفزازات ضـد اسـرائيل. وفـي الشـهرين الاخيريـن انضمـم 
بالتدريـج ايضـا الـذراع العسـكري لحمـاس بقيادة الجعبـري الى 
محـاولات ضرب جنود الجيش الاسـرائيلي على مقربـة من الجدار 
الفاصل ولا سـيما في المنطقة العازلة، التي حاولت اسرائيل فرضها 
في الطرف الفلسـطيني من الحدود. وحتـى يوم الاثنين اعتقدوا في 
غزة بان تهديدات القيادة الاسرائيلية هي بالاجمال خطابية فارغة. 
وعندمـا ثار فـزع ما، وافقـت حماس علـى وقف النار المصـري، غير 
أن هـذا القـرار كان اتخـذ متأخرا. ورغـم كل هذا، فان عـدم اكتراث 
الجعبـري، الـذي سـافر في سـيارته واصيب يـدل علـى ان المنظمة 
لـم تقف على جدية النوايا الاسـرائيلية. فقد غامرت حماس بشـكل 
مغلوط حين غيرت سياسـة العمل العسـكري لديهـا وهي الان تدفع 

ثمنا لا بأس به لقاء ذلك. 
خلافا للتوقعات المسبقة لكبار رجالات حماس، لم يمتنع نتنياهو 
عـن التصعيـد بـل انه حتى شـدد قوة المواجهـة الى ما هـو ابعد من 
التقديـرات المسـبقة. والان، فـان حماس هي التي تبحث عن سـبيل 
لانهاء المواجهة دون أن تداس كرامتها حتى التراب. وللكرامة يوجد 
دوما دور. فحماس لا تستطيع ان تسمح لنفسها بالتجلد على ضربة 

كهذه لها. 
لمـا يجـري فـي غزة توجـد أيضـا اثـار على الوضـع فـي الاردن. 
وسـيحاول الاخوان المسـلمون  هناك اسـتغلال الاجـواء المناهضة 
لاسـرائيل لاخراج الالاف الى الشوارع للتظاهر تضامنا مع حماس. 
وفي الضفة الغربية ستسـعى السـلطة الفلسـطينية الى كبح جماح 
مهرجانـات حمـاس ومنع اسـتئناف تصديـر العمليات مـن الضفة 
الى الاراضي الاسـرائيلية. في زمـن حملة «رصاص مصبوب» كانت 
الضفة المكان الاهدأ في الشـرق الاوسـط. مرت اربع سنوات منذئذ. 
واليوم سـتجد السـلطة صعوبة في استعادة هذا الانجاز، ولا سيما 

اذا ما أخذنا بالحسبان الاجواء الحالية في المنطقة. 

درس الغرور

لقد عرضت القيادة السياسـية حتى الان اهدافا متواضعة لحملة 
«عامود سـحاب». هذا ايضا  هو درس من الغـرور الذي ميز القيادة 
السياسـية والعسـكرية في بداية حـرب لبنان الثانيـة والتطلعات 
المبالغ بهـا التي تميزت بها حملة «رصـاص مصبوب». ورغم اجواء 
الانتخابات يبـدو أن النبرة ضابطة النفس والحـذرة التي يتخذها 
رئيـس الاركان غانتـس تنجـح بالتأثير الايجابي على السياسـيين 
ايضـا الـذي يحافظـون الان علـى ظـل منخفـض. ينبغـي الامل في 
أن يسـتمر هـذا النهج والى جانـب الاسـتعدادات الضرورية لحملة 
بريـة كبيرة، ان تسـتثمر اسـرائيل ايضا ما يكفي مـن الوقت لاعداد 

استراتيجية خروج.  
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حماس هي التي تبحث الآن عن سبيل لانهاء المواجهة مع اسرائيل دون ان تداس كرامتها في التراب

بانتظار القاهرة.. هدنة قبل التصعيد العسكري

ناحوم برنياع

■ لـم تعـد توجد حـروب مُترفة، فقـد كان القتلى الثلاثـة في كريات 
ملاخـي أمـس صباحـا تذكيرا مؤلمـا بأن لكل اجـراء عسـكري مهما يكن 
ناجحـا أثمانا مـن الأرواح. بـدأت العملية العسـكرية في غـزة بالرجل 

اليمنى ولا ضمان لأن تنتهي كذلك.
كان الانجـاز الأكثـر ادهاشـا فيما سُـمي اسـتخبارات عملياتية. فقد 
عملوا في «أمان» سنتين على تحديد الموقع الدقيق لمستودعات القذائف 
الصاروخية وآبار اطلاق الصواريخ. وكان هذا هو التأكيد الذي جاء به 
معـه اللواء أفيف كوخافي وهو مـن قدماء حروب غزة حينما تم تعيينه 
رئيسـا لـ «أمـان». وكان الهدف الرئيس صواريخ فجـر. يبلغ مدى هذه 
الصواريخ 85 كم ووزن رأسها 75 كغم. ومداها لا يشمل تل ابيب وحدها 

بل ديمونة وأهدافا حساسة في منطقة المركز وضواحي القدس ايضا.
كان فـي غـزة عـدد غير كبير مـن صواريخ فجـر. وتم القضـاء عليها 
جميعـا أو عليهـا كلهـا تقريبـا في السـاعات الاولـى من عمليـة «عامود 
سـحاب». وتمـت مضاءلة بل ربمـا أُبطلت قـدرة ذراع حمـاس الطويلة 
الاسـتراتيجية على العمل؛ ويستطيع المسـتوى السياسي في اسرائيل 
ان يتخـذ قرارات دون ان يخشـى اطلاق صاروخ من غـزة على قلب تل 

ابيب ردا عليها.
فـي الـ 12 سـاعة الاولى من العملية تم القضـاء ايضا على جزء كبير 
من احتياطي صواريخ الكاتيوشـا في غزة وعلـى عدد من آبار اطلاقها؛ 
وهوجمت الآبار بمعدل ثلاثين بئرا لكل سـاعة؛ وتم الهجوم على منشأة 
لتركيـب وسـائل طيـران بلا طياريـن. ونجـح الجيش الاسـرائيلي في 

اصابة البنية التحتية والمخازن.
كانـت اشـارة البـدء اغتيال قائـد حماس العسـكري في غـزة احمد 
الجعبري، ويتحدث قادة في الجيش الاسرائيلي عن ثلاثة مستويات من 
التهديد يكون الرد عليها احباطا مُركزا (اغتيالا). أما المستوى الاول فهو 
وجود خلايا تستعد لاطلاق قذائف رجم أو قذيفة صاروخية أو بث لغم 
عند الجدار. وأما المسـتوى الثاني فهو القادة في المسـتويات المتوسـطة 

للمنظمات. وتتولى قيادة خلايا الاحباط هذه، قيادة الجنوب.
ويشـتمل المسـتوى الثالـث علـى كبـار مسـؤولي المنظمـات. ويُدير 
«الشباك» خلايا الاحباط هذه بمشاركة فاعلة من ضباط «أمان». هوجم 
في الاشـهر الاخيرة خمسـة أو سـبعة تم تعريفهم لسـوء حظهـم بأنهم 
«مسـؤولون كبار». ولـم يكن ينتمِ أحد منهم الى رابطة الشـيخ ياسـين 
أو الرنتيسـي اللذيـن صُفيا في الماضـي. كان الأرفع مسـتوى فيهم، الى 
ان اغتيـل الجعبري، هو وزير مالية حمـاس الذي صُفي في اثناء عملية 

«الرصاص المصبوب».
لا جـدل في عدالـة اغتيالات تمنع اطـلاق الصواريخ على اسـرائيل. 
وهناك جدل منذ سـنين طويلة في اصابة المسؤولين الكبار. ان الزعم هو 
ان لـكل مسـؤول كبير يُقتل نائبا يحل محله يتبـين في احيان كثيرة انه 

أكثر مقدرة وأخطر. والفائدة لا تُسوغ المخاطرة والثمن.
ان الدرس من تصفية قائد الذراع العسـكرية لحزب الله عماد مغنية 
عـزز الزعم المضـاد. فلـم ينجح حزب اللـه في ان يُعـد الى اليـوم قائدا 
عسـكريا فـي مسـتوى كمسـتوى مغنية وسـلطته. وسـتحتاج حماس 
ايضا الى زمن حتى تُعد جعبريا جديدا مع قدرات الجعبري على القيادة 
والتفكير، ومع سلطته والتصور عنه. ان تصفيته ضربة معنوية قاسية 
لحمـاس. «توجد هناك صدمة من الطرف الى الطرف الأقصى»، كان هذا 

هو الانطباع في الجيش الاسرائيلي حتى أمس. والسؤال ماذا سيحدث 
في حماس حينما يخرجون من الصدمة.

ان سـؤال الاسـئلة هو كيف سـتتصرف مصر التي يحكمها الاخوان 
المسـلمون. اسـتيقظ الرئيـس مرسـي فـي يـوم الاربعـاء مـن قيلولته 
علـى واقـع جديد مقلق جدا بالنسـبة اليه. فقد أُلقي علـى كاهله ثقل من 
المشـكلات الاقتصادية وهو مُعرض لضغط من الشـارع يزداد. وتصفية 
الجعبـري واسـتمرار العمليـة فـي غـزة تُعرضانـه لانتقـاد فـي حركة 
الاخوان المسـلمين التي ترى حماس شـريكة ومرعية. ومـن المنطقي ان 
نفتـرض ان تخـرج موجة مظاهـرات الى شـوارع القاهـرة طالبة الغاء 

معاهدة السلام مع اسرائيل.
كان تقديـر «أمـان» الذي وضع عشـية العملية على مائدة المسـتوى 
السياسـي انه سـتكون هناك تصريحات قاسـية مضادة لاسرائيل على 
لسـان مرسي أو ألسنة وزرائه. ولن يُسرع السفير المصري في اسرائيل 
الذي دُعي سريعا للمشـاورات في القاهرة، لن يُسرع في العودة. وعند 
هذا سـنتهي الامر ـ كما يزعم تقدير «أمان». يفترض ان يشـخص مرسي 
قريبا لزيارة واشنطن وهو يأمل بمساعدة امريكية. وهو لا يستطيع ان 

يزور امريكا مع صفة مؤجج نار اقليمي.
مـن السـابق لأوانـه ان نقـارن «عامـود سـحاب» بــ «الرصـاص 
المصبـوب». فـلا يمكن اجـراء المقارنـة إلا بعـد ان تنتهـي الجولة وربما 
في الجولـة التالية فقط. ومع كل ذلك هناك مـكان للمقارنة بين مرحلتي 
البدء. فقد بدأت حكومة اولمرت عملية عسـكرية بعد شـهور من الصراع 
الداخلي وحث اولمرت على الهجوم وعارضه باراك. فقد كان يسعى الى 
هدنة مع حماس بوساطة فرنسية. وقد أثقل الصراع بين اولمرت وباراك 
وبينهمـا معا وبين لفني واشـكنازي علـى العملية كلهـا. وحظي اولمرت 
بدعـم كامل من الرئيس بوش والاتحاد الاوروبي. وفي تفضل نادر جاء 
وزراء خارجية حكومات اوروبا الى اسـرائيل في اثناء العملية للتأييد 
والمشـايعة. كانت اشارة البدء قصفا من الجو لمراسم انهاء دورة ضباط 
شـرطة، كانت اسـرائيل تُعرفهـم بأنهم مخربـون برغم أنهم لـم يعلموا 
بأنهم كذلـك. ونزل قادة حماس الحقيقيون الـى الملاجيء تحت الارض 
وخلصوا دون اصابة. وأحب الشـارع في اسرائيل تلك العملية فقد رآها 
شـهادة على اعادة تأهيل الجيش الاسرائيلي بعد اخفاقات حرب لبنان 
الثانيـة. وعمـل الردع زمنا قصيـرا. فقد كانت العلاقـات العامة للعملية 

أنجح من نتائجها العسكرية.
وبُدئـت عملية «عامود سـحاب» – وهي تُسـمى بالانجليزية «عامود 
الدفـاع» بما بـدا أنه اتفاق عام لا بين رئيس الـوزراء ووزير الدفاع فقط 
بل بين رئيس هيئة الاركان وبينهما. وعلى حد علمي لم يعترض أحد في 
النقاشات التي سبقت العملية على الحاجة الى عملية عسكرية، فباراك 
يعلـم ان هدنـة مع حماس ليسـت اختيارا لا في هـذه الحكومة ولا قُبيل 

الانتخابات.
كان البـدء أكثر ادهاشـا فلم تكـن هناك دورة رجال شـرطة بل أحمد 
الجعبـري، وأهـم من ذلك القضـاء علـى احتياطي الصواريـخ. وأُعطي 
الدعـم الدولي بنصف فم. هذا هو الثمن الذي تدفعه الحكومة عن حلفها 
مـع المسـتوطنين. ان مصر مبـارك لم تقلقهـا «الرصاص المصبـوب»؛ أما 

مصر مرسي فمتضايقة ويؤثر تضايقها في الردود في الغرب.
قد يكون شـك العالم بالحكومة مُحسـنا لها فقط، فقـد عملت حكومة 
اولمـرت بـلا تحديد زمـن وكانـت النتيجة أنهـا تورطت فـي عملية برية 
كثيرة المصابين من الفلسـطينيين وضئيلة النتائج. أما حكومة نتنياهو 
فعالمـة بحدودهـا. لا يوهـم أحـد نفسـه بـأن العمليـة سـتحل مشـكلة 

غـزة. يقول شـخص عسـكري رفيع المسـتوى انه سـيكون ردع ويتآكل 
بالتدريج. سـيتآكل الردع بسـبب اطلاق صواريخ على بلدات وسيكون 

تآكل في السلوك على الجدار ثم تكون جولة اخرى.

الجبهة الثالثة
من وجهة سياسـية يكون الاجراء العسكري دائما مقرونا بمخاطرة. 
فمـا يبـدو أولا أنه حيلة لامعـة قد يصبح كارثـة انتخابيـة. ولهذا يكره 
أكثر الساسـة البدء بعملية عسـكرية مُدبرة قُبيـل انتخابات. والعملية 
العسـكرية يصاحبهـا بالضـرورة تخلـي عـن السـلطة. فـان آخريـن 
يحسـمون مصير المرشح مثل خطأ طيار أو قذيفة صاروخية تسقط على 

حضانة أو استهانة سكان بيت مشترك بتعليمات الأمن.
تم تقبل عملية «عامود سـحاب» بدعم عـام مطلق تقريبا. لكن لا يقين 
عند نتنياهو ألبتة بأن الوضع سيستمر كذلك. فقد استُقبلت حرب لبنان 
الثانيـة في بدئها بتأييد 80 في المائة من الجمهور والى ان انتهت اختفى 

أكثر الـ 80 في المائة.
ان جـدول العمـل يتحـول، فالموضوعـات الاجتماعية تُنحـى جانبا 
ويسـيطر الأمن. وتُنحى ايران جانبا ويعود الفلسطينيون. وهذا سيء 
لحـزب العمـل برئاسـة يحيموفيتـش وسـيء للبيـد. وهو جيـد نظريا 
ال حسـن لليمـين حينما يكون  لاولمـرت ولفني. ان الوضع الأمني السـيّ
اليمـين فـي المعارضة، فهو يسـتطيع ان يخطب خطبـا عصماء ولا يجب 
عليـه ان يتحمـل مسـؤولية. ويكون الوضـع أكثر تعقيـدا حينما يكون 
اليمـين فـي الحكومة لأنـه يمكن الفحـص عن الفـرق بـين التصريحات 
العاليـة والاعمال بالفعل. فيمكـن ان يهاجمه اليمين بسـبب ما لم يُنجز 
وان يهاجمه اليسـار بسبب عدم وجود المظلة الدولية. هزم رابين شمير 
في 1992 بعد ان نجح في ان يُظهر نفسه بأنه رجل أمن أكثر من الليكود. 
يكـره الناخبـون ان يـروا عناويـن صحفية عـن قتلى ولا سـيما حينما 
يكـون القتلى جنودا. وفي هذا الشـأن لا يوجد فرق كبيـر بين الكتلتين، 
فقد انتهى بيغن في 1984 بسبب أعداد القتلى في لبنان؛ وانتهى اولمرت 

لنفس السبب في 2006.
قبل شـهر فقط هاجـم نتنياهو اولمرت لأنه بدأ حربـين لا داعي اليهما 
فـي حـين انـه، أي نتنياهو، فـي ولايتيه لـم يبدأ أيـة حرب. ولـم يأخذ 
نتنياهو في حسـابه الحـراك الداخلي في الجنوب. لـم يُجذب الى هذه 
الحرب لكنها جذبته اليها. وسـيفعل كل شـيء يستطيعه كي لا يُجر الى 
حـرب بريـة، ففي الحـرب البرية يُقتل جنود وهذا سـيء، وهـذه كارثة 

قُبيل انتخابات.
قبـل العملية في الجنوب بذل نتنياهـو جهودا كبيرة لمصالحة اوباما 
فأرسل رُسـلا وأجرى أحاديث واقترح احياء مسيرة السلام من جديد. 
وكان هـذا الاجـراء مفهوما لأن نتنياهو اخطأ وهـو الآن يحاول اصلاح 

خطئه. ومن المؤسف ان ذلك تم بطريقة فظة جدا.
تتصـل العملية في غزة على نحو ما بطلب الفلسـطينيين القبول بهم 
دولـة غيـر عضو فـي الامم المتحدة. فيصعـب على حكومة اسـرائيل ان 
تصارع في الوقت نفسـه في جبهتين بأن تُجند العالم لمواجهة أبو مازن 
بسـبب التوجه الى الامم المتحـدة وان تُجند العالـم لمواجهة أعدائه في 
غزة. ومن الخلـف توجد الجبهة الثالثة، ايران. فالحكومة تطلب الكثير 

من العالم ولا تستطيع ان تعرض شيئا.
يهاتـف رئيـس الوزراء فـي رام الله، سـلام فياض، في هـذه الاثناء 
اصدقاءه في واشـنطن ويطلب سُلما للنزول عن الشجرة، فهو يعلم ان 
مجلس النـواب الامريكي ينوي ان يرد على التصويت في الامم المتحدة 

بوقف تام للمساعدة المالية للسلطة الفلسطينية ووقف تام للمخصصات 
الامريكية للامم المتحدة، فاذا حدث ذلك فستنهار السلطة.

في هـدوء تام ألمحت جهات في السـلطة الفلسـطينية لاسـرائيل أنه 
حينما تعترف الامم المتحدة بأنهم دولة فلن يسـتغلوا حقهم في مقاضاة 
اسـرائيل في المحكمة الدولية في لاهاي. ان التوجه الى المحكمة الدولية 
يقلق حكومة اسـرائيل أكثر من الاعتراف بدولة. هذا تحسـس نشك في 
ان يُجـدي ومهما يكـن الامر فان الأكثريـة في مجلس النـواب الامريكي 

ستوقف المساعدة.

ما الذي لا يجب فعله
ان ميخـال فاسـر تُعـد لشـهادة الدكتـوراة فـي التاريـخ وموضـوع 
شـهادتها هو قصـف مدنيين من الجو فـي الحرب العالميـة الثانية. وهو 
موضوع آسـر وقد يكـون ذا صلة ايضا. التقيت معها يـوم الثلاثاء قرب 
بيتهـا فـي كيبوتس كفار عزة عنـد الجدار الغربـي للكيبوتس. وقد كان 
ذلك اليوم بدأ بزخة مطر نقّت الجو جاءت بعدها شمس خريفية صافية 
مداعبـة. وبدت بيوت غزة أقرب مما تظهر دائما. كان صاروخان انفجرا 
في داخل الحي خلال الاسـبوع وتركا آثارا قاسـية على جدران البيوت 
والشـوارع الهولندية في الحي. أخذني عضو الكنيسـت شاي حرماش 
مـن كديما، وهـو من أبناء الكيبوتس، في جولة علـى طول الجدار بازاء 

الحدود.
سـألتها: مـا الذي يجـب فعله. «لا أعلم مـا الذي يجب فعلـه»، قالت، 
«لكننـي أعلـم أنـه لا يجـب فعل مـا يفعلونـه الآن»، قالت. انتسـبت في 
الانتخابـات السـابقة لحـزب كديما. وقد انتسـب 276 رجـلا وامرأة في 
كفـار عـزة الـى كديما وهـذا عدد مدهـش فـي كيبوتس فيـه 220 عضوا 
فقط انتسـب كل اعضـاء الكيبوتس تقريبـا وجاءت البقيـة من مناطق 
التوسـيع. وكافأهـم حرمـاش باحسـانات حصل عليها من اجل سـكان 
غلاف غزة – تحصـين وتخفيف ضرائب وارض بالمجـان. وبدأت جميع 

الاحسانات باقتراحات قانون خاصة من حرماش تبنتها الحكومة.
من المؤكد أنها لن تصوت لكديما هذه المرة بل ستصوت لميرتس.

هاتفتهـا أمس صباحا. كانت في البيت في غرفة محصنة. سـألتها ما 
الـذي تعتقده في العملية فقالت: «ليسـت هذه طريقة. هذا خطأ. ينبعث 

عنه رائحة سياسية قوية ورائحة انتخابية».
سـألتها: ما هو حلك. «لا يُجربون اتجاهات اخرى بقدر كاف»، قالت. 

«ليس عندنا حكومة تهتم بالسلام وهذا يُحزنني».
وفجـأة حدثـت ثلاثـة اشـياء دفعة واحـدة: فقد سُـمع نذيـر اللون 
الاحمـر، وسُـمع صوت سـقوط صـاروخ فصاحـت ميخال فاسـر «واو، 
شـيت». ماذا حـدث، سـألتها فقالت: «حدث سـقوط صاروخ هنـا، انها 

قذيفة رجم وقد سقطت قبل نذير اللون الاحمر».
بعد ذلك جلسـت لتكتب رسـالة للصحيفة فكتبـت: «لا تدافعوا عني. 
ولا تُرسلوا الجيش الاسرائيلي للانتصار. ابدأوا التفكير للأمد البعيد لا 
للانتخابات القادمة. وحاولوا ان تفاوضوا الى ان ينبعث دخان ابيض. 
مـدوا أيديكم لأبو مازن وكُفوا عن الاغتيالات المركزة وانظروا في عيون 

المدنيين في الجانب الثاني ايضا.
«أنـا أعلم أن أكثر الجمهور سـيتهمني بالنفاق، لكنني أنا التي أجلس 
هنا حينما تسقط قذائف الرجم في ساحتي، لا ساعر ولا بيبي ولا شيلي 
ويئيـر ايضـا، إنني أنـا التي اختـرت أن أُنشـيء أبنائي هنـا، فقد خدم 
أبنائي في وحدات قتالية وزادوا على ذلك سـنة تطوع. نحن نعيش هنا 

ونحب البلاد. ان حربنا هي على صبغة الدولة لا على حدودها».

فـي اثنـاء عمليـة «الرصـاص المصبوب» أرسـلت فاسـر رسـالة الى 
صحيفة «هآرتس» وسمت العملية «حماقة مصبوبة».

عصر صواريخ الكاتيوشا
كانت في حديقة منزل دينا دغاني، وهي من القديمات في الكيبوتس، 
شـجرة مانغا. وقد غـرس هذه الشـجرة زوجها الراحل يغئـال. حينما 
أخلت اسـرائيل مسـتوطنات سـيناء في اطـار اتفاق السـلام مع مصر، 
سـاعد على نقـل كيبوتس حوليت من رفح الـى موقعه الحالي في داخل 
الخـط الاخضر وجاء بشـجرة المانغا من هناك، من سـيناء، وقد انفجر 
صاروخ الكاتيوشا على الشـجرة فقضى عليها وثُقب الجدار، وصُورت 
الثقوب بصورة جيدة. جاءت رئيسـة حزب العمل شيلي يحيموفيتش 
الـى الكيبوتـس وصُـورت قـرب الجـدار وسـافرت. وفي يـوم الثلاثاء 
جـاءوا بعامـل الـى هناك هـو طالب عمـل من افريقيـة. ودفعـت الدولة 

وأصلح السوداني.
اسـتضافني حرمـاش في شـرفة بيته قريبـا من مدخـل الكيبوتس. 
وجاءت زوجته حافا بسوشـي من سدروت. تناولنا السوشي وتحدثنا 
عن الوضع. فقال حرماش «الى ما قبل اسبوعين كان هنا زخم هستيري 
فلم يكن يوجد بيت خالٍ. اقترحنا على الأبناء العودة. وضعت 15 عائلة 
10 آلاف شـيكل رسـوما مسـبقة. وكانـت الخطـة ان تُجـرى عليهم هذا 

الاسبوع امتحانات قبول.
«في اثناء الرصاص المصبوب تركت 15 عائلة الكيبوتس واختارت 3 

منها مغادرة البلاد وعادت 10 الى الكيبوتس.
«بعـد الرصـاص المصبـوب اعتقدنـا ان البلاد سـتهدأ اربعين سـنة، 
فلـم تكـن لا اربعـون ولا عصافيـر. كان ربيـع 2011 الخـط الفاصل. فقد 
أُطلـق من غزة 55 قذيفة رجم ولم يكن رد عليها. وبعد اسـبوعين وقعت 
حادثـة الحافلـة فقد دخلـت حافلة صفـراء فيها 55 ولدا الـى ناحل عوز 
وحينمـا خرجت أطلقوا عليهـا صاروخ كورونت. لو أنهـم أطلقوا عليها 
حينمـا دخلت لقُتل 50 ولدا وبرغم ذلك لم يوجـد رد. «ضعف الردع كله 
وأصبحـت جـولات القتـال متقاربـة – من مرة كل شـهرين الـى مرة كل 
اسبوعين. وانقضى عهد صواريخ القسام وبدأ عهد صواريخ الكاتيوشا، 

ولم يعد يوجد وقت كاف للانذار وليس مؤكدا ان التحصين كاف.
«الناس ينكسـرون، وتقـول الأمهات انهن بحياتهن هنـا يقمن بعمل 
غيـر اخلاقـي فهـن يُنشـئن اولادا مذعوريـن. حينما أخذنـا الاولاد الى 
البحـر هربوا مذعورين حينما صفر المنقذ. ورفض اولاد الصف التاسـع 

النزول من الحافلة في غابة حروفيت وسألوا أين المنطقة المحصنة.
«ان المدن اليوم محصنة ففيها قبة حديدية وهي غير موجودة عندنا. 
لم تحصل 23 بلدة من بين 44 في غلاف غزة على تحصين لأنها تقع بين 4 

كم ونصف الى 7 كم عن الحدود».
قلـت: كنت رئيـس المجلـس الاقليمي. وقـد اخترت السـكوت حينما 

كانوا يصرخون في سدروت.
قال حرماش: «اجل. مثلنا دور بوباي. اعتقدت ان هذا يقوي السكان 
هنـا. أردنـا تطويـر معهـد سـبير وان نجـذب الصناعـة وان نزيـد عدد 

السكان، وكان من مصلحتنا السكوت.
«تغير الواقع تماما. ان الشـعور هنا هو شعور بالمغادرة، فنحن نرى 
تأثير النساء والاولاد. وليسـت الدولة معنا». أول أمس عدت وتحدثت 

الى حرماش فكان راضيا، فهم يفعلون شيئا ما في نهاية الامر.

يديعوت 2012/11/16

حماس أُصيبت بصدمة بالغة بعد اغتيال الجعبري والقضاء على مخزونها من الصواريخ لكن السؤال الآن ما الذي ستفعله بعد ان تخرج من صدمتها؟

سحاب فوق رؤوسنا.. ليست الدولة معنا

تشـارك  عسـكرية  معركـة  كل   ■
فيها اسـرائيل تهز بشـدة كبيرة شبكة 
الخيوط الحساسـة، التي تستند اليها 
علاقاتها مـع دول المنطقة. والحملة في 
قطـاع غزة ليسـت مختلفة. في غضون 
سـاعات قليلة منـذ بدء حملـة «عامود 
سـحاب» قـررت مصـر اعادة سـفيرها 
من اسـرائيل، بل ونقل الاردن رسـائل 
فزعـة. هاتـان الدولتـان، الوحيدتـان 
اللتان عقدتا اتفاق سـلام مع اسرائيل 
وتحرصان على الحفاظ عليه، تتلقيان 
أساس الشظايا التي تتطاير من النزاع 
الاسـرائيلي – الفلسـطيني. فـي مصر 
توجـد قـوى وحـركات عديـدة، دينية 
وعلمانيـة تطالـب بقطـع العلاقات مع 
اسـرائيل. فـي الاردن يوجـد تخـوف 
مـن أن يبعث اسـتمرار الحملة في غزة 
تسـتغل  كبـرى،  احتجـاج  مظاهـرات 

لضعضعة حكم الملك في الدولة.
رمـزا  فقـط  ليسـا  والاردن  مصـر 
لاتفاقات سلام ناجعة، حتى وإن كانت 
غيـر كاملـة، فهـذه الاتفاقـات هي ذخر 
اسـتراتيجي حيـوي لامـن اسـرائيل. 
مصـر، رغـم السـلام البـارد ومـع أنها 
يديرهـا الاخـوان المسـلمون، تعتـرف 
باهمية التعاون العسكري مع اسرائيل 
فـي الحرب ضـد الارهـاب في سـيناء. 
هـذا الكفـاح حيـوي لمصر بقـدر لا يقل 

عما هـو ضروري من ناحية اسـرائيل. 
امـا التعـاون الامنـي مـع الاردن فقـد 
جعل الحدود الشـرقية لاسـرائيل أحد 

الاماكن الآمنة في المنطقة.
إن الشرعية التي تتمتع بها الحكومة 
الآن والحاجـة الحقيقيـة  للدفـاع عـن 
بلدات الجنوب تلزمان أصحاب القرار 
بأخذ جانـب الحذر والتـوازن – كي لا 
يمسـوا، فما بالك أن يهدمـوا، منظومة 
العلاقات مع دول المنطقة، التي تساهم 
بشـكل كبير فـي أمـن دولة اسـرائيل. 
اسـرائيل، التي تتحمس ربما من قدرة 
الجيش الاسرائيلي على ضرب «البنى 
بالتفكيـر  ملزمـة  للارهـاب»  التحتيـة 
في اليـوم التالي للحملـة ايضا. لابقاء 
التـي يمكـن  الدبلوماسـية  الخيـارات 
للـدول العربية وترغب في أن تشـارك 
سـتكون  قليلـة  امنيـة  منفعـة  فيهـا. 
الخطـوة  نجحـت  مـا  اذا  لاسـرائيل 
العسـكرية في أن تصفـي عددا آخر من 
كبـار رجالات حماس ان تهدم عدد آخر 
من قيادات ومخزونات السلاح، ولكن 
تدفع الى الانهيار منظومة العلاقات مع 
مصر والاردن وتصرف الانتباه العالمي 

عن سوريا الى غزة والقدس.

أسرة التحرير
هآرتس 2012/11/16

لنحافظ على الجيران
تمار جوجنسكي

■ بصدر منتفخ من شـدة الاهمية أعلن 
رئيس الوزراء ووزير الدفاع على مسـمع 
مـن الصحفيـين والجمهور عـن بدء حرب 
اخرى، وهذه المرة في قطاع غزة. وكما كان 
متوقعـا، لوح الرجـلان للذريعـة المتآكلة 
«هذه حرب لا مفر منها»؛ وكما كان متوقعا 
تمسـك بهذه الذريعة ايضا سياسيون من 
كديما والعمل، من ناحيتهم قصف غزة هو 

سبب يدعو الى أداء التحية للحكومة. 
لقـد علمتنا التجربة المـرة تلو الاخرى 
بانـه في بدايـة كل حرب تتعهـد الحكومة 
باحتفاليـة، بان هـذه المرة سـيوضع حد 
للنـار على المـدن والبلـدات، ولكـن دوما 
تأتـي الحـرب التاليـة، التي يفتـرض بها 
أن تحل المشكلة «مرة واحدة والى الابد». 
كـذب يلحق بذر الرماد فـي العيون، الذي 

يلحق بوهم القوة المخدر. 
فـي السـنة التـي مـرت أعدنـا بنيامين 
نتنياهو وشركاه للحملة العسكرية الاكبر 
ضد ايران وشـرحوا لنا المرة تلو الاخرى 
بان ايـران هـي «تهديد وجـودي». ولكن 
لا يـزال حيويـا للحرب ضد ايران شـريك 
أمريكي، لـم يعطِ حتى الان بعـد نتنياهو 
فـان  أعلـن،  كمـا  وعليـه  أخضـر.  ضـوء 
الحـرب ضد اسـرائيل أجلت الـى الربيع. 
لكـن فـي هـذه الاثنـاء توجـد انتخابات، 
كمـا قال لنفسـيهما على ما يبـدو نتنياهو 
وايهـود بـاراك، بحيـث أنـه اذا لـم تكـن 
حـرب ضد ايـران فكيف ننظـم هنا جدول 

أعمـال يناسـب حملـة انتخابـات احزاب 
اليمين المشاركة في الحكومة، التي تعانق 
المسـتوطنين مـن جهة وعائـلات اصحاب 
المـال مـن جهـة اخرى؟ وهـا هـو بتوقيت 
كامـل، نظـم بالضبـط الان، قبل شـهرين 
مـن الانتخابـات التصعيـد فـي الجنوب؛ 
فالقصف جر نار صاروخية جرت بدورها 

قصفا، وهكذا دواليك. 
حكومـة نتنياهـو – افيغـدور ليبرمان 
– باراك هـي الاخرى تعرف بان القصف 
وحتـى الاجتياح من الجيش الاسـرائيلي 
لقطـاع غزة لن يحـلا أي مشـكلة. ويجدر 
 2008 الاول  كانـون   27 فـي  انـه  بالذكـر 
أعلـن بـاراك، الـذي كان وزيـر دفـاع فـي 
حكومة ايهـود اولمرت ايضا عن حملة بدء 
«رصـاص مصبـوب» – تلك الحـرب التي 
كان يفتـرض بها ان توجـه ضربة قاضية 
لحماس. وها هي مرت فقط أربع سنوات، 
ونفس بـاراك يدير مرة اخرى حربا ومرة 
اخرى ضد غـزة. ومرة اخـرى يصخبون 
أن  علـى  والدمـار،  التصفيـات  بروائـع 
يتمكنوا من تضليل الجمهور الاسـرائيلي 

وكأن هذه المرة ستحل المشكلة. 
ولكـن وجه الشـبه بـين الحـرب التي 
بدأت لتوهـا وحملة «رصـاص مصبوب» 
واحـدة  «ضربـة  خدعـة  فقـط  ليـس 
وانتهينـا». فهـذه المـرة وفـي 2008 علـى 
حـد سـواء كان للحـرب هـدف سياسـي 
مكشوف: تسـخين الاجواء العامة والنيل 
بهذه الطريقة بقـدر اكبر من الاصوات في 
الانتخابات للكنيسـت. وعليه فان الاسم 
المناسـب للحرب التي بـدأت أول أمس هو 
«حـرب سـلامة نتنياهـو»، وان شـئتم – 

حرب سـلامة نتنياهـو وبـاراك»، وليس 
الاسـم الشـاعري بعض الشـيء «عامود 

سحاب». 
لقد كانت الحـرب وتبقى أداة شـديدة 
القوة لازالة المشـاكل الاجتماعية من على 
الطاولة، لاخفاء ضائقة السـكن المحتدمة 
والارتفاعات اليومية في أسـعار البضائع 
الاجـراءات  لتبريـر  وكـذا  الاساسـية، 
المتشـددة في ميزانية 2013. وباختصار، 
واسـمحوا  بصمـت  اقعـد  لنـا:  يقولـون 
بتبذيـر 5 – 10 مليـار شـيكل علـى حـرب 
اخـرى، وعندهـا تبـرر التقليصـات التي 
سـتأتي في بدل البطالة، فـي مخصصات 
فـي  المستشـفيات،  تمويـل  فـي  الاولاد، 

التعليم وفي البنى التحتية. 
أتسـاءل أحيانا، كم ينبغي للشـعبين، 
الاسرائيلي والفلسـطيني، ان يعانيا الى 
أن يحسـم الامـر عندنا ونفهـم أخيرا بان 
اسـتخدام القوة العسكرية لا يحل مشكلة 
النار على البلدات الاسرائيلية ولا يضمن 
وفـي  سـديروت  فـي  للاطفـال  السـكينة 

عسقلان. 
(«رصـاص  السـابقة  الحـرب  فـي 
مصبـوب») صرخنـا في المظاهـرات: «في 
غـزة وفـي سـديروت، الاطفـال يريـدون 
الحياة». وأنـا ملتزمة بذلك في أن أواصل 
الصـراخ هتافا لدعـوات الحيـاة هذه في 
المظاهـرات التـي سـنعقدها ضـد الحـرب 
الحاليـة ومن أجل السـلام بين اسـرائيل 
وبين الدولة الفلسـطينية التـي تقوم الى 

جانبها. 

هآرتس 2012/11/16

حرب سلامة نتنياهو

استمرار الحملة العسكرية يضعضع حكم الملك الاردني 
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في الجزء الثاني من كتابه عن أسرار الحرب اللبنانية:

آلان مينارغ يحذر من تكرار أخطاء الماضي 
وتخوين الآخرين خدمة لاهداف اسرائيل!

مراجعة: سمير ناصيف 
صدر مؤخرا الجزء الثاني من كتاب «اسـرار 
حرب لبنان» للصحافي الفرنسي آلان مينارغ، 
الذي عمل كمراسل حرب لمدة طويلة في بيروت 
خـلال الحرب الاهليـة اللبنانية، قبـل ان يعمل 
في اذاعة فرنسـا الدولية وراديو مونتي كارلو 

في مناصب رفيعة.
تطـرق الجـزء الاول للكتـاب، الـذي صـدر 
في عـام 2005، الـى مرحلة الرئاسـة القصيرة 
للرئيـس الراحـل بشـير الجميل الـذي انتخب 
فـي مطلـع صيـف 1982، واغتيل فـي 14 ايلول 
عمليـة  وتلـت  نفسـه،  العـام  مـن  (سـبتمبر) 
الاغتيـال مجـازر صبـرا وشـاتيلا، ثـم جـرى 
انتخاب شـقيق بشـير، الشـيخ امـين الجميل، 
رئيسـا. امـا هذا الجـزء الثاني الـذي نراجعه، 
فيتنـاول مرحلـة رئاسـة امـين الجميـل للبلد، 
وعلاقاته بمنظمة (القوات اللبنانية) وبسوريا 
واسرائيل ودور امين في اتفاقية 17 ايار (مايو) 

1983 مع اسرائيل.
اهمية جزأيه كتـاب آلان مينارغ الصادر عن 

«المكتبة الدولية في بيروت».
انهمـا  والفرنسـية  العربيـة  باللغتـين 
موضوعيـان في عرضهمـا للحقائـق والوقائع 
التـي حصل عليها المؤلف من مئات الاشـخاص 
والقياديين الذين شاركوا في الحرب اللبنانية، 
الـى درجة انه عـرض وقائع ازالت اي شـكوك 
مذابـح  فـي  المباشـر  الاسـرائيلي  الـدور  فـي 
صبـرا وشـاتيلا ولمـح وان بشـكل غير مباشـر 
الـى امكان ضلوع اسـرائيل في اغتيال الشـيخ 
بشـير الجميـل بعـد انتخابـه رئيسـا فـي عام 
العاصـف بـين  اللقـاء  1982 وخصوصـا بعـد 
بشـير ورئيس الـوزراء الاسـرائيلي السـابق 
مناحيـم بيغـن فـي مسـتعمرة نهاريـا، حيـث 
هـدد بيغن بشـير بانـه اذا لـم يقتحـم بيروت 
الغربية و»يطهرها» من المقاتلين الفلسـطينيين 
واعوانهم فإنه سـيلقى مصيرا بائسـا. وشمت 
بيغن ببشـير الجميل فـي ذلك اللقـاء قائلا له، 
حسـب الكتاب، بـان اسـرائيل اتت به رئيسـا 
واسرائيل تسـتطيع ازالته من موقعه. وحصل 
الاغتيال لبشـير بعـد ذلك بفتـرة قصيرة (بعد 
ايام) على يدي شـاب عقائدي اسـتطاع تجاوز 
الاجهـزة الامنيـة المحيطـة بالرئيـس المنتخب 
بسـهولة نظرا لتلكؤ قادة هذه الاجهزة الامنية 
(التي كانت مخترقة من قبل الاسـرائيليين) في 

تنظيمها بالشكل الذي يمنع الاغتيال.
الجـزء الثانـي يركـز علـى تـردد ومنـاورة 
مـع  علاقتـه  فـي  الجميـل  امـين  الرئيـس 
مواقـف  اتخـاذه  خـلال  مـن  الاسـرائيليين، 
متضاربـة مـن اتفاقيـة 17 ايـار (مايـو) 1983، 
حيـث كان، من جهـة، ينظم عمليـة المفاوضات 
معهـم، ومن جهة اخـرى، يحاول تجنـب ابرام 
الاتفاقيـة قبـل الحصول علـى موافقة سـورية 
والـدول العربية عليها، وحيـث حاول امين في 
اكثر من مناسبة بناء خطوط حوار مع الرئيس 
السـوري الراحل حافظ الاسد وقيادات عربية 
اخرى، مـن وراء ظهـر القيادات الاسـرائيلية، 
خصومـه  مـع  التفـاوض  فـي  نجـح  وحيـث 
اللبنانيـين آنذاك بقيادة خصميـه الزعيم وليد 
جنبلاط والاستاذ نبيه بري والقيادات السنية 
المتحفظـة على الصلح المنفرد مع اسـرائيل. اما 
اسـرائيل، فكعادتها، كانت تحاول توقيع صلح 
منفـرد مع لبنان (كمـا فعلت مع مصـر والاردن 

فيما بعد) حيث يسهل عليها فرض شروطها.
التمهيـدي  الفصـل  فـي  مينـارغ،  ويقـول 
للجزء الثاني، ان امـين الجميل وعد معزيه من 
القياديين الاسرائيليين الذين اتوا الى منزل آل 
الجميـل في بكفيا بانه سـوف يكمل سياسـات 
اخيه بشـير قائـلا: «لقد اطلعني بشـير على ما 
كان يفعل وعن علاقاته اللصيقة بكم ولسـوف 

احمل المشعل». (ص 9)
غيـر ان مينـارغ يقول في الفصل نفسـه ان: 
«الاكثريـة من رفاق الـدرب القدامـى لـ»باش» 
(لقب بشـير الجميل) كانت تتبنى نفوره حيال 
(اخيه) الابن البكر لآل الجميل (امين) ومع ذلك 
فقـد كانت بين صفوفهم اقلية مع امين خصوصا 
اولئـك الذيـن كانـوا قريبـين جـدا مـن حـزب 
الكتائـب. وفي غضون سـاعتين جرى التوصل 
الـى توافـق شـاق لمصلحة دعـم امـين الجميل 
بالشـرط المعلن بـان يتعهد بسـلوك خط اخيه 

السياسي». (ص 12).
«خطيئـة  بعنـوان  الاول  الفصـل  وفـي 
الصمت» يقـول مينارغ: الح جـوزف ابو خليل 
(قيـادي كتائبـي بارز على قائـد اركان الجيش 
اعطـاء  ايتـان)  (رفائيـل  آنـذاك  الاسـرائيلي 
توجيهات الى الصحافة الاسرائيلية كي لا تلقي 
المسؤولية على عاتق الكتائب في مجزرة صبرا 
وشـاتيلا، فأجـاب ايتـان: «يمكنكـم القول بان 
مـا وقع لم يكن بسـبب الكتائـب فقط» واضاف 
ايتـان، «الـكل يعلم ان ذلـك من فعـل الكتائب، 
وعليكـم ان توضحـوا انـه لـم يقع نتيجـة امر 
صادر عن القيادة العليـا.. اوضحوا ان ما وقع 
كان ردة فعـل عنيفـة مـن جنودكم اثـر اغتيال 
بشير»، فأجابه ايتان قائلا: «العالم كله يعرف 
الوقائـع اي اننـا جعلناكم تدخلـون المخيمات، 

فوقع على ايديكم ما وقع..» (ص 16).
ويضيـف مينـارغ لاحقا حول هـذا الموضوع 
قائلا: «لقد رد جوزف ابو خليل بنشر بيان فيه 
تكذيـب قاطع. لقد اكـد ان القـوات اللبنانية لم 
تكن لها اي مسـاهمة في مذابح صبرا وشـاتيلا 
وانهـا لم يكـن لهـا اي وجود في مناطق شـرق 

بيروت او المخيمات» (ص 18).
ويورد مينـارغ ان فادي افـرام  قائد القوات 
اللبنانية آنذاك، وجه رسـالة الى الاسرائيليين 
قـال فيهـا: «ان التصريحـات التـي يدلـي بهـا 
مسـؤولون اسـرائيليون كبـار، والتـي تلقـي 
مسـؤولية المذابح على القوات اللبنانية تلحق 
اضـرارا كبـرى بصورتكـم هنـا، ولا سـيما ان 
المصادر الاخرى كلها تشـير الى ان ميليشـيات 
سـعد حـداد هـي المسـؤولة. قواتنـا لـم تدخل 
الـى شـاتيلا او بيـروت الغربيـة». (ص 23). 
ويشير مينارغ الى ان «رجال ايلي حبيقة كانوا 
يشـكلون بنية منفصلة عـن القـوات اللبنانية 
وعـن قيادة امـين الجميل، الذي امـر (بالاتفاق 

مع افرام)  بفتح تحقيق في الجريمة المرتكبة».

ومـن هناك فصاعـدا، ينطلق مينـارغ ليؤكد 
بان امين الجميل كان مصمما على اتخاذ موقف 
مخالـف لموقـف اخيـه بشـير فـي العلاقـة مـع 
القيادات الاسـرائيلية والمراوغة الاسـرائيلية 
فصـار يلعـب وينـاور علـى عـدة جهـات، كمـا 
فعـل الاسـرائيليون مـع لبنان، حسـب المؤلف 
فـي دعمهـم، تـارة، للقـوات اللبنانيـة وتـارة 
اخـرى لقوات وليـد جنبلاط في حـرب الجبل. 
ولعل جنبلاط شـعر بهـذا التناقض في الموقف 
الاسـرائيلي فأدرك ضرورة فتح الخطوط على 

مختلف الجوانب.
والمهم فـي كتاب مينارغ ان مـا جرى في تلك 
الفتـرة، مـا يـزال يجـري، وان بشـكل مختلف 
الـى حد ما، الآن، وقد قـال الكاتب خلال عرضه 
لكتابـه في مؤتمـر صحافي في معـرض الكتب 
الفرنكوفونيـة في بيـروت منذ اسـبوعين، انه 
كتـب هـذا الكتـاب فـي جزأيـه «كـي لا يرتكـب 
اللبنانيـون الاخطـاء نفسـها التـي ارتكبوهـا 
فـي الحـرب الاهليـة 1975 ـ 1990 التي عاشـها 
كمراسل وكانسـان، اذ ان زوجته لبنانية وهو 

يشعر بعطف ومحبة للبنان وشعبه».
ولـدى سـؤاله عمـا اذا انزعـج آل جميـل او 
غيرهم ممـا كتبه عن الشـخصيات التي ذكرها 
فـي الكتاب وذكر تفاصيل معلومات سـرية عن 
مواقفهمـا، اجـاب بالنفـي، قائلا، علـى العكس 
فقـد تضايق البعض لانني لـم ابرزهم كلاعبين 
اساسـيين فـي لبنان في تلـك الفتـرة ـ علما ان 
تغطيـة الجزء الثاني من الكتاب لدوري سـمير 
جعجع وكريم بقرادوني كانت محدودة الى حد 
مـا. وبرر مينـارغ هذا الامر الـى ان دور جعجع 
فـي تلك المرحلة لم يكن رئيسـيا وكان يرد على 

سؤال في هذا الشأن في مؤتمره الصحافي.

رئاسة امين الجميل

اعتبر مينارغ انه بعد اغتيال بشير الجميل: 
«اضحت القوات اللبنانية مجموعة من اليتامى 
واداة غزو للسـلطة تسـعى بحثا عن أب جديد 
تقـوم بخدمتـه. كان فـادي افـرام قـد انتخـب 
قائـدا عاما فـي 13 ايلول (سـبتمبر) 1982 (اي 
قبل يومين من اغتيال بشـير) بناء على اقتراح 
مـن بشـير نفسـه الـذي اوكل اليه مهمـة ادارة 
الانضمـام الـى الجيـش اللبناني... لكـن افرام 
عسـكري اكثـر مـا هـو سياسـي وكان اداريـا 
للجهـاز.. وكان يعـي ان مـن المسـتحيل عليـه 

والمخاطـرة  الجميـل  بيـار  مجابهـة 
بردة (سـلبية) تصدر من مناصري 
الكتائـب داخـل القـوات اللبنانية. 
ومنـذ (مقتـل بشـير) وضـع افرام 
هدفـا نصب عينيـه: الحفـاظ على 
القوات اللبنانية.. كمؤسسة تسمح 
العسـكرية  ـ  السياسـية  للحركـة 
للمقاومـة المسـيحية بالبقـاء على 
قيـد الحيـاة». واضـاف الكاتـب: 
«لقـد حشـر امـين الجميـل نفسـه 
علـى الفور ضمـن الفـراغ الناجم 
عـن مـوت اخيـه، فحافـظ علـى 
علاقات شـخصية مع المسـؤولين 
في القـوات اللبنانية وقد التمس 
عطفهـم علـى الفـور وهـو يعرف 
حق المعرفـة ان القوات اللبنانية 

بمجموعها تناصبه العداء» (ص 44 ـ 45).
ولعـل ما قالـه مينارغ في هذا الشـأن ما زال 
ينطبق علـى علاقة امين الجميل ونجله سـامي 
الجميـل بقيـادات القـوات اللبنانيـة وبعـض 

حلفائها في حركة 14 آذار في لبنان حاليا.
مناسـبة،  مـن  اكثـر  فـي  مينـارغ،  ويذكـر 
محـاولات قيادة اسـرائيل الى اسـتقطاب امين 
الجميـل لتوقيع معاهدة سـلم لبنانيـة منفردة 
مـع الدولـة العبريـة، والمجهـود الـذي بذلتـه 
لاقصاء اي منافسـة له على الرئاسـة اللبنانية 
من قياديين مسـيحيين آخرين ككميل شمعون، 
الـذي كان قد صرح قبل بضعـة ايام من اغتيال 
بشـير بانه يعارض معارضة كلية توقيع اتفاق 

سلام مع اسرائيل (ص 49).
ولكـن امـين الجميـل نـاور ديبلوماسـيا مع 
الاسـرائيليين ولـم يكن عند حسـن ظنهم فكان 
يقـول لهـم بانه راغـب في مواصلة عمل بشـير 
واقامـة علاقات وثيقة معهـم، ولكنه في الوقت 
نفسـه قال لهم انـه ليس على كبيـر اطلاع على 
تفاصيـل المواضيـع التـي بحثهـا بشـير معهم. 
ووعد بانه سيدرسـها عندما يطلع عليها وربما 
يلتـزم بهـا. ويشـير مينـارغ الـى انـه كان من 
الواضح ان امين يفضل علاقات وطيدة بأمريكا 
والدول العربيـة، وخصوصـا الخليجية، على 
ابرام سـلام منفـرد مع اسـرائيل يضر بمصالح 
الخليـج  فـي  والعاملـين  عمومـا  اللبنانيـين 
خصوصا، وان علاقته بالقيادات الفلسـطينية 
كانـت افضـل من علاقـات اخيـه، وهذا مـا زاد 

الشكوك به من الجانب الاسرائيلي.
بـأن  مينـارغ  كتـاب  فـي  الذكـي  والتلميـح 
اسـرائيل ربما قـررت المراهنة علـى خيار آخر، 
غيـر قيادة امـين الجميل عندما شـعرت بانه لا 

يسير في الخط الذي رسمته له جدير بالذكر.
وفـي مقطع يـورد فيـه مينـارغ قـولا لوزير 
الخارجية الاسـرائيلية آنذاك اسـحق شـامير 
(الـذي اصبـح رئيسـا للـوزراء بعـد الانهيـار 
العصبـي الذي اصيب بـه مناحيم بيغن) يقول 
شـامير: «لقـد عقـدت اجتماعات عديـدة بيننا 
وبين الشـيخ بشير، وكان لنا شـرف استقباله 
في بلادنا مـرارا... اما الآن فمـن الصعب علينا 
توجيه الدعوة الى الرئيس (المقبل)». ويضيف: 
«ان موقـف (غسـان) تويني فـي الامم المتحدة 
يضايقنـا، فمطالباتـه المتكررة بسـحب قواتنا 
تسـببت لنا بالكثير من المشكلات... نأمل، بدءا 
من يوم غد، ان يتصرف تحت تأثيركم انتم (آل 
الجميل)،فنحن نعرف انكم ابناء عائلة شديدة 
القوة ولديكم القـوات اللبنانية، القوة الاعظم 

في لبنان». (ص 55).
وقال وزير الدفاع الاسرائيلي السابق  ارييل 
شـارون في المناسـبة نفسـها، حسـب مينارغ: 
«لن نناقش سـحب قواتنا او السـلام او سحب 
الجيوش الاجنبية عـن طريق طرف ثالث. اننا 
نقدر الامريكيين والفرنسيين، ولكن حين يتعلق 
الامـر بمناقشـة سـحب قواتنا من بيـروت فإن 

ذلـك الموضـوع لا يعني سـوى 
لبنان واسرائيل،... نحن نريد اقامة علاقة بين 

دولتين مستقلتين» (ص 56).
ولعـل هـذا القـول يؤكـد ويثبـت ان الموقف 
الاسـرائيلي آنـذاك، ربمـا لا يختلـف كثيرا عن 
وان  لبنـان  مـع  الحالـي  الاسـرائيلي  الموقـف 
الفـارق الجديد هو دخـول عناصر جديدة على 
المعادلة، وهي طبعا المقاومة اللبنانية وتصاعد 
المقاومـة  علـى  مصممـة  جديـدة  جهـات  دور 
فـي السـاحة اللبنانية منـذ مطلـع الثمانينات 
وحتى السـاعة، كما يؤكد انـه مهما كانت هوية 
رئيـس الجمهوريـة اللبنانية السياسـية فانه 
لا يسـتطيع ابرام صلح منفرد مع اسـرائيل من 
دون موافقـة الطوائـف المسـلمة المشـاركة فـي 
النسيج اللبناني، الا اذا تحولت هذه الطوائف 
والمجموعـات الى توجه يعتبر بـان النزاع فيما 
بينها اهم من المقاومة ضد الاطماع الاسرائيلية 
فـي خيرات لبنان من ارض وافرة المياه، ومياه 
بحريـة غنيـة بالنفـط والغـاز. وكل ذلـك على 

حساب مصالح لبنان والشعوب العربية.
وبالتالـي، فـان كتـاب مينـارغ، يؤكـد بـان 
الاقليـات المسـيحية في لبنـان والعالم العربي 
مشـاريع  فـي  الانخـراط  مـن  الحـذر  عليهـا 
اسـرائيلية ليسـت فـي مصلحتهـا، كمـا فعلت 
سـابقا، وكثيرون من هذه القيادات مدركة لهذا 

الخطر مع ان تحالفاتها الاقليمية مختلفة.
وهـذا الامـر نفسـه ينطبـق علـى القيـادات 
الاسـلامية اللبنانيـة الا تلـك التـي تنظـر الـى 

الامور من منطلق طائفي ضيق.
الجـزء الثاني مـن كتاب مينـارغ، كما الجزء 
الاول، يركـز علـى حقيقـة هـذا الامر مـن خلال 
عـرض الوقائـع التـي جمعهـا هـذا الصحافـي 
الفرنسـي المرمـوق مـن جوانـب عديـدة. وهو 
الـذي بذلـه  التقديـر علـى المجهـود  يسـتحق 
للبنانيـين  ليـس  المفيـد  العمـل  هـذا  لتحقيـق 
والعرب فحسـب، بل للتاريخ، هذا العمل الذي 
يفضـح بالوقائع والارقـام والشـهادات الحية 
الاطمـاع الاسـرائيلية والمراوغـات والمحاولات 
لتقسيم المنطقة جغرافيا وطائفيا. ولعله يؤدي 
الى المزيـد من الوعـي ازاء خطـورة الانجراف 
فـي تخويـن كل جهـة لبنانية او عربيـة للجهة 
الاخـرى، ويطرح التسـاؤلات الكثيرة حول ما 

يجري حاليا في  المنطقة.
من الصعب مراجعـة كتاب عمل آلان مينارغ 
لمدة سـت سـنوات لانجـاز القسـم الثانـي منه 
فقط!! بعد جزء اول ملـيء بالوقائع والحقائق 
الموثقـة. ولعـل افضـل ما يقـال في هـذا المجال 
هـو ضـرورة قـراءة الجزأيـن الاول والثانـي 
منـه المتوفرين بالعربية والفرنسـية في معظم 
مكتبات العالـم، والادراك في نهايـة الامر بانه 
لا جدوى من الاسـتمرار في تخويـن الآخرين، 
الضـروري  مـن  بـل  والموتـى،  منهـم  الاحيـاء 
المفيـدة  التاريخيـة  الحقائـق  ازاء  التوعيـة 

للجميع.

«في ظلال الرمان» من ترجمة لأخرى
ح عـدد القـدس العربي  ■ لفـت نظـري فيما كنـت أتصفَّ
الصـادر يـوم الأربعـاء 14 تشـرين الثانـي نوفمبـر 2012 
خبـر لوكالـة رويتـرز مـن القاهـرة لا ينقصـه الطـول، ولا 
يعـوزه الإسـهاب، ولا الإطناب، عن صـدور ترجمة لرواية 
« فـي ظلال الرمان « للكاتب الباكسـتاني الأصل طارق علي  
بعنـوان جديد هو « في ظلال شـجرة الرمـان « أو إذا أردنا 
الدقة مـع الاعتـذار للمترجـم والمراجع؛ محمد عبـد النبي، 

وطلعت الشايب « شجر الرمان «.
 أمـا لمَ لفـت نظري هـذا الخبر، فـلأن الروايـة المذكورة 
صـدرت مترجمـة للعربية فـي بيـروت على يـدي الدكتور 
إبراهيم السعافين، ونشـرتها المؤسسة العربية للدراسات 
والنشـر في طبعتهـا الأولى عـام 1994. والطريف في الأمر 
أنَّ هـذه الترجمـة، التي لـم أطلـع عليها بعـد، وتمكنت من 
تكوين فكرة عنها من خلال الأمثلة، والأسـماء، والشـواهد 
المقتبسـة التي تضمنها مقال رويترز، لا تختلف عن ترجمة 
السـعافين، وإن لم تكن تختلـفُ، ولا بد أنها كذلك ، فقد كان 
علـى المترجـم والمراجع كليهمـا أن يذكرا في مـكان بارز من 

الغلاف، أو في غيره، أن هذه الترجمة 
ترجمَـة ثانيـة، وأنهمـا لا حظـا- على 
سـيبيل المثـال أخطـاءً، أو نقصًـا، في 
الترجمة السابقة تدعو لهذه  المبادرة 
فترجـم الأول الرواية ترجمة جديدة، 
علـى افتـراض أنها جديدة، وليسـت 

تحريفا للأولى.
 وواقـع الأمر أنني كنت قد عرضت 
لهذه الرواية في دراسة لي عن تأثير 
فـي  والأندلسـي  الإسـباني  الأدب 
الأدب العربـي الحديـث، وتناولتها 
فـي أثنـاء تناولـي لثـلاث روايـات 
تاريخيـة اتخذت مـن غرناطة التي 
Granada بالإسـبانية،  يقال لهـا 
ومعناها زهر الرمان، موضوعًا لها، 
وهي: المخطوط القرمزي لأنطونيو 
غالا الإسباني، التي ترجمها رفعت 
عطفة وصدرت عن دار ورد للنشر 
في دمشـق1998، وليون الأفريقي 

للبنانـي أمـين معلوف وقـد ترجمها عـن الفرنسـية عفيف 
دمشقية وصدرت عن دار الفارابي ببيروت في طبعة ثانية 
1994 والروايـة الثالثة هي رواية طـارق علي التي ترجمها 
السـعافين عن الإنجليزية، والدراسـة تمثل فصلا من كتاب 
صدر في دمشـق عن اتحاد الكتاب العـرب (2000) والجزء  
الـذي يختـص بروايـة طـارق علـي يقع بـين ص 136وص 
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ومن يقرأ الرواية، والعرض المنشور في القدس العربي، 
لا يحتاج لقراءة الترجمـة الجديدة للحكم بأنها إن لم تكن 
مسـروقة مـن ترجمة السـعافين فهـي على أقل تقدير شـبه 
مسْـروقة، لأن الترجمتـين إنْ لـم تكونـا متطابقتـين تمامًـا 
فإنّ هذا مؤشـر خطيرٌ يؤكد أن الترجمة من أساسـها شيء 
ينبغـي أن يكـون موضـع ارتيـاب ترتسـم حولـه علامات 
الاسـتفهام الكبرى، فهو، في هـذه الحال، ضرْبٌ من الخداع 

الذي لا ينبغي السكوت عليه، وغضّ الطرف عنه. 
وكان قد سـبق لآخرين أن قاموا بتكـرار ترجمة مؤلفات 
أخـرى، كترجمـة الصـادق قيسـومة مـن تونـس لكتـاب 
مناهـج النقـد الأدبي لعـدد من المؤلفـين الفرنسـيين، الذي 
ترجمـه عن الفرنسـية رضـوان ظاظا، وصدر فـي الكويت 
فـي سلسـلة عالـم المعرفة، وعنـد المقابلـة بـين الترجمتين 
أمعـن  قيسـومة  أن  لـي  تبـين 
فـي التمويـه إمعانًـا اضطـره 
المصطلحـات،  بعـض  لتغييـر 
هـو  مـا  وإفسـادها،فخالف 
القـراء  علـى  ليمـوه  متـداول 
بذلـك  لهـم،  مؤكـدا  الغافلـين، 
التمويـه، أن ترجمتـه جديـدة، 
وهي ليسـت كذلك، إلا إذا أخذنا 
المصقـول،  الـورق  بالاعتبـار 
وهـو  الناشـر،  واسـم  ونوعـه، 
جامعة الإمام محمد بن سعود في 
الرياض. وعلى هذا تقاس ترجمة 
أحمـد صبـرة لكتاب اللسـانيات 
والروايـة الصـادر عن مؤسسـة 
حورس فـي الإسـكندرية(2009) 
مـن  لحمامـة  الحسـن  وترجمـة 

المغرب للكتاب نفسه (1997). 

٭ ناقد وأكاديمي من الأردن

اطروحة معلوف 
المضادّة

■ اذا كان ما يسميه أمين معلوف ترويض الفهد قدر تعلق المصطلح 
بالعولمة وسياقاتها اطروحة مضادة فهي تسليح الفراشة،  لكن ليس 

وفق ثنائية موازية لحرب باردة من طراز آخر، ومصطلح الترويض 
هذا يصبح متعدد الدلالات في عصر جعل من نظام عالمي جديد مرادفا 

لفوضى خلاقة او هكذا سماها السّاعون الى محو كل التضاريس من 
المشهد الكوني ليعود العالم الى حالة من السّديم، وتصبح الانسانية 

الجديدة مجرد قناع لعزلات متفاقمة، فالاقليات الان ليست هي 
ذاتها في التعريف الكلاسيكي للأقلية، وكما قدمت في موسوعة 

تضم اكثر من مئتي اثنية في كوكبنا، فما يوصف بأنه الأكثرية لديه 
احساس بأنه أقلية ايضا، وهذا ما يشعر به من يوصفون اليوم من 

البيض الانغلوساكسونيين البروتستانت والذين يرمز اليهم بمصطلح  
«الواسب»، فالمسألة نسبية اذن بقدر ما هي هاجس هوية في زمن صراع 

الهويات وحروبها.
ان اطروحة معلوف سواء في كتابه «الهويات القاتلة» او كتابه «اختلال 

العالم» تروق لمن قرروا تدجين هويتهم اولا، وقبل السعي الى تدجين فهد 
العولمة، هذا التدجين السايكولوجي الذي يتزامن مع محاولات التدجين 

الرأسمالية لما سمي نمور اسيا اقتصاديا، واذا كان هناك من سخروا 
من مصطلح النمور بدلالاته الاقتصادية وقالوا انها نمور من ورق فإن 
فهد العولمة هو كذلك ايضا، لأن العالم الافتراضي الذي تقدمه وسائل 
التواصل رسّخ لدي الاعتقاد بأن العزلة التي كدت ان اصدّقها وأتأقلم 
معها بسبب الانقطاع الارادي من التعامل مع الانترنت هي ايضا عزلة 
افتراضية، والمثقف في أي زمن ورغم كل الانقلابات الكوبرنيكية التي 

مرت بالبشر لا يعتذر عن ذاكرته تماما كما انه لا يتخلى عن حواسه 
لصالح وصفات تجريدية تختزل الحياة في كبسولات.

وإن كان شعور الجميع بأنهم اقليات فإن معنى ذلك ببساطة ان الاكثرية 
الساحقة والنافذة والمتحكمة بأنماط التفكير والانتاج معا هي اكثرية 

افتراضية ايضا، انها الآخر المعادي الذي لا بد من اختراعه وهذا ما اشار 
اليه صاموئيل هانتنغتون في مقالة استدراكية نشرت في «الفورين 

افيرز» الامريكية بعد نشره لكتابه «صراع الحضارات»، وانتهى الى ان 
اختراع الاعداء يتجلى بوضوح في المثال الامريكي خصوصا بعد البطالة 

المؤقتة التي انتجها خريف الحرب الباردة، ورغم ان هانتنغتون لم يشر 
الى «توينبي» من قريب او بعيد الا ان نظرية هذا المؤرخ الشهيرة والمسماة 

ثنائية التحدي والاستجابة تصلح تماما لتفسير ظاهرة اختراع الاعداء، 
وكان توينبي قد استقى جذور نظريته من صيادي السمك، حين لاحظ 

ان بعض انواع السمك عندما تنقل في احواض من مكان الى آخر تتعرض 
لخمول يهدد انسجتها بفقدان المرونة لهذا اهتدى الصيادون الى طريقة 

تساعد السمك على البقاء في حالة توتر ونشاط وهي اضافة كائنات 
بحرية معادية له!

٭ ٭ ٭

اطروحات الهوية على اختلاف مرجعياتها والاوتار التي تعزف عليها 
يمكن تصنيفها في نمطين، الاول توفيقي قد يصل حدّ التلفيق، ويسعى 

الى الدمج والثاني يتأسس على معرفة الذات من خلال الآخر، وهذا 
الوعي السالب للهوية لا بد ان يفضي الى اقصاء الاخر سواء كان 

موجودا بالفعل او بالقوة او حتى مٌتخيّلا، لأنه العدو الافتراضي الذي 
اشار اليه توينبي في تجربة صيادي السمك. 

ووصف الهويات بأنها قاتلة كما في اطروحة معلوف او الجريحة كما 
سماها محمود درويش في احدى قصائده او ارهاب الهوية كما قال 
داريوش يبقى منوطا بتجارب هؤلاء ومعاناتهم الشخصية في اطار 

البحث عن هوية او البحث المضاد للخروج من الهوية عندما تصبح 
ضاغطة وخانقة واختزالية، بحيث تحذف انسانية الانسان لصالح 

تعريف محدد.
ولا ادري لماذا يتجاهل بعض المٌتَنَطّعين لمفهوم الهوية ارتباطها العضوي 

بالسّردية الوطنية او «الناراتيف»، فما من هوية لا ترتكز الى مثل هذه 
السردية سواء كانت حرب استقلال او صراعا وجوديا في التاريخ، 

ويبدو ان الهوية يجب ان تجرح ولو قليلا كالليمونة كي تفوح رائحتها، 
فالمجتمعات المستقرة وذات الهوية التي يتنفسها المواطنون بشكل 

عفوي لا تنهمك في البحث عن خصائصها وملامحها وما يميز كينونتها 
حضاريا وتاريخيا وثقافيا وقوميا.

وما كتبه د. وجيه كوثراني في كتابه عن الهويات الفائضة كان لا بد ان 
يقترن وعلى الفور بما يسميه المواطنة الناقصة، كأن الفائض في الهوية 

هو ما ينتج نقصان المواطنة، واذا كان الوطن العربي الذي يسمى الان 
العالم العربي انسجاما مع سلالة المشاريع السايكس بيكوية يعاني من 

افراط في تكاثر الهويات الفرعية فذلك بالضرورة على حساب الهوية 
الأم. فكلما صغرت الهوية وأوغلت في الفرعية تكون مصابة بالتضحّم 

وعرضة للسّرطنة، وهنا نتذكر مقالة طريفة للروائي ميلان كونديرا رصد 
فيها الاناشيد الوطنية لدول العالم، وتوصل الى قاعدة ذهبية هي كلما 

صغرت الدولة اتسع نشيدها وتضخّم وكأن هذا التعويض البروتوكولي 
يفتضح شعورا بالدّونية، وهذه مسألة ليست حكرا على الجماعات 

والدول، فالافراد ايضا كذلك، ومن الناحية السايكولوجية تبدأ الذات 
بالتضخّم بحيث تصبح محور الكون عندما تفرغ تماما من جوهرها 

وغناها الداخلي واكتفائها.

٭ ٭ ٭

بالمصادفة سمعت على احدى الفضائيات عبارة استوقفتني بقوة اثناء 
كتابة هذه السطور وذلك حين سئلت طالبة جامعية تعيش في امريكا 

عن هويتها اجابت بأنها امريكية من نابلس، ولم تقل انها امريكية عربية 
او من اصل عربي، واول ما خطر ببالي عندما سمعت هذه الاجابة هو 

ما سماه محمود درويش الهوية الجريحة، فمن يعانون من مثل هذا 
الجرح النازف سرا في القلب والذاكرة يخشون على هويتهم من الحذف 

خصوصا عندما يكون هناك عدو تاريخي ووجودي يسعى لاستئصالهم 
من التاريخ استكمالا لاستئصالهم من الجغرافيا.

لقد انتهى أمين معلوف الى حل شخصي على الأقل قدر تعلق اشكالية 
الهوية بمثقف عربي يكتب بالفرنسية. فهو بخلاف آخرين من امثاله طالما 
تحدثوا عن ثنائية القلب واللسان وهذا ما قاله مالك حداد بوضوح عندما 

وصف اللغة الفرنسية التي كتب بها اعماله بأنها منفاه، فهل معنى ذلك 
ان اللغة أيضا ملكوت بالنسبة لمن يكتب باللغة الأم؟ هنا ايضا يحضرني 

ما كتبه محمود درويش ولم يستوقف أحدا وهو أن الارض تورث كاللغة، 
فقد أراد من هذه التوأمة بين الأرض واللغة ان يصل الى ما هو أبعد ردا 
على مشروع العَبْرَنة والتهويد لكل آثار فلسطين واسماء قراها ومدنها 

وشوارعها ومجمل تضاريسها.
ان سؤال الهوية الاشكالي والذي يتغذى الآن من صراعات اثنية وعرقيّة 

لا تشبعه اجابات اجرائية، سواء تعلقت بترويض نمرة شكسبير او 
فهد العولمة او نمور آسيا، وما يجري ميدانيا هو تقشير الطلاء المدني 

لبشر هجعت هوياتهم تحت جلودهم بانتظار اندلاعها، فهل كان صراع 
الهويات سواء كانت خانقة او قاتلة او مبتورة هو البديل المستولد 

بأنبوب الرأسمالية في ذروة توحشها بعد الحرب الباردة؟

خيري منصور 

شاهد نفي

آلان مينارغ

للياسمين مواجعٌ بدمشقَ
ق فجرهَا الباهي التتارْ تحكي كيف مزَّ
نزعوا براءتها فشاب العطرُ في دمها،

ت كل أحلام الصغارْ وجفَّ
 

للياسمين مشاعرٌ أخرى، 
وللموتِ انبثاقٌ

مدَّ في الآفاق حمرتَهُ،
م لا يَهدا، وهذا الدَّ

ي عن مساوئهم  ولا يفتا يُعرِّ
إزارْ..

 
تْ للياسمين مبادئٌ جدَّ

وأبيضهُ يحنُّ إلى ملاطفة 
الندى الممزوج بالبسمات 

والحلوى
ى لأجل عيونهِ  وما غنَّ

السكرى نِزارْ
 

للياسمين مشاعرٌ أخرى، 
تُه تنوء بحمل أشكالِ  ورقَّ

الدمارْ
جرحوا خدود الياسمينِ 

ا له في كل دارْ وما رَعَوْا حقَّ

ما عاد قُرْطاً للمليحة أو سوارْ
قد صار طَوْقاً زان أعناق الشهادة يا نزارْ

 
أسفي عليك أيا دمشقُ

على... 
وغصَّ بيَ انكسار

عما سآسفُ، 
والعروبة صمتها كاوٍ

ونُصرتها حصارْ
 

أسفي عليها..
أجمل اللوحاتِ

قد غرقت ببحر الدمِّ
وانكسر الإطارْ

 
هل يا تُرى تُجدي الأغاني كي 

نواسي حزنها
أو هل تُرى يُجدي البكاء 

على الدفاترِ يا نزار؟!

نزار= نزار قباني، القائل: 
للياسمين حقوق في 

منازلنا، وقطةُ البيتِ 
تغفو حيث ترتاحُ

٭ شاعرة من السودان

 جِرَاحُ اليَاسَمِينْ
منى حسن محمد ٭

د. إبراهيم خليل ٭
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 تداعيات تداعيات
لا سقف للحرّية

منصف الوهايبي ٭
■ شاركت هذا العام، ولأوّل مرّة، في الندوة التي نظّمها معرض الكتاب 

بتونس حول الإبداع والحرّية.والحقّ أنّي لم أكن أتوقّع ذلك الحضور البهيّ 
ولا النقاش الحيّ الذي أعقب كلمات الأساتذة المتدخّلين، إذْ أنّ ما يطغى على 

أكثر لقاءاتنا وندواتنا منذ 14 جانفي 2011 هو الهمّ السياسي وليس الثقافي 
أو الفكري.

كنت قد أعددت ورقة وسمتها ب: لا سقفَ للحرّية، ولكنّي لم أتمكّن من 
عرضها كلّها، بسبب من ضيق الوقت. وقد حاولت أن أعالج فيها الوضع 

الإشكالي الذي يتنزّل فيه هذان المفهومان:الإبداع والحرّية؛ نظرا إلى كون 
هذين المفهومين يُشكِلان على الفكر إذا رام تحديدهما بدقّة، حتى صار من 

قبيل التّكرار المبتذل أن نذكّر بالخصومات الدّائرة حول صعوبة تحديد ماهية 
الإبداع وبالجدال المتعلّق بالتباس معنى الحرّية نظرا إلى أسباب أضحت 

شائعة في الأدبيات الفلسفيّة قديمها وحديثها. 
المصادرة التي أستأنست بها أنّه لا سقف للحرّية كلما تعلّق الأمر بالإبداع أو 

بأيّ فنّ من الفنون، فالفنّ فعل حرّ بالأساس. وفي ما عدا ذلك أعني الحرّية 
في المجتمع أو في الحياة العامّة، فهي لا شكّ مقيّدة بقوانين أخلاقيّة وضوابط 

وأعراف اجتماعيّة. 
أمّا أمثلة ذلك في ثقافتنا العربيّة الإسلاميّة، فهي أكثر من أن نأتيَ عليها كلّها 

في مقاربة وجيزة كهذه ويكفي أن نلقي نظرة خاطفة على الأدب العربي القديم 
شعرا أو نثرا، لنتبيّن كيف أدار أسلافنا أدبهم، في نماذجه الباقية، بمعزل عن 

الدين وأحكام الشريعة؛ الأمر الذي يفسّر ظهور أجناس أدبيّة جريئة لم يكن 
للعرب سابق عهد بها مثل الخمريّات وشتى فنون الغزل بما فيها الإيروتيكي 
والبورنوغرافي... والمسوّغ لذلك في تقديرنا أنّ النصّ القرآني هو الذي فسح 
المجال لكلّ هذا عندما أحكم الفصل في سورة الشعراء مثلا، بين فعل الشاعر 
وقول الشعر، برغم أنّ الشاعر مُطالب بفعل القول؛ وليس بالمناسبة بين قوله 

وفعله. وهذا ما جعل فنّا مثل الشعر، في تقديرنا، يتطرّق دون وجل أو خشية 
من قيد أو حدّ أو تثريب، إلى موضوعات قد لا تكون سائغة دينيّا. والأغرب 

من هذا كلّه أنّنا نقف على ذلك عند كثير من علماء الدين.وأقتصر ها هنا على 
مثالين: تفسير الطبري لسورة يوسف، حيث عمد إلى تفصيل المُجمل القرآني، 

على نحو قصصي جماليّ لا أظنّ أنّ أيّا من سلفيّينا يسوّغه، ومقامات عالم 
الإسلاميّات جلال الدين السيوطي: رشف الزلال من السحر الحلال. وقد 

سبق أن تمثّلت بهذين النصّين، ولكن في سياق غير الذي أنا بصدده 
إنّ ثقافة الإسلام أرحب ممّا يتصوّر سلفيّونا، وهي لا تنحصر في العبادات 
والطقوس والشعائر الدينيّة على جلالها. إنّما هي تتعدّاها إلى ضروب من 

الحبّ يتداخل فيها النفسي والجسدي، في منحى يخفّف من المغالاة في 
روحنة الحبّ؛ مثلما يتجلّى ذلك في ما يرد من قصص «الحبّ الحضري» أو 

ما يسمّى الحبّ الحسّي، وهي تسمية غير دقيقة؛ وفي التّعفّف عن شهوانيّة 
الجسد على نحو يتجلّى في قصص «الحبّ البدويّ» أو الحب العذري وهي 
مثل سابقتها تسمية غير دقيقة؛حيث التغنّي بالجسد، وتكثيف الاستعارة 

بشأن بعض أعضائه مناسبة لكشف شوق يغلب على النّفس أكثر ممّا يغلب 
على ميول الجسد. 

ولكنّ نصوصا كثيرة لا تخفى «إباحيّتها» المفرطة، لو احتكمنا فيها إلى 
الشريعة كما يفهمها سلفيّونا، إذ لا يجد أصحاب هذه النصوص ـ ومنهم 

علماء دين أفذاذ مثل الإمام السيوطي ـ غضاضة في عرض أسماء الأعضاء 
الجنسيّة بأسمائها التي تمجّها الأسماع عادة بحكم عوامل أخلاقيّة وأعراف 

اجتماعيّة. كما أنّها لا تتردّد في وصف مفصّل دقيق لأوضاع من الجماع 
مختلفة، بل هي تتقصّد ذلك وتتعمّده.

وإنّما قد يكون من الأجدر النّظر إليها من زاويتين: ـ أولاهما راجعة إلى ما 
يسمّيه الشّيخ الفاضل بن عاشور «التّناسب الوضعي التّوالدي» الذي يربط 

بين الفنون والعلوم المتنوّعة في وَحدة الثقافة العربيّة الإسلاميّة.
وهو التّناسب «الذي بمقتضاه اتّخذ كلّ فنّ من الفنون الشّعريّة والأدبيّة 

والحكميّة زيادة على كيانه الذّاتي قواما تناسبيّا في ما يصل عامّة الفنون 
بعضها ببعض…وهو المعرفة العالميّة الكلّية، فإنّ كلّ علم من العلوم قد 

اكتسب من استناده إلى العلوم الأخرى من فصيلته ومن غير فصيلته ما 
جعله في غاياته واستعداداته مرتبطا بضع عامّ تتصرّف بمقتضاه تصرّفا 

تناسبيّا توالديّا». ولعلّ هذا ما جعل الأدب عامّة والشعر خاصّة، حرّا في لغته 
وأشكاله وأفانين أساليبه.

ـ وثانيتهما كون هذا النصوص المرحة، تنضوي إلى طقس من طقوس الكتابة 
الاحتفائيّة بالحبّ أو بالجنس. وهذا ممّا يدفعنا إلى ترجيح القول بمثل هذه 

الكتابة الاحتفائيّة المكشوفة وما تعقده من أواصر بين ما هو احتفائيّ وما 
هو لعبيّ في عمليّة هي أقرب ما يكون إلى مناظرات لعبيّة تستكمل ما أُثِر عن 
المسلمين عامّة من أنّهم كانوا ينظرون إلى المرأة، من بين ما كانوا ينظرون به 
إليها، على أنّها لعبة الرّجل. ولكنّها نصوص ـ ونحن لسنا بصدد البحث في 

مضمونها أو مَقول قولهاـ حرّة لا قيد عليها ولاحدّ.
1 ـ الطبري يتلصّص على يوسف وراعيل 

وءَ  هِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّ تْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّ «وَلَقَدْ هَمَّ
هُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ»  وَالْفَحْشَاءَ إِنَّ

قال الطبري في تفسير هذه الآية الكريمة: إنّ راعيل[زليخة] أخذت تذكر 
ليوسف محاسنه وتشوقه إلى نفسها أي تتحرّش به، بلغتنا نحن اليوم 

قالت له: يا يوسف ما أحسن شعرك 
قال: هو أول ما ينتثر من جسدي 

قالت: يا يوسف ما أحسن وجهك 
قال: هو للتراب يأكله 

فلم تزل به حتى أثارته، وفي رواية الطبري»أطمعته» ونزعت نفسه إليها 
شهوة لها. فهمّت به وهمّ بها فدخلا البيت وغلّقت الأبواب وذهب ليحلّ 

سراويله فإذا هو بصورة يعقوب قائما في البيت قد عضّ 
على أصبعه يقول: يا يوسف تواقعها؟

 فإنما مثلك ما لم تواقعها مثل الطير في جو السماء لا يُطاق.ومثلك إذا واقعتها 
مثله إذا مات ووقع على الأرض لا يستطيع أن يدفع عن نفسه. ومثلك ما لم 
تواقعها مثل الثور الصعب الذي لا يعمل عليه. ومثلك إن واقعتها مثل الثور 

حين يموت فيدخل النمل في أصل قرنيه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه.» فربط 
يوسف سراويله واندفع ليخرج فأدركته راعيل فأخذت بمؤخّر قميصه من 

خلفه. 
فخرقته حتى أخرجته منه وسقط وطرحه يوسف وجرى نحو الباب. 

وقد انزوى أسلافنا في التفاصيل والشوارد؛ وكأنّهم من الكتاب المتلصّصين
 فقال ابن عباس إنّ يوسف جلس من راعيل مجلس الخاتن[الطهّار] .

وقال:استلقت له على قفاها وجلس بين رجليها ، وحل ثيابه أو ثيابها 
وأخرج آخرون أنّها تزيّنت له ثم استلقت على فراشها، وهمّ بها فجلس 

بين رجليها، يطلق تكّة سراويله ويحلّ ثيابه حتى بلغ الإليتين، وقعد بين 
شُعبها[اليدان والرجلان]؛ فنودي من السماء: يا ابن يعقوب لا تكن كطائر 

نتف ريشه فبقي لا ريش له. فلم يتعظ على النداء شيئاً حتى رأى برهان ربه إذ 
تمثّل له جبريل في صورة يعقوب عاضاً على أصبعه، ففزع فخرجت شهوته 

من أنامله.والعبارة لهم. 
وهكذا نرى كيف أنزل الطبري النبيّ يوسف، سهلَ الأباطح.. بعد أن رفعه 

القرآن إلى أعلى عليّين، حتى ليتهيّأ للقارئ 
..كما لو أنّه كان يراقب المشهد من كوّة في بيت عزيز مصر 

ولكنّه كتب لنا مع ذلك، نصّا قصصيّا ممتعا، وهو يفسّر نصّا مقدّسا، أداره 
على ضرب من التلصّص والتلصّص يكاد يكون مهنة الكتاب والفنّانين 

والشعراء، فأيّ منهم لم يتلصّص ولم يفعل فعلته في ستر أو لم يتخلّق 
بأخلاق اللصّ، كما يقول العرب؟ بدءا بأبي نواس وهو يرقب من كوّة في 

شبكة اللغة المغتسلة وقد نضت عنها القميص لصبّ ماء.
وهي قصيدة برع أستاذنا توفيق بكار في شرحها، وصولا إلي جيمس جويس 

في روايته: فينـجان يستيقظ، حيث نتلصّص مع الكاتب، في فصل منها علي 
أنّا ليفيا بلورابيل وهي تتهيّأ لملاقاة عشيقها، فتتعرّي، وتغتسل بالماء البارد 

والطّمي المعطّر، وتتزيّن بأوراق النّبات وحشائش المروج وأعشاب البحر 
فرواية الياباني ميشيما: البحّار الذي لفظه البحر، حيث يتلصّص الطفل نبور 

كيرود ابن الثالثة عشرة على أمّه التي يعيش وحيدا معها.
ويكتشف علاقتها بضابط في البحريّة التّجاريّة. ويكاد لا يساورني شكّ 

في أنّ صنع الله ابراهيم تلصّص في روايته: التلصّص، على رواية الياباني 
ميشيما، واستبدل الأمّ بالأب؛ عسي أن يمحو أثرا؛فيما المحو أدلّ علي الأخذ 

وأنمّ. 

٭ شاعر واكاديمي من تونس

انطلاق مهرجان المسرح الاردني 19 بمشاركة 7 دول عربية

مسرحيون يحملون همّ الثقافي العربي في زمن التحولات الكبرى
 

عمان «القدس العربي»

ـ من سميرة عوض:
انطلقـت في العاصمـة الأردنية مسـاء الأربعاء 14 تشـرين 
الثانـي «نوفمبـر» الجـاري  فعاليات الدورة التاسـعة عشـرة 
لمهرجـان المسـرح الاردني التاسـع عشـر بمشـاركة سـبع دول 
عربيـة، هـي: السـعودية وعُمـان والعـراق واليمـن وتونـس 
والسودان ومصر إضافة إلى الأردن، مقدمة 12 مسرحية، خمس 
منها أردنية. المهرجان الـذي تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع 
نقابـة الفنانـين الأردنيـين، يختتم مسـاء الأربعاء 21 تشـرين 
الثاني «نوفمبر» الجاري، وسـيصار إلى تقديم عرض واحد من 
العروض الأردنية المشـاركة، وعرضين من كل مسـرحية عربية 
بهدف إتاحـة الفرصة للجمهور الأردني لمتابعتها، كما تقام على 
هامـش المهرجان نـدوة نقديـة تتواصل علـى مدار أربعـة أيام 
عنوانهـا «اللغة المسـرحية»، واختار المهرجان فـي دورته هذه 
تكريم المسـرحي خالـد الطريفي في حفل الافتتـاح الذي ادارته 

حنان السيوف. 

التلهوني: المسرح فن النقد وتقبل الآخر

أمـين عـام وزارة الثقافـة مأمـون التلهوني الـذي رعى حفل 
افتتاح المهرجان مندوبا عن وزير الدولة لشـؤون الاعلام وزير 
الثقافة سـميح المعايطة، قال: «نؤمن بالدور الكبير الذي يلعبه 
المسـرح ومواسـمه الممتدة على مـدار العام في تنشـيط الحياة 
الثقافيـة لانـه ابو الفنـون، وهو يجسـد الحياة فوق الخشـبة 

ويرسم تلاوين الغد وبهاء الفكرة «. 
وزاد التلهونـي : «ان المسـرح فـن الحـوار والبـوح والنقـد 
وتقبل الآخر وهو جسـر يقود الشـعوب نحو الحرية والتقدم، 
متطلعـا الى ان تحقق التظاهرة المسـرحية تلاقحا في الخبرات 
وتفاعـلا في الرؤى وتطورا فـي الادوات وازدهـارا في الحركة 
المسـرحية». لافتا «ان المسـرح وسـيلة مهمة في بناء شـخصية 

فرد منتم لبيئته ومجتمعه ووطنه وواع لحقوقه وواجباته».
وقال التهلوني:»عمان العاصمة ترتسـم على شفاهها، وهي 
تفتح ذراعيها لمحبيها صناع المسرح على امتداد الوطن العربي، 
فتجمع بين جنبات مسارحها دفق الابداع الذي يحمله مبدعون 
متعطشـون لهـذا الفـن الراقـي ويحملـون معهـم هـمّ الابـداع 
ومشـاعل التنوير وينشـدون تجديد الخطـاب الثقافي العربي 
في زمن التحولات الكبرى سـعيا للحفـاظ على الهوية الثقافية 
ولتجسيد المشـاعر بين ابناء الامة الواحدة ولإشاعة قيم الحق 

والخير والعدل».
واكد التلهوني ان الحرية وحدها هي التي تمضي إلى الابداع 
الخـلاق الـذي يعيد القيـم المجتمعيـة والاخلاقيـة كلما جنحت 
عـن معيارها الانسـاني النبيل إلى صوابهـا، وكلما تطرفت إلى 

رشدها واعتدالها .
وخاطب التلهوني المسرحيين:» لعلنا نتفق بأن المسرح الذي 
نجتمـع من اجله اليوم يقف فـي طليعة فنون البوح التي تحمل 
على كاهلها عبء التقدم نحو النهضة والمسـرح الذي ننشد هو 
المسـرح الذي يحترم ذهنية المتلقي وتخلو مفرادته من المجانية 
فكل ما فيه مسـخر يسـير كالسـهم إلـى هدفه دونما استسـهال 
وهو المسرح الذي ينحاز إلى الانسانية ويحوز على ثقة المتلقي 

ويدخل إلى قلبه دونما استئذان « .
وعبـر التلهونـي عـن أملـه فـي «ان تحقـق هـذه التظاهـرة 
المسـرحية تلاقحا في الخبرات وتفاعلا في الـرؤى وتطورا في 

الادوات وازدهارا في الحركة المسرحية وغيرها».
 

يوسف البحري: من يدخل عمان فهو آمن

وألقـى كلمـة الضيوف العرب المسـرحي التونسـي يوسـف 
البحري الذي عبر عن محبته لعمان، قائلا: «يسعدني ان أشيد 
بمـا لقيناه ونلقـاه من حفاوة منذ مرحلة الاسـتضافة إلى غاية 
مرحلـة الضيافة .. منذ الدعوة بنصهـا الأنيق إلى غاية العودة 
إلـى بيوتنـا الوطنية بعد المهرجـان... اننـا الآن بعمان نتنفس 
هواءهـا الشـتوي.. هـواء بارد تجـد منه الـروح دفئـا.. عمان 
حاضرة الهاشـميين مدينة شـابة عمرها ستة آلاف سنة، مدينة 
المساجد والكنائس .. مدينة الزيات وابن عيسى الأزدي المعاني 

والجرشي والإيلي .. مدينة المسرح الروماني».
وزاد البحـري: «مـن يدخل عمـان فهو آمن.. مـن يخرج ليلا 
طلبا للاسواق في جبل الحسـين وسقف السيل وشارع وصفي 

التل فهو آمن..  عمان مدينة التجارة والثقافة والفنون».
وقـال  البحـري: «نحـن الآن فـي عمـان جئنا للتعـرف على 
اعمـال الفنانين الاردنيـين والعرب، جئنا للتعـرف على افكارنا 

وآمالنـا التي نتعـرف عليها من خـلال اعمال غيرنـا، جئنا إلى 
عمان حيث التعرف طريق سـالكة إلـى التعارف وحيث تصبح 
الأعمـال الابداعيـة والفكريـة مناسـبة للتعـارف بـين المبدعين 
والنقاد والمهتمين بالشـأن المسـرحي ، مهرجان المسرح الاردني 
اصبـح جزءاً من سـيرنا الذاتية ومسـاراتنا الفنيـة والثقافية، 
ويسـعدنا اننـا اصبحنـا ايضـا جـزءاً من سـيرته عنـد ذاكرة 
الاجيـال القادمة، كما أن مهرجان المسـرح الاردني اصبح معلما 
مـن معالـم الاردن واحد المرجعيات الكبرى في المسـرح العربي 
في زمن انحسـرت فيـه مرجعيات عدد مـن المهرجانات وغابت 

تمام الغياب مرجعيات اخرى نأمل ان تعود».
ووصـف البحـري التعـارف الانسـاني «بالعـلاج الحقيقي 
للاحـكام المسـبقة ولسـوء الفهـم وللافـكار المغلوطـة التـي قد 
يحملها البعض عن البعض الآخر ولكليشـيها السـهلة المريحة 

.»
واختتـم البحري كلمته بالقول: «مسـاء الخير ايتها الدورة 
التاسـعة عشـرة تحملين شـعارا لك ايقونة موغلة فـي التاريخ 
تسـتلهم من منحوتـات منطقة عين غزال الاردنيـة تعود ثمانية 

آلاف سنة قبل الميلاد».

نقيب الفنانين: وهج الفضاء الآخذ 

ووجـه نقيـب الفنانين الاردنيين حسـين الخطيـب كلمة قال 
فيهـا: «منذ عقدين مـن الزمن آثرت نقابـة الفنانين والتي كانت 
فـي حينها رابطة ومـع وزارة الثقافـة ان ينهجا فعلا مسـرحيا 
تنويريا من خلال مهرجان مسـرحي اردني ذي قاسـم مشـترك 
أعظم لابراز وتجسـيد ابداعات المبدعين من الفنانين الاردنيين، 
مسـتلهما وهـج كافـة مراحل الحركـة المسـرحية والتي انجبت 
مبدعـين من جيل إلى جيل سـعيا لملء الفضاء المسـرحي بما هو 
نافع وتكريسـا لمقتضيات الحال المسـرحي وفق فهـم الديمومة 
والاسـتمرار وتكريس الثقافة المسرحية لدى الناس والاقتراب 
منهـم وفق معادلة صعبـة التحقيق الا ان الاصـرار من الفنانين 
وعبر رعايـة وزارة الثقافـة والنقابة ورغـم الامكانيات المادية 
آثـروا جميعـا الابحـار ومغـادرة السـكون إلـى وهـج الفضاء 
الآخذ في عالم المسـرح متسـلحين بالموهبة والفكر الخلاق رغم 
تجاذبات الواقع حتـى غدا مهرجانا اردنيا وعربيا ثم دوليا في 

اكثر من دورة».
وزاد الخطيـب: «هـا نحن نقف امام الافتتاح التاسـع عشـر 
إذ سـتفتتح سـتائر المسـرحيات الاردنيـة والعربيـة على عالم 
متغيـر، ثابـت فيه الانسـان لعلنا سـنجد قراءة فهـم لدواخلنا 
بفهـم انعكاس يحاكينا وليـس ارتدادا فقط، مؤكدا ان المسـرح 
هـو الاداة المثلى لـذوي الفكر الخلاق الحاملـين والمحملين امانة 
وشـرف الابداع لترجمة واقعنا واحلامنا لشـرط رعايتهم وكل 

الرعاية الحقيقية».

خالد الطريفي: فرحي لكم... وحزني لي

وقدم الفنان والمخرج المسـرحي خالد طريفـي كلمة  عنوانها 
« فرحي لكم.. أما حزني فهو لي»، بوصفه «الشـخصية المكرمة» 
مـن المهرجان حيث كرمه راعي الحفل بمشـاركة نقيب الفنانين، 
ومدير المهرجان عبدالكريم الجراح، ومدير المركز الثقافي الملكي 
محمد أبو سماقة، واشتمل  التكريم على ايقونة المهرجان، ومبلغ 

5 آلاف دينار أردني (زهاء سبعة الاف دولار).  كلمة الطريفي.
وممـا قاله الطريفـي: «البداية : من ألغويريـة، في الزرقاء.. 
الـى عمان . والـى القدس... وبيروت.. ودمشـق وبغداني ومن 
نجـد الى يمن الى عمانـي الى مصر والسـودان وليبيا وتونس 
والجزائر الى تطواني ورغم شـلال ألدم .. المستمر منذ سنوات 
عمـري ولحـد الآن فلا احـد يباعدنا.. ورغم انـف الظلاميين..لا 

دين يفرقنا (إنما المؤمنون إخوة) والبداية والنهاية..عمان»..
وزاد الطريفـي كاشـفا عن مفارقـة جميلة: «ويـا للمصادفة،  
فـي مثل هذا اليوم طرت الى القاهرة للالتحاق في معهد الفنون 
المسرحية في 14/11/1974، ويا للمصادفة... اليوم في مثل ذاك 
اليوم. (اليوم ) يتم تكريمي في مهرجاننا المسرحي الذي حلمنا 
بـه كثيـرا. ومنذ اول مسـرحية اخرجتها في مسـرح الفوانيس 
.مسـرحية (دم. دم. تك)، حقا.. إن الاحلام تتحقق - وان ليس 
جلهـا - فبعضها ، وكم تمنيت أن اكون واقفـا.. هنا اليوم، وان 
تكـون زوجتـي بجانبي.. يـدا بيد.. زوجتي (السـيدة بشـرى 
حاجـو) والتـي كانـت نصفـي فـي سـيرتي المسـرحية.. ومنذ 
مسـرحية (عرس الاعـراس) التـي قدمتها في افتتـاح مهرجان 
المسـرح الاردني الاول.. وكانت زوجتي بشرى وابنتنا (ناندا) 
التي كانت توزع (الحلوى ملبس على لوز أو ما يسـمى (ببيض 

الحمام ) للمتفرجين احتفالا بزواج الحمام في المسرحية».

المؤتمر الصحافي: لا رقابة على الاعمال المسرحية

وكانـت وزارة الثقافـة أعلنـت إنطلاقـة عـروض مهرجـان 
المسـرح الأردني التاسع عشـر في عدد من المسارح، وبمشاركة 
عـدد من الـدول العربية، فـي المؤتمـر الصحافي الـذي عقد في 
الـوزارة، وقال أمين عام الوزارة مأمـون التلهوني أن «الوزارة 
تؤمن بأن المسـرح أبـو الفنون كما يقـال نتيجـة احتوائه على 
جميع العناصر الفنية من غناء وموسـيقى وتأليف، مشيرا إلى 
أن الإهتمـام به لتحقيق الغاية الثقافية منه كونه يحاكي جميع 

فئات المجتمع.
وبين أن المسـرح يمارس النقد والبوح والحوار مع الآخرين، 
مؤكدا أن مهرجان المسـرح الأردني يأتي كخاتمة لنهاية المواسم 

المسرحية التي أقامتها الوزارة لهذا العام.
ونفـى أن تكـون أية رقابـة على الأعمال المسـرحية، مشـيرا 
أن الرقابـة الموجودة تتعلق بالناحيـة الفنية وليس المضمون، 
موضحـا أن الهدف الرئيسـي من المهرجان تبـادل الخبرات بين 
الفنانين الأردنيين والعرب للإطلاع على تجارب بعضهم إضافة 
إلى أن الأردن يتمتع باسـتقرار سياسـي يتفـق عليه الجميع ما 

شكل مناخا مفيدا لإطلاق الأعمال الفنية والثقافية.
وأوضـح التلهونـي أن اعتـذار بعـض الـدول عن المشـاركة 
جـاء نتيجـة الظـروف السياسـية التي تمر بهـا، بينمـا اعتذر 
المشـاركون من قطر نتيجـة تعرضهم لحادث سـير حطم جميع 

معداتهم الفنية الأمر الذي حال دون مشاركتهم.
مـن جهته بـين مديـر عـام المهرجـان عبدالكريم الجـراح أن 
المهرجـان يقام منذ عام 1992 ولم يتعرض لأية انتكاسـة ما يدل 
علـى اهتمام وزارة الثقافة على الإسـتمرارية فيه، مشـيرا أنهم 
لا ينظـرون له فقط كمسـرح بقدر النظر له كشـريك في المجتمع 
المدنـي وصناعـة الفعـل الثقافي والعمـل على جـذب اكبر عدد 

ممكن من الجمهور ليصبح تقليدا اجتماعيا.
ويأتـي المهرجـان بتنظيم مـن وزارة الثقافـة وبالتعاون مع 
نقابـة الفنانين، حيث يهدف لإبراز الحركة الثقافية بشـكل عام 
والمسرحية بشـكل خاص، بوصف المسـرح أداة فعالة ومؤثرة 
يمكـن من خلالها إيصال رسـالة للمتلقي، كمـا يأتي ضمن خطة 
الـوزارة لتوسـيع الحـراك الثقافـي ليشـمل جميـع محافظات 

المملكة.
ويشـارك في المهرجان مسرحيات من الدول العربية الأردن، 
اليمن، السـعودية، العراق، مصر، تونس، السودان، وتعرض 
فعاليـات المهرجـان التي تسـتمر حتى الحادي والعشـرين من 
الشهر الحالي في مسارح هاني صنوبر ومحمود أبو غريب، في 
المركز الثقافي الملكي، ومسرح أسامة المشيني في جبل اللويبدة، 

ومسرح مركز الحسين الثقافي برأس العين.

برنامج العروض المسرحية

الأربعاء14 /11 حفل الافتتاح، كما عرضت المسرحية الأردنية 
«في الإنتظار» على المسـرح الرئيسـي في المركـز الثقافي الملكي 
في الثامنة والنصف، كما عرضت في اليوم ذاته مسـرحية «إلى 
اشعارآخر» في السابعة والنصف مساء على المسرح الدائري.

الخميـس 15 /11 تعـرض مسـرحية (الكهـف) فـي الثامنـة 
والنصـف علـى المسـرح الرئيسـي فـي المركـز الثقافـي الملكي، 
و»الراقصة» في السـابعة مساء على المسرح الدائري ، «المحطة 
لا تغادر - السـعودية « في السادسـة مساء على مسرح أسامة 
المشيني. فيما تكون عروض الجمعة ذاتها آنفة الذكر وبالأوقات 

والأماكن ذاتها.

القاهرة ـ «القدس العربي»

من محمود قرني:

«أنا مش نبي 
ولكني بأسعى عشان أكون يادوب بشر

من يوم ما ع الدنيا وعيت            
وأنا مش سعيد»

بهـذه الأبيـات لشـاعر العاميـة الراحـل «عمر 
نجم» بدأ الشاعر السماح عبدالله الأنور الأمسية 
الشـعرية التـي أقامتها هيئـة الكتاب برئاسـة د. 
أحمـد مجاهد بمناسـبة إصدار مجلـد يضم أعمال 
عمـر نجـم الشـعرية الكاملة عن سلسـلة الأعمال 
الكاملـة بالهيئة المصرية العامة للكتاب، وشـارك 
في الأمسـية الكاتبة والناقدة المسـرحية مايسـة 
زكـي رفيقـة درب عمـر نجـم، والشـعراء محمود 
بطـوش ومحمـود الشـاذلي، وأدارهـا السـماح 
عبداللـه قائـلا: الليلة نحن في حضـرة عمر نجم 
الشـاعر الذي سـطع كالشـهاب وأضاء كالشهاب 

ورحل سريعا كالشهاب.
 وتابع السماح: يضم المجلد كل نتاجه الشعري 
والمتمثـل فـي دواوينـه الأربعـة: وفـي حواركـي 
الحقيقـة، سـعيد يعنـي هابـي، غيـاب الحضـور 
حضـور الغيـاب وتغريبة عمر نجـم. والديوانان 
الأخيران صدرا بعد رحيله مباشـرة، الأول غياب 
الحضور حضور الغياب نشر بخط يده، والثاني 
تغريبـة عمـر نجم ضـم القصائـد التـي كتبها في 
الفترة التي قضاها في المملكة العربية السـعودية 
والتـي لم تزد عـن العام الواحد، ولا شـك أن عمر 
نجـم صاحـب جملـة شـعرية مضيئـة فـي شـعر 
العامية المصرية، كما أنه لا شك أن التأريخ الأدبي 
لمشـهد الشـعر العامي فـي مصر يؤكد علـى فرادة 

تجربته وأصالتها وانحيازها للفقراء.
عـام  سـوهاج  بمحافظـة  نجـم  عمـر  ولـد   
مـن  التجـارة  بكالوريـوس  علـى  1956وحصـل 
جامعة عين شمس عام 1978ودبلوم المعهد العالي 
للنقد الفنـي 1990.عمل صحافيـا منذ تخرجه في 
الجامعـة مبتدئـا بمجلـة «صبـاح الخيـر»، وفـي 
عام 1985 التحق بالهيئـة المصرية العامة للكتاب 
ليشـارك في تأسـيس مجلة «القاهـرة» التي عمل 
سـكرتيرا لتحريرهـا، ثـم انتقل للعمل فـي مجلة 

المسرح سكرتيرا فمديرا لتحريرها.
مثلـي  الكتـاب  هيئـة  فـي  زاملـوه  الذيـن   

يسـتطيعون أن يؤكـدوا أنهم لم يـروه إلا ضاحك 
السـن فـرح الحركة طيـب القلـب محبـا للحياة، 
وكثير من المبدعين الجدد وقتها يذكرون مساعدته 
لهم ووقوفـه بجانبهم وانتصـاره لموقفهم الفني، 
أمـا عـن الموقـف السياسـي فقـد كان عمـر نجـم 
كمعظـم أبنـاء الصعيـد ناصـري الهـوى، وحتى 
رحيله المفاجىء في منتصف التسـعينيات نجده 
فـي قلب حركات التظاهـر المطالبة بالحق والعدل 
والجمـال. أمـا فنيـا فقد انضـم عمر نجـم إلى هذا 
الفريـق من الشـعراء الذين يرون البسـاطة متكأ 
حقيقيا للإبداع ويتخذون الوضوح وسيلة أسمى 
للتواصـل مع المتلقي، لذا فقد كان نجم الأمسـيات 
الشـعرية التي يقيمهـا معرض الكتـاب وعادة ما 
تكـون ليلتـه ممتلئـة بمحبـي شـعره ومعجبيه، 
وكان يـرى الإيقاع ضروريا ويرفـض كل دعاوى 
شـعراء الحداثـة العاميـة التي جنحـت لقصيدة 

النثر.
أربعـون عامـا فقط عاشـها عمر نجـم في هذه 
الدنيـا لكنها في الموازين أثقل مـن مائة عام، وفي 
الشعر دائمة الخلود فالشـعراء لا يموتون، تبقى 
قصائدهم ويبقى حسهم الإنساني وتبقى كلماتهم 

سارية في وجداننا.
وبـدأت مايسـة زكـي كلمتها باسـتعادة شـعر 
وصوت عمر نجم بتسـجيل صوتـي لقصيدة «انا 
مـش نبي»، وعن الأعمـال الكاملة التـي أصدرتها 
هيئـة الكتاب قالـت مايسـة: وددت ان يصدر هذا 
الكتـاب كمـا كان يصـدر فـي حياته بنفـس صور 
ففكـرة  وتـاج،  امـين  سـامي  أصدقائـه  ورسـوم 
الاصـدار تحديدا ليسـت جمع الدواوين فحسـب 
وانما تسـجيل لمرحلة كاملة وان يجمع شـعرعمر 
نجـم والرسـومات التـي ألهمتهـا هذه الأشـعار، 
وأضافت مايسة: بالنسبة لي أصبح الأمر مختلفا 
عـن مجرد جمـع أعمالـه الكاملـة وإنمـا للمرحلة 
كلها، والجزء الثاني سيكون سيناريو كاملا لكنه 
لم ينفذ اسـمه «قراطيس»، وجزء لمقالاته، وجزء 
حـوارات وتحقيقـات يظهـر توجهـه السياسـي 

والفني، وهناك جزء أخير عن المسرح.
أمـا الشـاعرمحمود بطـوش فقال إن الشـاعر 
الحقيقـي لا يموت وهـو موجود بشـعره، وهناك 
ظاهـرة مهمـة جـدا فـي شـعر نجـم حيـث يكتب 
القصيدة العامية بالأداء الصوتي فمعظم أشعاره 
مكتوبـة أقـرب ما يكـون لـلأداء الشـفهي واعتقد 
ان ذلـك لم يأت بالصدفة فمعظـم الكلمات تنطبق 
مع النطـق، فالعامية تعني التبسـيط عكس فؤاد 
حداد عندما قال الحياة أبسـط من شـعري، وانما 
عمر طبيعته بسيط وجاء شعره مثل عبد الرحيم 
منصـور وأحيانـا الابنـودي كجزء من شـخصية 
مصـر، وشـعرالعامية عند عمـر رسـالة، ومعظم 
مربعاتـه تكون منفصلة ومعظم الرباعيات كذلك، 
والقصيـدة عنـد عمـر كاملـة وانمـا تسـتطيع ان 
تقسـمها لرباعيات، وأضاف بطوش: عمر شـاعر 
عاميـة اصيـل ابن ثقافـة شـعرية معينـة ورؤية 
شـعرية عميقـة ويفهـم معنـى شـعر العاميـة في 
مصر، وفيما يخص المسـرح فكتاباتـه في النهاية 
تصـب في نفـس المجال الـذي يصب فيه الشـعر، 
لم ينتصـر الواقع المزيف ولم يستسـلم عمر لثمة 
انتصار مزيف للواقـع وفي نفس الوقت لم ينهزم 

رغم عدم انتصار أحلامه.
واختتمـت الأمسـية بقـراءات من أشـعار عمر 
نجم حيـث قرأ الشـاعر السـماح عبدالله قصيدة 
«المواعيد» من ديوان «وفـي حواريكي الحقيقة»، 
وأخيـرا قـرأ الشـاعر محمـود الشـاذلي قصائـد 
«النخيل»، و»شهادة الميلاد»، وقصيدة بالفصحى 

«وتوارى خلف الحجب مصب».

بمناسبة صدور أعماله الكاملة عن هيئة الكتاب: 

أمسية عن شعرية الراحل عمر نجم 
(إلى: ب.ج)

عزيزتي بثينة؛
    لقد عدت من  سفري، وكان أول ما فعلته قبل أن أرتب الحقائب في مكانها 
أننــي اتصلت بــك عبر هاتفيك الشــخصيين، ورغــم الرنين لم يكــن ثمة صوتك 

ليجيبني بدفئه المعهود،
ثم تحققت من وجودك في صفحة السكايب فكانت الخيبة ولم تكوني.

    لقــد ألحــت علي الرغبة فــي أن أطمئن عليــك خاصة أنك لــم تجيبيني على 
رسالتي الإلكترونية التي عنونتها بقولي: أنتِ العيد.

    فهل ما زلتِ عيدا؟ 
    وقبلها في ســفري كانت مكالماتي تصادف في كل مرة مجيبا أعدته شركة 

الاتصالات للتكفل بالمزعجين؛ هل أنا منهم؟
    ســاءلت نفســي بكثير من الحــزن أترفض بثينة أن تحدثنــي؟ أم  أن لحظة 
الاتصال لم تكن مناســبة، وستعود بعد حين لطلبي قصد التوضيح؟ هل تهرب 

مني بثينة، خاصة أن الهروب كان لازمتها في خطابات سابقة؟
    فلمَ لم أمسك باللازمة وأعد نفسي لرحيل مشرف لا يستتبع أي أثر نفسي 
يخل بالنبوة التي لطالما زعمتها، والتي اســتطعت أن أقود بها تواصلا إنســانيا 
رفيعــا بيننا، فتذكرت  أنني القائل من بــين حكم كثيرة هي الوحي الذي أحصن 

به نبوءتي:
«تكمــن مأســاة الرجــل فــي أنه حــين يواجــه المــرأة لا يجد صيغة مشــرفة 

للهزيمة»    
وأننــي القائــل أيضــا: «عندما تقول لــك امرأة فــي لحظة صفــاء حقيقية أو 
مصطنعــة: أحبك؛ فحــاول أن تصدقها معرضا عن كل نزوع نحو التفســير، ثم 

اشرع في ترميم خرابك الآتي».
هل تقدرين يا بثينة جحيم التوقع؟ 

 تفترسك الهواجس والاحتمالات، يذبحك الماضي بسكين الآتي مكبلا بحبال 
لحظتك الرتيبة.

 هل عشتِ يوما نظيرا لهذه الحالة؟ 
لطالمــا تعللــتُ بالتفكير فــي حيلــك الجميلة التي كنــت تختبريــن بها صدق 
مشــاعري، هل هي حيلة بشوك أكثر؟ سأحتمله يا بثينة؛ لأنني أدرك أن الشوك 

شوق كثيف.
ألا تخشين أن  يموت كروانك -كما سميتني- في قلبك، وتحل محله الغربان 

التي لا تموت أبدا,,, تفترس ما زرعناه في حديقتنا السرية من غيمات؟
 أخشى على قلبك؛ فليس للقلادة والخنجر نفس التعريف للعنق؟  

عزيزتي بثينة ســأحدثك قبل الختام عن شاعر برتغالي فريد اسمه فرناندو 
بيســوا كتــب ديوانا واحدا فقط في الحب، وبضع رســائل، بوحــي من رفيقته 
أوفيليا، ثم اكتشف سخافة ذلك، ووزع نفسه على جسوم كثيرة يخاطب العالم 
من خلالها بقناعة واحدة: حتى ولو كان الحب  دافعا قويا للكتابة فلا ينبغي  أن 

يكون دافعا للوجود. 
  

شوق كثيف
البشير كروان

من اليمين عبدالكريم الجراح، محمد ابو سماقة، مامون التلهوني، خالد الطريفي، وحسين الخطيب

عمر نجم
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الحمل:   
التزم الصمت فهذا أفضل لك، لتحقق 

أحلامك، تجنب مكائد الجبناء، أفراح 
ومسرات في محيط الأسرة.  

الثور:  
تتحسن أحوالك الصحية بعد الوعكة 

التي ألمت بك، يعود إليك الحبيب بعد فترة 
الجفاء.  

الجوزاء:  
هدية قيمة في طريقها إليك، أخبار طيبة عند الأهل والصديقات، 

مولود جديد في محيط الأسرة.  
السرطان:  

أعمال كثيرة على غير العادة، حفل تقابل فيه أعز الناس إلى قلبك، 
تمتلك شيئاً ثميناً.  

الأسد:  
استقرار عائلي .. وسفر تحقق فيه الكثير من الأمور المعلقة، وتتلقى 

هناك عرضاً قابلاً للنقاش.  
العذراء:  

أعمال موفقة في هذا اليوم، مع أن مصاريفك هذا اليوم كثيرة حاول 
دراسة النفقات.  

الميزان:  
رسالة تصلك من مكان بعيد، لا تفتعل المشكلات مع من تحب حتى لا 

تندم في النهاية.  
العقرب:  

وعكة صحية سرعان ما تزول آثارها.. تنهض بالأعمال المتراكمة 
وتتكشف لك بعض الأسرار.  

القوس:  
تقوم بتخطيط عمل مهم وتتحسن ظروفك إلى الأفضل، سوف تنطلق 

انطلاقة جريئة في العمل.  
الجدي:  

تكتشف في بداية هذا اليوم مشاعر يحملها إليك شخص ويحاول 
إخفاءها.. أحدهم يساعدك في تسوية أمر ما.  

الدلو:  
وجهات النظر حولك كثيرة، تتحمل أعباء مهمة، صحتك في أحسن 

أحوالها، عليك بالنشاط.  
الحوت:  

أصدقاء جدد لك يحاولون إشراكك في سفر بعيد.. ابتعد عن العبوس 
في وجوه الآخرين.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

بوشناق مع معد البرنامج عبد السلام الخلوفي والمطربين المغربيين ليلى وحاتم

نقابة مستخدمي القناة الثانية المغربية:

غياب رؤية إصلاحية واضحة للإعلام السمعي البصري 
العمومي لدى الحكومات المتعاقبة

الدار البيضاء ـ «القدس العربي»

 ـ من سعيد فردي»:

مسـتخدمي  لنقابـة  النقابـي  المجلـس  سـجل 
القنـاة الثانيـة المغربيـة، المنضويـة تحـت لـواء 
المركزيـة النقابية الاتحاد المغربي للشـغل في بلاغ 
لـه، وهو المجلس الـذي انعقد مؤخـرا في دورتين، 
غيـاب رؤية إصلاحيـة واضحة للإعلام السـمعي 
البصري العمومـي لدى الحكومـات المتعاقبة، مما 
يكـرس ضبابية وضع القناة فـي القطب العمومي، 
وهشاشـة نموذجهـا الاقتصـادي. وهـو مـا حـدا  
بمطالبـة النقابـة  بتعزيـز مكانـة القنـاة الثانيـة 
وتقويتها لأنها تستأثر ب 50٪ من نسبة المشاهدة 
من بين مجموع مشـاهدات القنـوات المغربية. وهو 
مطلب أساسـي بالنظر إلـى التحديات والتحولات 
الكبـرى التي يعرفهـا قطاع الإعـلام والتي تفرض 

عدم تضييع فرصة تاريخية للإصلاح.

ضبابية الدعم الحكومي يجعل القناة رهينة 
المعلنين بشكل شبه دائم

ومن جهة أخرى، سجلت نقابة مستخدمي القناة 
الثانيـة بارتيـاح، مصادقـة الهيئة العليـا للاتصال 
السمعي البصري على دفاتر تحملات القناة الثانية 
بعد أكثر من سنة من المداولات ومن النقاش الوطني 
غيـر المسـبوق فـي المغـرب، نقـاش تميـز بمسـائلة 
دور القنـاة الثانيـة وجودة الخدمـة العمومية التي 
يفتـرض توفيرها بحيـاد وموضوعية وديمقراطية.
وفي نفس السـياق كان قـد عقد مكتـب نقابة القناة 
الثانية، لقاء مع اللجنة البرلمانية الاستطلاعية التي 
تهيئ تقريرا هاما لمجلس النواب حول القناة الثانية 
وقنوات القطب العمومي. وأشادت نقابة مستخدمي 
القنـاة الثانيـة بالمبـادرة البرلمانيـة كآليـة للإطلاع 
ومراقبة سـير المؤسسات العمومية ووضعية القناة 
الثانية ومـدى احترامها لشـروط الخدمة العمومية 
في إطار من الشـفافية والنزاهة والاستثمار الناجع 

للمال العمومي.
اللجنـة  أعضـاء  النقابـة  أطلعـت  قـد  وكانـت 
البرلمانية الاسـتطلاعية التـي زارت مؤخرا القناة 
الثانية على النضـالات المريرة التي خاضها مهنيو 
القنـاة مـن أجـل حكامـة التسـيير ودمقرطـة خط 
التحريـر وجـودة المنتوج علـى كافة المسـتويات. 
مبـرزة الحيـف والتمييز الذي يطـال مجموعة من 
الأجـراء داخل المؤسسـة، مـن إقصاء فـي الترقية 
ومعامـلات غير لائقـة تنعكس على أجـواء العمل، 
وعلى توازن وصحة العديد من الزميلات والزملاء، 
خصوصـا داخـل مديريـة الأخبار.والحيـف الذي 
يطال المؤسسـة ككل من خلال عدم تدخل الحكومة 
للقنـاة  الاقتصـادي  النمـوذج  موازنـة  أجـل  مـن 
ودعمهـا بشـكل حازم وكافـي، مما يجعلهـا رهينة 

المعلنين بشكل شبه دائم.

تهميش الكفاءات والرموز
لتي صنعت ولا تزال ريادة القناة ومجدها

اسـتمرار  النقابـي  المجلـس  سـجل  كمـا 
       les» المتعاقديـن  المسـتخدمين  أوضـاع  تـردي 
freelances»والعاملـين عـن طريـق المقاولة من 
 ،les prestataires»/ (intérimaire») الباطن
حيـث عجـزت الإدارة حتـى اليـوم، عـن تسـوية 

وضعية العشـرات منهم، تاركـة إياهم في وضعية 
الهشاشـة وعـدم الاسـتقرار المهنـي والعائلي منذ 
عـدة سـنوات، وذلـك رغم قـرار المجلـس الإداري 
المنعقـد يـوم 24 أبريل 2012 والقاضـي بإيجاد حد 
لمعاناتهـم، بعد إصـرار ممثل العاملـين في المجلس 
الإداري علـى طـرح قضيتهم ومناقشـتها بالجدية 

والمسؤولية التي يتطلبها الموقف. 
كمـا أدان المجلـس النقابـي التحرشـات التي 
ما فتـئ يتعـرض لهـا المهنيـون المنخرطـون في 
يطـال  الـذي  والتهميـش  بالإصـلاح،  المطالبـة 
العديـد من الكفـاءات والرموز التـي صنعت ولا 
تـزال ريادة القنـاة ومجدها، ومـا ينتج عن ذلك 

مـن كلفة كبيرة على مسـتوى مردودية وسـمعة 
وصورة القناة. 

الثانيـة،  القنـاة  إدارة  ممارسـات  وإدانـة 
وعملهـا علـى فـرض الأمـر الواقـع فـي مـا يخص 
توزيع المسـؤوليات داخل مديريـة الأخبار وباقي 
المديريـات، وذلـك بتعـارض تـام مـع بروتوكـول 
الاتفـاق الـذي وقعتـه نقابـة مسـتخدمي القنـاة 
الثانيـة  ضمـن تنسـيقية النقابات الأكثـر تمثيلية 
بالقطـب العمومـي مع الرئيس المديـر العام فيصل 
العرايشـي فـي  يونيـو 2011، وهـو البروتوكـول 
الذي ينص على وضع مسـاطر واضحة للترشـيح 
والتنافس الشـفاف على مناصب المسـؤولية. وإلا 

فما الجدوى من إبرام الاتفاقات.
كمـا سـجل اسـتمرار التراجعـات التـي يعرفها 
الخـط التحريـري العـام وانعكاسـات ذلـك علـى 
مسـتوى الأخبـار وعلـى شـبكة البرامـج. وعـدم 
تفعيل ما ينـص عليه بروتوكول الاتفاق السـالف 
ذكـره، ومقـررات الحـوار البـين- مهنـي للقطـاع 
السمعي البصري العمومي المنظم في شتنبر 2011 
، وفـي مقدمتهـا وضع ميثـاق للتحريـر وانتخاب 
وإرسـاء  الأخبـار،  مديريـة  فـي  للتحريـر  هيئـة 
منهجيـة جديـدة فـي تدبيـر الإنتـاج، مبنيـة على 
الشـفافية ومحاربـة الريـع واسـتثمار الكفـاءات 

الداخلية القناة.

القتلة بين هيمنغواي وتاركوفسكي.. 
كتاب لمصرية في محبة مخرج روسي رائد 

■ القاهـرة - (رويتـرز) - فـي قـراءة تحليليـة 
مقارنـة بين قصة «القتلة» للروائي الأمريكي أرنسـت 
هيمنجواي والفيلم الروسـي المأخـوذ عنها للمخرج 
الباحثـة  تخلـص  تاركوفسـكي  أندريـه  الروسـي 
المصريـة أمـل الجمـل إلـى أن تاركوفسـكي - بفيلمه 
الـذي أخرجه في الرابعة والعشـرين بالاشـتراك - 

مبدع استثنائي في تمرده.
هيمنجـواي  بـين  «القتلـة  كتابهـا  فـي  وتقـول 
وتاركوفسـكي» إن تاركوفسكي (1932-1986) وهو 
«يهـدم ليخلـق نهضـة جديـدة» فـي مجـال الإخراج 
السـينمائي لم يكـن يبالي بالسـلطة «وعلى طريقته 
الأخلاقيـة الروحيـة قـدم أعمـالا محرضـة وأفـكارا 

حقيقية ثائرة... أقرب إلى تصوف الزهاد.»
وكان تاركوفسـكي مقـلا إذ أخـرج تسـعة أفـلام 
هـي فيلمان قصيـران وسـبعة أفلام طويلـة وأخرج 
(هاملـت) على المسـرح في موسـكو 1979 ورحل إلى 
أوروبا في العام نفسـه وأخـرج فيلمين هما الإيطالي 
(حنـين) 1983 والسـويدي (القربـان) 1986 وأخرج 
أوبـرا (بوريس جودونوف) على المسـرح الكبير في 

لندن 1983.
واسـع  نقـدي  باهتمـام  تاركوفسـكي  وحظـي 
وصـدر عنـه في مصـر منـذ سـنوات كتـاب (أندريه 
تاركوفسـكي في النقد السينمائي العربي) من إعداد 
الناقـد السـينمائي المصري سـمير فريد الذي سـجل 
فـي المقدمة أن السـينما «كانـت لغة جديـدة للتعبير 
الروائي والقصصي والشـعري والموسـيقي والأدبي 
والتشـكيلي والتسـجيلي أمـا بعد تاركوفسـكي فقد 
أصبحـت أيضـا لغـة للتعبيـر الفلسـفي وتلـك هـي 
الإضافـة الكبـرى التي تجعل مـن تاركوفسـكي أحد 

أعظم المبدعين في تاريخ السينما في العالم.»
أما كتـاب (القتلة بين هيمنجواي وتاركوفسـكي) 
الـذي يقع في 176 صفحة متوسـطة القطع فأصدرته 
والإعـلام)  الثقافـة  (دائـرة  الأخيـرة  الآونـة  فـي 
بالشـارقة ويضم نص قصة (القتلة) ونص سيناريو 

الفيلم بترجمة مؤلفة الكتاب أمل الجمل.
وتسـجل المؤلفـة أن (القتلـة) نشـرت عـام 1927 
 (1961-1899) هيمنجـواي  قصـص  أولـى  وهـي 
الناضجـة «بعد بدايـة غير موفقـة في كتابـة القصة 
القصيرة. مقابلها حصـل على أجر قيمته 200 دولار» 
وتتنـاول جوانب مـن العنف فـي المجتمـع الأمريكي 

في سـياق عدمي يشـير إلى لا عقلانية مصائر البشر 
واستسلامهم لهذه المصائر.

وتحولـت القصة إلـى فيلمـين سـينمائيين أولهما 
عـام 1946 للمخـرج روبـرت سـيودماك بطولة برت 
لانكسـتر وآفـا جاردنـر والثاني عـام 1964 للمخرج 

دون سيجيل.
ولكـن المؤلفة ترى أن قصـة (القتلة) اختلفت حين 
قدمهـا تاركوفسـكي عـام 1956 كأول مشـروع له من 
إنتاج معهد روسـيا للسـينما بالاشـتراك مع صديقه 
ألسـكندر جوردون إذ «تبقى التجربـة الأهم... حتى 
إنه (تاركوفسكي) يكاد يتفوق على قصة هيمنجواي 
ذاتهـا» مضيفة أن المقارنة بين القصة والفيلم تسـعى 
لإبـراز الأصـول المشـتركة بـين الوسـيطين الأدبـي 
والسـينمائي وإضاءة جوانب التشـابه والاختلاف 
دون تفضيـل أحدهما على الآخر فكلاهما نوع فني له 

أبعاده الجمالية والفكرية.

وتعرض تاركوفسـكي للظلـم والتضييق عليه في 
بـلاده واضطـر للرحيل عـام 1979 وظل فـي باريس 
حتى وفاته. أما أفلامـه فلاحقتها اتهامات بالغموض 

والتعقيد.
ولكـن أمل الجمل تسـجل أن عاملـة نظافة عجوزا 
انتظرتـه بعد عرض فيلمـه (المـرآة) 1975 وقالت له 
«كل شـيء واضح في هذا الفيلم. هناك إنسـان أساء 
طيلة حياته إلى النـاس الذين أحبوه وأخلصوا له.. 
وعندما أحس أنه سيموت شعر بالندم وأراد أن يفعل 
شـيئا حتى يكفر عن ذنوبه. لكنه لا يدري ماذا يفعل. 
طريقه مسـدود ولهذا يتعذب» فابتسـم تاركوفسكي 

وقال «صدقوني.. إنها تقول الحقيقة.»
وتضيـف أن أحـد المتهمـين بجرائم قتـل كتب إلى 
تاركوفسـكي يخبره أنه فيلمـه (طفولة إيفان) 1962 
غيـره كثيـرا ودفعـه لإعـادة النظر في سـلوكه وانه 

«ولن يستطيع أن يؤذي أحدا.»

لقطة من فيلم «القتلة»  لتاركوفسكي

وزير الاتصال الخلفي ومدير دوزيم الشيخ

المطرب التونسي بوشناق 
يتألق في رحاب «شذى الألحان» بالمغرب 

د. الحبيب ناصري

مـرة أخرى يتأكد، كم نحن فـي أمس الحاجة، إلى الفن 
العربـي الأصيـل، لتطويـر ذوقنـا العربي الأصيـل، وفق 
رؤية فنية ذوقيـة جمالية عميقة تخاطب جوهر وكينونة 
إنسـانيتنا. العربـي في عمقـه محب للنغـم الأصيل، على 
الرغـم ممـا أصبحت تسـوقه بعـض المحطـات الإعلامية 

العربية، المغردة خارج تاريخ الفن الجميل. 
ضمن هذه الرؤيـة العربية التطريبيـة الأصيلة، نضع 
مـا قدمه وكعادته الفنان التونسـي العربي الكبير، لطفي 
بوشـناق، إذ نـزل ضيفـا علـى القنـاة الثانيـة المغربيـة 
(دوزيم)، ضمـن برنامـج لا يزال يقدم خدمـة فنية ذوقية 
عموميـة لا تخلـو مـن رؤيـة جماليـة مغربية/مغاربيـة/

عربية/إنسانية.
لطفـي بوشـناق، قـدم جـزءا مـن ذاكرتـه الموسـيقية 
التونسـية العربيـة الجميلـة. ليلـة أعطاهـا بعـدا فنيـا 
نابعـا وكعادتـه من الأعمـاق. حلقـة جعلت الـكل يعيش 
زمـن الطـرب الحقيقي، فـي زمـن تسـويق»فن» الابتذال 

والاستهلاك السريع. 
حلقـة صممـت بشـكل فنـي، بدءا مـن فضاء السـهرة، 
الفضاء المغربي الفسيفسـائي، المتناغم مع ما قدم في هذه 
الجلسـة «العلاجية» الفنية. تفنن بوشـناق فـي مواويله 
الروحيـة، وربطها بجزء من أغانيه الوجدانية والوطنية 

والإنسانية الخالدة. 
رجل يشـتغل وفق رؤية مستقبلية، تجعله يعمق دوما 
مفهومـه للفن كرسـالة فنيـة تاريخية. شـروحاته الفنية 
كانت تعمق مفهومه للموسـيقى والطرب كوظيفة روحية 
عميقة، علـى الرغم من زحمة وكثـرة، المحطات الإعلامية 

التلفزية العربية التي تعـد بالمئات، وعلى الرغم من لغة» 
الجمهور عايز كذا»، يبقى لطفي بوشـناق مفخرة إعلامية 
مغاربيـة وعربيـة وإنسـانية جميلـة. بصمـة الرجـل في 
الطـرب العربـي اليوم، وعلـى الرغم كما قـال، إن المتفرج 
العربي لا يعرف، إلا 20 في المائة من عطاءاته، على الرغم 
من كل هذا فللرجل بصمته التي ستؤرخ مروره من مشهد 

الفن العربي. 
برنامـج شـذى الألحـان المغربـي، رهـان فنـي، علينـا 
أن نؤكـد مـرة أخـرى، أنـه برنامـج يصلـح مـا تفسـده 
السياسـة فـي مغربنا العربـي وعالمنـا العربـي، بل وفي 
عالمنـا المجروح بلغـة الدمار والحروب، ولو بشـكل زمني 
مؤقـت، لكنه اصلاح لا يخلو من رسـائل فنيـة مفادها ان 
الجوارح متشابهة في مغربنا العربي وعالمنا العربي، فلم 

الخصومات والمقاطعات والتشتتات؟. 
جلسـة ولقاء حلقـة بوشـناق يمكن اعتبارهـا، بصمة 
فنية موسيقية مغاربية وعربية ممتعة لوجداننا المغاربي 

والعربي الذي كوته السياسة. 
بصمة الرجل التشجيعية للمواهب المغربية التي غنت 
بجانبـه كانـت تنـم وتنهـض على رؤيـة تحفيزيـة دالة، 
لاسـيما لحظة غناء كل من المطربة المغربية نجاة والمطرب 
المغربي حاتم، كأسـماء تطريبية، خريجـة الغناء العربي 

الأصيل. 
كل الشـكر لطاقم شـذى الألحان، وفي مقدمتـه الفنان 
والباحث الموسـيقي عبد السـلام لخلوفي، الذي استطاع 
الجمـع بـين البعد الاكاديمـي والمهنـي، ولمقدمتـه ابنة فن 
الملحـون ماجـدة اليحيـاوي ولـكل، مـن يتكبـد السـهر 
والتعـب مـن اجـل ان يقدم خدمـة فنيـة راقية للمشـاهد 

المغربي والمغاربي والعربي ككل.
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فضائيات

سليم عزوز ٭ 

ويسألونك عن رأس «دريم» الطائر؟!

وارضيات 

■ عندما تستمع لما يقال تبريراً للقرار الغشوم لوزارة الإعلام المصرية بإغلاق قنوات «دريم» الفضائية 
ووقف بثها عبر المأسوف على شبابه القمر «نايل سات»، فانك ستقف حتماً على واحدة من «الخيبات 

الثقيلة»، جمع «خيبة».. من خاب، يخيب، خيبة، فهو خائب.
الإخوان تنظيم لا يقوم على الإبداع والابتكار، وإنما يميل إلى التقليد والمحاكاة، وهذا طبيعي في جماعة 

تقوم على السمع والطاعة، ولهذا فعندما وسد الأمر إلى القوم، شاهدنا تقليداً في كافة المجالات، لدرجة 
ان الدكتور سعد الكتاتني رئيس البرلمان كان في إدارته للجلسات يقلد فتحي سرور رئيس برلمانات 

مبارك، وفي كل شيء، ومن أول طريقة الجلوس، إلى طريقة التلويح باليدين، وقد قام باقتباس مفردات 
عرفت عنه، فمثلاً فان سرور في برلمان -2000 2005 كان يستخدم عبارة «وبناء عليه»، لوقف استطراد 
المستطرد من النواب، وذات يوم وقف سياسي مستجد ونائب من النواب السلفيين ليشيد بهذا الابتكار 

الجبار والاختراع الخلاق وهو «وبناء عليه»، لدرجة أن السيدة حرم السيد النائب تستخدم هذا الإبداع 
في تعاملها معه، وضحك الكتاتني ضحكة المتواضع العظيم، ليذكرنا بتواضع العلماء.

ومؤخراً وعندما قام الحاكم بأمره أحمد بن فهمي رئيس مجلس الشورى بعزل الزميل جمال عبد الرحيم 
من رئاسة تحرير جريدة «الجمهورية»، وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً واجب التنفيذ بإلغاء قرار 

العزل وعودته إلى منصبه، استدعى حكم الإخوان تراث النظام البائد في التعامل مع الأحكام القضائية 
التي لا تروق له، فكان الاستشكال في التنفيذ أمام محكمة غير مختصة، وهو إجراء أدانته المحاكم في 

السابق، ومثل «نكتة» كانت تضحك الثكالى، في مواجهة إهدار حجية الأحكام القضائية، وقد صدر حكم 
المحكمة الإدارية بإلزام وزير العدل بأمر قلم كتاب المحاكم بعدم قبول قيد هذه الإشكالات، وهو حكم لم 

يجر تنفيذه لأن وزراء العدل في نظام مبارك كانوا فوق القانون، ولا يزال الأمر على ما هو عليه، بعدما 
أسقطت الثورة هذا النظام ودفعنا «مهر» الحرية ودولة القانون، من لحمنا الحي وبدماء الشهداء، الذين 

بفضلهم أصبح محمد مرسي رئيساً وحسني مبارك في السجن.
لقد قامت وزارة الإعلام، في العهد الاخواني التليد، وعبر أدواتها بالإقدام على خطوة إغلاق قنوات 

«دريم»، وكان المبرر أنها تبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي بالمخالفة للقانون، وبعد أن طلبوا منها 
25 مليوناً ديوناً مستحقة لصالح المدينة، عن الفترة التي كان ينبغي ان تبث منها من المدينة فبثت من 

خارجها.
المبرر لم ينطل على الجنين في بطن أمه، وذكرني بواقعة القبض على الدكتور سعد الدين إبراهيم في 

عهد مبارك، وتقديمه للمحاكمة بتهمة قبول تمويل من الخارج، وكان صديقاً له، ويكتب له بعض خطبه، 
ومقرباً من البيت ا لرئاسي بشكل عام، حينها قال الصحافي الكبير كامل زهيري عندما نقف على أسباب 
هذا الانقلاب فهذا هو «المانشيت».. بلغة الصحافة، وكان من المؤكد أن صاحبنا داس على سلك مكشوف، 
وأحداً لم يقتنع بفكرة مخالفته للقانون، وبعد أن ألقت الحرب اوزارها تبين أن السبب في ذلك هو دخول 

حرم الرئيس المخلوع سوزان بنت أبيها على خط التمويل الأجنبي، فكانت قد قررت تأسيس المجلس 
القومي للمرأة في حين أن سعد إبراهيم انشأ مركز دعم الناخبات، وكلاهما شعاره: «أنا كالفريك لا أقبل 

شريك».
وقد عشنا سنوات نتابع قضية ذكرت فيها كلمات مثل الوطنية، والعمالة، والتخابر، والتجسس، 

والنصب، فمن الاتهامات التي وجهت لسعد الدين إبراهيم انه نصب على الاتحاد الأوربي، والحكومة 
المصرية حريصة على أمواله، فجاء وفد للمحكمة من الاتحاد الأوربي قال إن المتهم لم ينصب علينا. ولم 

يكن كل ما قيل له علاقة بالموضوع و ظل سبب الانقلاب في العلاقات بين مبارك وسعد إبراهيم ليس 
مطروحاً على أي مستوي.

سابقة «ايه. ار. تي»
■ لقد منح الرائد متقاعد صفوت الشريف عندما كان وزيراً للإعلام للشيخ صالح كامل استثناء بمقتضاه 

انشأ استوديوهات خارج مدينة الإنتاج الإعلامي ليبث منها إرسال قنوات «ايه . أر. تي»، ويبدو ان خلافاً 
وقع بينهما، فظهر صفوت في المشهد مندهشاً لان «ايه. أر. تي» تخالف القانون وتبث إرسالها من خارج 
المدينة وتتطاول على السيادة المصرية، وكأن هذه المخالفة تمت اليوم، وكأن استوديوهات صالح كامل 

كانت مشيدة تحت الأرض وتم العثور عليها بعد عمليات حفر في المنطقة لاكتشاف البترول.
لقد تم قطع إرسال هذه القنوات، ثم فجأة عاودت البث ومن خارج مدينة الإنتاج الإعلامي أيضاً، وكان 

واضحاً أن عربونا للمحبة قد دفع، فلم يتحدث احد عن قانون مكن مدينة الإنتاج من أموال هذه القنوات، 
والمدينة هي اختراع صفوت الشريف لإعادة الريادة الإعلامية من جديد، بعد ان فشل في المنافسة 

بالشاشة.
مدينة الإنتاج الإعلامي لمن لا يعلم تقع في السادس من أكتوبر، ومن يقومون عليها يتصرفون وفق 
نظم الاحتكار، فلأنه ممنوع بحكم القانون سيئ الصبت البث من خارجها، فهي تغالي في إيجارات 

الاستوديوهات والمعدات، والذهاب إليها سفر، وفي أيام الثورة وجدت هذه القنوات نفسها وكأنها تبث 
من خارج القطر المصري، لبعدها عن الأحداث، فقامت باستئجار مكاتب للبث بوسط القاهرة، وظلت 

مشكلة برامج الهواء قائمة، فالضيف القادم، يكون قد لفظ أنفاسه الأخيرة قبل ان يدخل الأستوديو، لبعد 
المسافة في بلد يعاني زحاماً مرورياً بشعاً.

منذ فترة وانا تلح على فكرة الكتابة عن ضرورة إلغاء القانون الذي يلزم بالبث من مدينة الإنتاج 
الإعلامي، فقد جرى اختراقه، وهناك قنوات كثيرة تبث من خارجه، وقد دعيت مرة ضيفاً باحدى المحطات 

فوجدتها داخل كنيسة عملاقة، ثم ان أحكام القضاء المنحازة لقضية الحرية، تجاوزت هذا القانون، 
فأعطت للجزيرة مباشر مصر الحق في بث إرسالها من خارج المدينة، كما قضت ببراءة صاحب أستوديو 

يبث على الهواء من جوار مبنى التلفزيون، من قبل إنشاء مدينة الإنتاج الإعلامي، وبدا انه تعرض لغضب 
الآلهة في النظام البائد فجري القبض عليه ومصادرة معداته، وكان التلفزيون الرسمي يبث منه وعلى 

الهواء مباشرة احد برامجه، بل كانوا يستأجرون منه كاميرات لتغطية العجز عندهم، وقيل انه لم يكن 
هناك عجز، ولكنه كان الباب الذي يدخل منه الشيطان!

انحيازات أمين بسيوني
■ قنوات «دريم» بحسب تصريحات القائمين عليها حصلت على استثناء من وزير الإعلام قبل الثور ة 

بالبث من خارج استوديوهاتها، وأمين بسيوني رئيس شركة الأقمار الصناعية أضحكني بقوله: ان انس 
الفقي وزير الإعلام الأسبق لم يكن يجرؤ أن يتدخل في أعمال «النايل سات» او يطلب امتيازاً لأي قناة، 

وهو هنا يقوم بمهمة نفي ان تكون «دريم» قد حصلت على موافقة وزير الإعلام، ولا ندري لماذا سكت عندما 
كان يمثل جهة الاختصاص ولم يتدخل ويتخذ قراراً بوقف هذه المخالفات غير المستندة ولو إلى قرار من 

الوزير؟!
بسيوني يدافع عن إنحيازاته الجديدة، فهو كان رجل صفوت الشريف المقرب، وكان قيادياً في التلفزيون، 

وهو واحد ممن دشنوا نظام العائلات الممتدة في ماسبيرو (مبنى التلفزيون المصري)، التي يستفيد منها 
النظام الاخواني، فبسيوني الاب هو والد كل من: «علاء» الذي اختاره صلاح عبد المقصود وزير الإعلام 

رئيساً للتلفزيون، «وتامر» الذي غادر التلفزيون المصري بعد الثورة، بعد ان صار محروقا اعلامياً 
لانحيازه للنظام البائد، وهجومه على الثوار، وهو الآن يحتل موقع هالة سرحان في «روتانا» بعد ان 

غادرتها وقالت أنها تعرضت للتحرش السياسي هناك.
بسيوني الأب أيضا هو والد الفنانة «ندى» وقد دخلت مجال الفني عندما كان الإنتاج يقوم به قطاع 

متخصص في التلفزيون وكان عصره الذهبي في ولاية ممدوح الليثي، والد عمرو، المذيع ومقدم البرامج، 
والذي لم تحل عضويته في لجنة السياسات لصاحبها جمال مبارك، دون ان يكون احد مستشاري 

الرئيس محمد مرسي.
قبل إغلاق قنوات «دريم»، وفي مرحلة التهديد، فإنهم طلبوا منها ان تدفع 25 مليون جنيه عداً ونقداً 
نتيجة استئجارها لاستوديوهات وما شابه بمدينة الإنتاج الإعلامي، وإلا، فذكرونا بعادل إمام في 
مسرحية «شاهد مشفش حاجة» عندما جاءت له فاتورة التليفون مشمولة بالتهديد بالدفع أو رفع 

«العدة»، مع أنه لا يمتلك تليفونا.
مما قالته إدارة القناة في ردها على هذا الطلب انها تبث إرسالها من خارج مدينة الإنتاج، وبالتالي لا 

يمكن ان تكون مدينة لمدينة الإنتاج بشيء، لأنها في الأساس لم تستأجر منها استوديوهات أو معدات.

دفاتر الوزير القديمة
■ في قضية «دريم» فان الجنين في بطن أمه لا تنطلي عليه قصة المديونية، التي تطورت إلى مخالفة 
القانون بالبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، وإلا كان تم قطع البث عن جميع المخالفين، وما أكثر 

الفضائيات التي تبث من خارج المدينة.
عندما أبديت لصلاح عبد المقصود وزير الإعلام رفضي لإغلاق قناة «الفراعين» على الرغم من خلافي مع 
رسالتها الإعلامية، بقرار من الجهة الإدارية، وطالبته باللجوء للقضاء، كان رده أن القناة تتطاول على 
الرئيس وان اللجوء للقضاء يستدعي الانتظار طويلاً، ولكي يثبت لي نزاهته، فقد ذكر انه يمتلك مبررا 

منطقيا لإغلاق القناة بسبب الديون المتراكمة عليها لمدينة الإنتاج الإعلامي لكنه لم يستخدمه.
لقد ألغى القضاء قرار الإغلاق ففتش عبد المقصود في دفاتره القديمة واستمر في إغلاقها استناداً إلى 

المديونية المتراكمة.
في أزمة قنوات «دريم» لو كان المعلن من حيثيات للإغلاق هو الأسباب الحقيقية، لكان من الأفضل لوزارة 

الإعلام ان تلجأ إلى لجان فض المنازعات للفصل في هذا الإشكال، أو يتم اللجوء إلى القضاء، بدلاً من 
هذا القرار الغشوم بإغلاق فضائية معروفة، وعلي نحو لم يلجأ إليه الحكم القديم مع صاحب القناة في 

مواجهة تمرده وخروجه على النص.
فعندما تم وقف برنامج حمدي قنديل في التلفزيون الرسمي ورحبت به «دريم» وعندما خصصت القناة 

برنامجاً للأستاذ محمد حسنين هيكل، ونقلت محاضرة له بالجامعة الأمريكية هاجم فيها توريث الحكم، 
تم التلويح بمديونية صاحب القناة لصالح البنوك، وفهم الرجل ان الأمر سيكون قطع رقبة او بهدلة في 

يوم ذي مسغبة فتراجع للخلف. 
سيقول الإخوان تبريرا يخرس الجميع ان احمد بهجت صاحب «دريم» هو من رجال الأعمال الذين 

استفادوا من عهد مبارك، وهذا صحيح، لكن الصحيح أيضاً، ان رجال الأعمال الفاسدين في عهد حسني 
مبارك كانوا في طائرة الرئيس في رحلاته الخارجية بعد ان جرى (تعميدهم).

الموضوع لا علاقة له بالقانون، أو بالديون، وإنما هو محاولة للضغط على القناة، ليعلم كل من فيها ان 
العين لا تعلو على الحاجب، وأن هناك سادة جددا ينبغي ان تكون ذاتهم مصونة لا تمس، كذات الملوك 

تماماً.
وسر هذه الهجمة على قنوات « دريم» هو جرجرة صاحب السمو الملكي المهيب الركن عصام العريان 

القيادي بجماعة الإخوان، ونائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، ومستشار الرئيس محمد مرسي، 
للمحاكم من قبل الإعلامية جيهان منصور، مقدمة البرنامج الصباحي بالقناة بعد أن قام بسبها على الهواء 

مباشرة، واتهمها بأنها تتقاضى أموالا لكي تهاجم الجماعة، ومن جهات بعينها، ثم تراجع امام جهات 
التحقيق، وقال انه يقصد أنها تتقاضى راتبها، ولأول مرة يصبح حصول المرء على راتبه جريمة.

فضلاً عن ان القناة، وان كانت لا تعادي الإخوان فإنها لا تمالئهم، وقد استضاف وائل الأبرشي في برنامج 
«العاشرة مساء» مرتضي منصور وهو شخص منفلت الأعصاب ومفلوت العيار، وهاجم رموزاً اخوانية، 

فحلت اللعنة على قنوات دريم كلها، وحتى يتعلم الجميع من رأس «دريم الطائر».
ان حرية الإعلام في العهد الاخواني في خطر، وستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله ان الله 

بصير بالعباد.
٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

نجحت بمسلسلي «طرف ثالث» و«شربات لوز»، لاختلافهما

انجي المقدم: رغبت في التمثيل منذ صغري لكن أهلي رفضوا
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

مشوار الفنانة انجي المقدم مع الفن بدأ منذ 
صغرها حيث شعرت ان التمثيل هو ملاذها 

الوحيد لمعايشة أحاسيس ومشاعر لا 
تعيشها في الواقع.

جاء رفض الأهل لتحولها الى التمثيل بمثابة 
الصدمة، ولم تستطع خوض أولى خطواتها 

واكتفت بالعمل كمراسلة بقناة الأوربت ثم 
مذيعة.

لكن إصرارها ورغبتها الحقيقية جعلتها 
تطلب من زوجها إتاحة الفرصة لها للتمثيل 
فوافق لها، وتروي انجي مشوارها مع الفن.

■ كيف جاء قرار التحول للتمثيل؟
■ لم يكن قرار، منذ أيام الجامعة اكتشـفت 
حبـي للتمثيل عندما اخذت كورسـان مسـرح 
فـي الجامعـة، أعجبني إحسـاس الممثل عندما 
يدخل في إحسـاس آخر يعيشـه وهو متعة ما 
بعدها متعة بعد أن مثلت على خشـبة المسـرح 
فـي الجامعة وأهلـي رفضوا اتجاهـي للتمثيل 

بعد التخرج.
■ وماذا فعلت هل رضخت للوظيفة العادية؟

■ رفضـت العمـل علـى مكتـب وعملـت في 
الإعـلان حـول الكاميـرا، وفـي قنـاة الأوربت 
طلبوا مراسـلة أمام الكاميرا وعملت 3 سنوات 
مراسلة في برنامج «القاهرة اليوم» وبعدها 3 

سنوات تقديم برنامج «السلم والثعبان».
■ كيف وصلت الى هدفك؟

■ كل هـذا لـم يعطيني إحسـاس التمثيل 
الـى نقطـة التحـول بسـببين الأول حـادث 
قـوي نتـج عنـه كسـر فـي العمـود الفقـري 
وارتجاج بالمخ فوجدت ان الحياة تنتهي في 
لحظة، فكان السـبب الثانـي: عندما جاءني 
سيناريو فيلم كبير لكنني لم استطع التمثيل 
وشـاهدت الافيشـات، وكنت تزوجت وقلت 
لـه أريـد أن أمثـل ولا أسـتطيع الابتعـاد عن 
هذا المجـال فاقتنع زوجي وتـرك لي الفرصة 
لاثبات وجودي، وعندما دخلت التمثيل كنت 
ليلة التصوير في حالة من القلق الشديد لأن 
الفرصة جاءت فهل اثبت نفسـي بها، ودارت 

عجلة العمل.
■ حصلت على خبرات التمثيل من اتجاه؟

■ حصلـت على ورشـة مع مـروة جبريل 
وقدمـت بهـا بعض أعمالـي فقالت لـي: أنتي 
تفعلين مـا يتوافق مع شـخصية انجي المقدم 

نفسـها، واكتشـفت هـذا الخطأ ولكـن هناك 
ولكنهـا  الشاشـة  علـى  تظهـر  لا  تفاصيـل 
تعطـي ابعـاد الشـخصية مثل دراسـة الأب 
والأم وكيـف ربيـا ابنتهمـا واسـلوب حيـاة 
الأسـرة وكيف انتقلـت الفتاة مـن عام لآخر 
في الدراسـة وما أهم المشـاكل التـي قابلتها، 
كل هـذه التفاصيـل اكتبهـا فـي ورق خاص 
بدراسة الدور وأتعامل في الأفعال وردودها 

من خلالها.
الأداء  فــي  بمشــاكل  اصطدمــت  هــل   ■

التمثيلي؟
هنـاك  التمثيـل  فـي  الكبـرى  مشـكلتي   ■
مدرسـة تقول اسـترجع ذكرياتك للشـخصية 
ولم أقتنع بها لأنني لو لم أحصل على تفاصيل 
كل شـخصية على حدة لن أتأثـر بالدور وبكل 
إشـارة وإيمـاءة، ولـذا رفضت هذه المدرسـة، 

وقـررت الاعتماد علـى البحث الـدؤوب داخل 
كل شـخصية وكافـة تفاصيلهـا التـي لا نراها 
على الشاشـة لكنهـا تكون خلفية للشـخصية 
توضح طريقة كلامها وتفكيرها وردود أفعالها 
المختلفـة بكل موقـف وهذا يؤدي إلـى الصدق 
فـي الأداء واقتناع المشـاهد بما أجسـده أمامه 

على الشاشة.
■ نجاحــك فــي مسلســلي «طــرف ثالــث» 

و«شربات لوز» بسبب اختلافهما أم لماذا؟
■ فـي مسلسـل «طـرف ثالـث» شـخصية 
ناديـن صعبـت عليَّ فهـي تعطـي وتحب لآخر 
مـدى وتعطي فقـط رغم انه أسـاء إليها كثيرا، 

فهي بريئة جدا.
أما في «شـربات لوز» شـخصية يمنى قوية 
علاقتهـا مع طليقها قوية ايضـا ووجدته يعمل 
خطـة على امـرأة أخـرى، وقررت الانسـحاب 

مـن أمـام الطليـق لأنه ليـس الشـخص الذي 
يمكننـي العودة إليه مـرة أخرى  واسـتئناف 
حياتنا وهذه الشـخصية لابـد أن تتعامل بهذا 
لأنها امرأة قوية تستطيع الوصول الى أهدافها 
بالجهد والإصرار والتفكير لكنها ترفض الخطأ 

أو الاختيار السييء.
■ قلت في المسلسل «انت عندي اكثر من مائة 

شقة» هل هذا المنطق تتبعه الفتيات الآن؟
■ الإنسـان المـادي ممكـن يكـون رجـل أو 
امـرأة وهـو الـذي يتحـدث عـن المـادة أمـام 
العاطفة ولكـن اكثر الفتيات تبحـث عن المادة 

والامكانيات المالية.
هـو  هـل  الرجـل  علـى  تعتمـد  والمسـألة 
«مستسهل» الأمور فهذا مرفوض أما انه يسعى 

ويجتهد.
■ ما علاقة الرجل الحالي بالرومانســية من 

وجهة نظرك؟
■ الرجل هذا العام رومانسـيته ليسـت في 
الـكلام ولكـن تعبيره عـن الحب بشـكل عملي 
وليـس عـن طريـق «تسـبيل» العيـون، لكنـه 

يسعى لتحقيق حياة هادئة ناعمة للمرأة.
■ هل صحيح أن فتاة اليوم مظلومة؟

■ الفتـاة اليوم ليسـت ضحية كمـا يتردد، 
هنـاك فتـاة تـرى تحقيـق سـعادتها وحياتها 
بالـزواج والانجـاب، وأخـرى تراهـا باكتمال 

دراستها.
■ هل تتقني أمور المطبخ بعيدا عن الفن؟

■ تعلمت أمور المطبخ من خلال زوجي الذي 
يجيد فنونه ويسـتطيع عمـل كل أنواع الطبخ 
لكنـه يقلـب المطبـخ رأسـاً علـى عقـب وادخل 
وراءه لإعـادة ترتيـب كل شـيء وإعادته كما 

كان.

انجي المقدم

آدم ليفين يتصدر الترشيحات 
لجوائز «بيبول تشويس أووردز» 

مغني الراب ينجح بالإرتجال بسبب توقف نشاط
المناطق المسؤولة عن إقلاق الإبداع بدماغه 

■ لـوس أنجليس - (د ب أ) - تصدر المغني آدم ليفين، نجم فرقة 
«مارون 5» ترشيحات جوائز «بيبول تشويس أووردز» بعد حصوله 
علـى سـتة ترشـيحات فـي فئتـي الموسـيقى والتلفزيـون لينافـس 
بذلك مشـاهير أمثال جاسـتين بيبر وتشـانينج تاتوم، حسبما أعلن 

المنظمون يوم الخميس. 
وحصل بيبر على خمسة ترشيحات وسيتنافس مع ليفين في فئة 
أفضـل ألبوم غنائي وأفضل فيديو موسـيقي. كما تم ترشـيح ليفين، 
وهو عضو لجنة تحكيـم أيضا في برنامج «ذي فويس» التلفزيوني، 
كأفضل عضو لجنة تحكيم من المشـاهير وجائزة أفضل أغنية، بينما 
تم ترشـيح بيبر لجائزة أفضل فنان ذكـر وأفضل مغني بوب وأفضل 

موسيقي من حيث المتابعة الجماهيرية . 
أما تاتوم ، الـذي حصل يوم الأربعاء على لقب أكثر الرجال إثارة 
في العالم بحسب الاسـتفتاء الذي أجرته مجلة «بيبول» الأمريكية، 
فقـد رشـح لأربـع جوائز هـي أفضـل ممثل سـينمائي وأفضـل ممثل 
لفيلـم كوميدي وأفضل ممثل لفيلم درامي وأفضل النجوم قبولا على 

الشاشة. 
ومن بين الأفلام المرشحة لجائزة أفضل فيلم: «ذي أميزنج سبايدر 
مان/ سـبايدر مان المذهل» و»ذي إفينجـرز / المنتقمون» و»ذي دارك 
نايـت رايزيز/ نهـوض فارس الظـلام» و»ذي هانجر جيمـز/ ألعاب 

الجوع». 
يذكـر أن جوائـز «بيبول تشـويس» تحظـى بمتابعـة جماهيرية 
كبيـرة فـي الولايات المتحـدة. وبـدأ التصويت الشـعبي على جميع 
الفئـات الــ 48 بالإعـلان عـن الترشـيحات يـوم الخميس وسـوف 
تسـتمر الترشـيحات حتى الثالث عشـر مـن كانون أول/ديسـمبر. 
ومن المقرر أن يذاع حفل توزيع الجوائز الذي تستضيفه الممثلة كالي 

كوكو للعام الثاني على التوالي على الهواء مباشـرة في التاسـع من 
كانون ثان/يناير. 

ذكـرت  اي)  بـي  (يـو   - واشـنطن   ■
دراسـة أميركية، أن مغنّي الـراب ينجحون 
بالإرتجـال بسـبب ازديـاد نشـاط مناطقهم 
الدماغية المسـؤولة عن التحفيـز والتنظيم 
خـلال الغنـاء، مقابل توقف نشـاط المناطق 

المسؤولة عن إقلاق إبداعهم.
وبيّنت الدراسـة التي نشـرت في دورية 
أن  الأميركيـة،  ريبورتـس)  (سـاينتيفيك 
مغنـي الـراب يمكنهم الارتجـال لأن المناطق 
المسـؤولة عـن التحفيـز والتنظيـم تنشـط 
فـي دماغهم، فيما تسـتريح المناطـق المعنية 
بالمراقبـة وضبط النفس، وهي المناطق التي 

قد تعيق عملية الإبداع.
القومـي  المعهـد  مـن  الباحثـون  وقـام 
الأميركـي للصمـم واضطرابـات التواصـل 
الأخـرى، التابـع لمعاهـد الصحـة القوميـة، 
بالتعـاون مـع مغنيـي الـراب مايـكل إيغال 

ودانيل رزق باير بإجراء هذه الدراسة.
ونجح إيغال وباير في جلب 12 مغني راب 
تطوعوا بالمجيء للقيام بارتجال موسـيقي، 
بالتزامن مـع إخضاعهم إلى تصوير وظيفي 
بالرنـين المغنطيسـي، الذي يقيـس معدلات 
الأكسـيجين فـي الدمـاغ، ويعطـي خريطـة 
لتدفق الدم الذي يميّز المناطق النشـيطة في 

الدماغ عن المناطق غير العاملة، في فترة من 
الفترات.

وطلـب الباحثون من مغني الـراب الـ12 
الإرتجال، فلاحظـوا أنه خلال هذه العملية، 
الفـص  لمقدمـة  الوسـطية  القشـرة  كانـت 
الجبهي أكثر نشـاطاً وهي المنطقة المسؤولة 
عن تنظيم ودمج المعلومات، فيما قل نشـاط 
القشرة الظهرية الجانبية من الفص الجبهي 

المسؤولة عن ضبط ومراقبة النفس.
الوسـطية  القشـرة  أن  اسـتنتجوا  كمـا 
لمقدمـة الفـص الجبهي نشـطت بالتزامن مع 
المناطق المسـؤولة عن اللغـة والوظائف في 
الدمـاغ، وهو أمر لا يمكن اعتباره بالمفاجاة، 
نظـراً إلـى أن مغنـي الـراب عليهـم التفكير 
بالكلمـات، وإنتـاج هذه الكلمـات من خلال 

عضلات الفم والفك.
ومـن جهتـه، قـال الباحث الأساسـي في 
الدراسـة، ألـن بـرون، رئيـس قسـم اللغـة 
بالمعهـد القومي للصمم واضطراب التواصل 
سـاينس)  (لايـف  دوريـة  إلـى  الأخـرى 
الأميركيـة، إنه «في حال بدأ الرياضي ينتبه 
إلى ما يقوم به، ويفكـر بالطريقة التي عليه 
أن يتحرك بها، فعندئذٍ سيتسمّر من الخوف 

ولن يتمكن من القيام بحركته».
واعتبـر أن مغنـي الـراب الارتجالـي قـد 
يواجه المعضلة نفسـها عند ابتكار النغمات، 
مضيفـاً أن عليـه أن يوقـف بـدوره عمليـة 

التفكير».

آدم ليفين برلين تستقبل نجوم «توايلايت» 
في العرض الأول لـ «بزوغ الفجر2» 

■ برلين - (د ب أ) - تستقبل العاصمة الألمانية برلين امس الجمعة نجوم فيلم 
«توايلايت» لافتتاح العرض الأول للجزء الأخيرة من سلسلة الأفلام الشهيرة في 

ألمانيا. 
ومــن المقرر أن يشــارك في الافتتــاح مصاص الدماء الذي يــؤدي دوره الممثل 
البريطانــي روبرت باتينســون وغريمه المســتأذب الممثل الأمريكــي تايلو لوتنر، 
وبالطبــع محبوبتهمــا بيــلا التــي تجســد دورهــا الممثلــة الأمريكية كريســتين 

ستيوارت. 
وقضى النجوم عدة ساعات خلال العرض الأول للفيلم بمدينة لوس أنجليس 
الأمريكيــة على الســجادة ذات اللون الأســود مــع معجبيهم الذين اســتقبلوهم 

بالتصفيق وصيحات الإعجاب العالية. 
وظهــر باتينســون وســتيوارت ، اللــذان اســتعادا علاقتهمــا رســميا عقــب 
انفصالهما بسبب علاقة قصيرة أقامتها الممثلة الشابة مع المخرج روبرت ساندرز 

، متشابكين الأذرع أمام المعجبين. 
وفــي الجزء الأخير من سلســلة مصاص الدماء الرومانســية، تدور الأحداث 
حــول طفلة بيــلا وإدوارد. وبحســب بيانات مخــرج الفيلم بيل كونــدون،  يقع 
بالفيلــم العديد من المشــاهد القتاليــة كما يحدث فيه «تحول مفاجئ» في مســار 

الأحداث. 

جاين غولدمان تؤلف سيناريو «بينوكيو»
■ لــوس أنجلس - (يــو بي اي) تجــري المؤلفــة البريطانية جايــن غولدمان 
مفاوضات جدية لتأليف ســيناريو فيلم جديد عن شــخصية الرســوم المتحركة 
الكلاســيكية «بينوكيــو»، يعمل علــى إخراجه تيم بورتــون، فيما يلعــب النجم، 

روبرت داوني جونيور، دور البطولة.
وأفــادت صحيفــة «هوليوود ريبورتــر» الأميركيــة، ان غولدمان على وشــك 
التوصل إلى اتفاق لكتابة ســيناريو فيلم «بينوكيو» الجديد، مشــيرة إلى ان هذا 
العمل ســيجمع للمرة الأولــى كلاً من بورتون كمخرج، وداونــي جونيور كممثل 

رئيسي.
ويعمل دان جينكس على إنتاج الفيلم.

وســيلعب داوني جونيــور دور «جيبيتو» وهو النجار الــذي يبتكر «بينوكيو» 
الدمية ويحلم أن يتحول إلى ابن حقيقي له فيتحول حلمه إلى حقيقة.

روبرت باتينسون، كريستين ستيوارت وتايلو لوتنر

اخبار فنية
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الجراد الصحراوي يهدد
 محاصيل التمور بتونس

■ تونس - يو بي اي: قال مصدر رسـمي تونسـي إن أسـرابا من الجراد 
الصحراوي وصلت إلى محافظة توزر الواقعة على بعد نحو 500 كلم جنوب 
غـرب تونس العاصمـة غير بعيد عـن الحـدود الجزائرية ما قد يهـدد انتاج 

التمور في البلاد.
ونقلت الإذاعة التونسـية الرسـمية يوم الجمعة عن مصـدر من المندوبية 
الإقليميـة للفلاحـة بمحافظـة توزر قولـه إنه تم مسـاء الخميس «تسـجيل 
دخـول كميات مـن الجراد الصحـراوي إلى المناطـق المحاذية للحـدودي مع 

الجزائر بسبب الرياح».
ولفـت المصـدر إلـى أن أسـراب الجـراد الصحـراوي وصلت إلـى مناطق 
حزوة والشـبيكة ومحمية دغومس من بلدة دقاش، ما دفع السلطات المعنية 
إلـى «تكثيفت فرق المراقبـة بالمناطـق المتاخمة للحـدود الجزائرية للتصدي 

للجراد».
وتخشـى السـلطات التونسـية وصول أسـراب الجراد الصحـراوي إلى 
واحـات محافظة تـوزر، خاصة وأن عمليات جني التمور لهـذا العام لم تنته 

بعد. 
وكانـت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) حذرت في 
وقت سـابق من أن أسراب الجراد الصحراوي التي تشكلت بغرب إفريقيا ثم 
إتجهـت إلى غرب موريتانيا وجنوب المغـرب فالجزائر وليبيا وانها قد تصل 

إلى تونس.

هبوط الذهب وسط غموض
 آفاق الاقتصاد العالمي 

■ سـنغافورة - رويترز: انخفض سـعر الذهب قليلا يوم الجمعة في طريقه 
إلى تكبد خسـائر أسبوعية بنحو واحد بالمئة إذ تأثرت الأسعار سلبا بالغموض 

حيال آفاق الاقتصاد العالمي.
ويلوح في الأفق خفض تلقائي للانفاق وزيادة تلقائية للضرائب في الولايات 
المتحـدة بدءا مـن مطلع 2013 مالم يتدخـل الكونجرس كمصدر قلق رئيسـي في 

الأسواق المالية إذ يهدد بدفع أكبر اقتصاد في العالم لهاوية الركود من جديد.
ويقول محللون أن وضع الذهب كملاذ آمن سيلمع في حال فشل المحادثات في 

الكونجرس لكن تجنب الكارثة المالية قد يضر بالاقبال على الذهب.
وفي المعاملات الصباحية انخفض سعر الذهب الفوري 0.1 بالمئة إلى 1713.19 
دولار للأوقية (الأونصة)، ما يعني انه تكبد خسـارة أسبوعية نحو واحد بالمئة 

بعد أن صعدت الأسعار أكثر من ثلاثة بالمئة في الأسبوع السابق.
ولم يشهد سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تغييرا يذكر عند 1713.60 

دولار للأوقية.
وبـين المعادن النفيسـة الأخرى انخفضـت الفضة 0.6 بالمئة إلـى 32.39 دولار 
للأوقيـة والبلاتين 0.7 بالمئة إلـى 1577.99 دولار للأوقية والبلاديوم 1.23 بالمئة 

إلى 621.47 دولار للأوقية. 

محافظ البنك المركزي:
 سوق المساكن الامريكي 

لم تتجاوز بعد المرحلة الصعبة 
■ اتلانتـا - رويتـرز: قال بن برنانكـي رئيس مجلـس الاحتياطي الاتحادي 
الأمريكي (البنك المركزي) يوم الخميس إن سـوق المسـاكن تشـهد تحسـنا لكنها 
مازالـت بعيـدة عن التعافـي وإن جزءا مـن المشـكلة يكمن في معاييـر الإقراض 

الصارمة بشكل مبالغ فيه.
وذكـر برنانكـي أن الاحتياطـي الاتحـادي - الـذي ركـز على سـندات الرهن 
العقـاري في أحدث جولاته لشـراء الأصول- سـيواصل بذل ما يسـتطيع لدعم 

سوق المساكن.
وكانت فقاعة سـوق المسـاكن محور الأزمـة الماليـة 2007-2009 ولا يزال هذا 
القطـاع يعرقـل الاقتصـاد العالمي. غيـر أن بيانـات في الأشـهر القليلـة الماضية 

أظهرت أن السوق بدأت تتعافى.
وقـال برنانكـي في مؤتمـر «بالرغم مـن وجود أسـباب جيدة تدعـو للتفاؤل 
بشـأن اتجاه سـوق المسـاكن في الآونة الأخيرة إلا أننا ينبغـي ألا نقنع بالتقدم 

الذي تحقق حتى الآ..»
وأشار رئيس الاحتياطي الاتحادي إلى أن المعايير المشددة للائتمان كانت ردا 
مناسـبا على ارتفاع أسعار المسـاكن والأزمة التي أعقبت ذلك. لكنه أضاف «يبدو 
أنـه حدثت مبالغة في ذلك الاتجاه وأن معايير الإقراض الصارمة أكثر من اللازم 
ربمـا تمنـع الآن المقترضين القادرين على السـداد من شـراء المنـازل مما يبطيء 

انتعاش قطاع الإسكان ويعوق التعافي الاقتصادي». 

مستويات قياسية مرتفعة
 لمبيعات الفراء مدعومة بطلب قوي 

في الاثرياء في الصين 
■ رومـا – رويتـرز: قـال الاتحاد الدولـي لتجارة الفـراء اليـوم الخميس إن 
مبيعات الفراء سـجلت مستويات قياسية مرتفعة هذا العام مدعومة بطلب قوي 

على السلع الكمالية في الصين. 
واضاف الاتحاد أن قيمة السوق العالمي للفراء من المنتظر ان تتجاوز 15 مليار 
دولار هـذا العام مقارنة مع 9.1 مليار دولار في عام 2000 مدفوعة بطلب من فئات 

ثرية متنامية في الصين وروسيا.
وقال مارك اوتن الرئيس التنفيذي للاتحاد «نتوقع أن تستمر زيادة المبيعات 
في الاعوام العشـرة القادمـة... هناك 90 مدينة في الصين تشـتري الفراء بنفس 

القدر الذي تشتريه نيويورك».
وبعـد انزوائهـا أمـام حملـة قويـة لنشـطاء حقـوق الحيـوان دعمتهـا بضع 
شـخصيات شـهيرة فـي العالـم عـادت بيـوت الازيـاء الكبـرى الحريصـة على 

الاستفادة من الطلب الصيني الي إدراج الفراء في مجموعاتهم. 
وقال اوتافيو ميسـوني مؤسـس بيت الازياء الايطالي ميسوني لرويترز في 
رومـا «اذا نظـرت الي اصول الانسـان .. ماذا كنـا نرتدي؟ الفـراء... في يوم من 
الايـام كان الفراء شـيئا يلبسـه الفقـراء للاحتماء به مـن البرد. ولـم يكن دائما 

ينظر اليه على انه للاغنياء فقط».
ووفقـا لارقـام الاتحاد الدولـي لتجارة الفراء فـإن مبيعات الفـراء في امريكا 
الشمالية بلغت 1.3 مليار دولار بزيادة قدرها الثلث عما كانت عندما كان حركات 

الاحتجاج المناهضة لارتداء الفراء في ذروتها في عقد التسعينات. 

بنك التصدير والاستيراد 
الامريكي يسجل عاما قياسيا رابعا 

على التوالي بحجم التمويل
 

■ واشـنطن - رويتـرز: قـال رئيـس بنـك التصديـر والاسـتيراد الامريكـي 
يـوم الخميس ان البنـك قدم تمويلات بقيمـة 35.8 مليار دولار لدعـم الصادرات 
الامريكيـة فـي السـنة المالية 2012 التـي انتهت فـي الثلاثين من ايلول/سـبتمبر 

مسجلا مستوى قياسيا مرتفعا للعام الرابع على التوالي.
واضاف فريد هوتشـبرغ ان استمرار اثار الازمة المالية العالمية، التي ادت الي 
نضوب مصادر التمويل للقطاع الخاص، هي عامل رئيسـي في زيادة الطلب على 
التمويل من بنك التصدير والاسـتيراد وخصوصا القروض الطويلة الاجل التي 

يبلغ أجلها 10 سنوات او اكثر.
وقال هوتشبرغ في مقابلة مع رويترز ان عاملا اخر يدفع الطلب على التمويل 
مـن البنك هـو الزيـادة الاجمالية فـي الصـادرات الامريكيـة التي تتجـاوز الان 

تريليوني دولار على اساس سنوي.
وحـدد الرئيس الامريكي بـاراك اوباما هدفا لمضاعفة الصـادرات الي حوالي 

ثلاثة تريليونات دولار بحلول نهاية 2014 .

■ بيروت -  بي اي: قال رئيس اتحاد المصارف 
العربيــة، عدنــان أحمد يوســف، يــوم الجمعة إن 
القطاع المصرفي العربي ما زال بمنأى عن التطورات 

في المنطقة.
وقال يوســف خلال افتتاحــه المؤتمر المصرفي 
العربــي الـ12 فــي بيــروت إن موجــودات القطاع 
دولار  تريليــون   2.6 بلغــت  العربــي  المصرفــي 
وقروضــه حوالــي 1.3 تريليون دولار ورأســماله 
حوالي 285 مليار دولار، مشــيراً الى أن هذا القطاع 

ما زال بمنأى عن التطورات في المنطقة.
وأوضح أنه مقابل نســبة نمو في العالم العربي 
عام 2010 بلغت 4.7٪، فقد بلغت هذه النســبة عام 

2011 بحدود 3.3٪، كما أنه من المتوقع أن تنخفض 
الى 3٪ عام 2012 .

وأشــار الــى أن دول الخليــج ســوف تســجّل 
متوســط نســبة نمــو 4.9٪ خــلال العــام الحالي 

مقابل 2٪ لمجموع الدول العربية.
وتوقع أن تصــل قيمة صــادرات النفط العربية 
خــلال العــام الحالــي 970 مليــار دولار منهــا 730 

مليارا صادرات دول الخليج.
لكن يوســف لفت الى تراجع الاستثمار المباشر 
فــي الــدول العربيــة حيــث ســجلت تلــك الــدول 
اســتثماراً مباشراً وارداً بلغ حوالي 50 مليار دولار 
عــام 2011، مقابل 66 ملياراً عــام 2010. وتوقع أن 

يرد الى المنطقة العربية اســتثمارات مباشرة خلال 
العام الحالي بحدود 53 مليار دولار.

بدوره قــال رئيــس الحكومــة اللبنانيــة تجيب 
ميقاتــي فــي كلمــة لــه أمــام المصرفيــين العرب، 
إنــه «على الرغم مــن تأثّــر لبنان ســلباً بالأوضاع 
السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة الجاريــة في 
منطقتنا العربية والعالم، إلا أنه كان من أقل الدول 

تعرّضاً لتأثيرات الأزمة المالية العالمية».
وأضاف أن القطــاع المصرفــي اللبناني هو بين 
أكثــر القطاعــات «حصانة ومناعــة، بحيث تجاوز 
حجم هــذا القطاع ثلاثة أضعــاف حجم الاقتصاد 

اللبناني في خلال العام الفائت».

مسؤول مصرفي: البنوك العربية بمنأى 
عن التطورات السياسية الجارية بالمنطقة 

انتاج النفط الامريكي يقفز 
لأعلى مستوى منذ 1994 

■ نيويــورك - رويترز: اظهرت بيانات حكومية نشــرت يــوم الخميس ان 
مخزونــات النفــط الخام الامريكية ســجلت زيــادة اقل من المتوقع الاســبوع 
الماضي بينما تراجعت مخزونات البنزين متأثرة بهبوط في الامدادات بمنطقة 
الساحل الشــرقي للولايات المتحدة حيث مازالت شبكة توزيع الوقود تتعافى 

من آثار الاعصار ساندي. 
وقالت إدارة معلومات الطاقة الامريكية ان مخزونات النفط الخام التجارية 
فــي أكبر مســتهلك للطاقة فــي العالم ارتفعــت حوالي 1.1 مليــون برميل في 
الاســبوع المنتهي في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر في حين كان محللون 

قد توقعوا زيادة قدرها 1.9 مليون برميل. 
وســجلت مخزونات البنزين الامريكية انخفاضا بلغ 440 ألف برميل بينما 
كان محللــون قد توقعوا في اســتطلاع اجرتــه رويترز هبوطا قــدره 800 ألف 

برميل. 
وفــي منطقة الســاحل الشــرقي حيث ســعت الشــركات النفطيــة جاهدة 
الاســبوع الماضي لاستئناف تشغيل خطوط للانابيب وبعض عمليات التكرير 
والمرافئ التي تضررت بشــدة من الاعصار ساندي هبطت مخزونات البنزين 

1.5 مليون برميل لتسجل أدنى مستوى لها منذ ايلول/سبتمبر 2008 . 
وزادت معدلات التشغيل في مصافي التكرير على مستوى الولايات المتحدة 

بمقدار 0.6 نقطة مئوية إلي 8.6 بالمئة من الطاقة الانتاجية.
وفي منطقة الساحل الشرقي حيث تتعافى عمليات المصافي النفطية قفزت 

معدلات التشغيل 7.9 نقطة مئوية إلي 66.4 بالمئة.
وواصل انتاج النفط الامريكي الصعود الاسبوع الماضي ليسجل 6.7 مليون 

برميل يوميا وهو أعلى مستوى له منذ ايار/مايو 1994.

بي.بي توافق على دفع 4.5 مليار دولار
غرامات لامريكا عن كارثة التسرب النفطي

■ الأقصـر - د ب أ: أثـارت الدعـوة 
التـى أطلقتهـا الممثلة العليا للسياسـة 
الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي 
كاثرين أشـتون خلال زيارتها للأقصر 
أمس لسـائحي أوروبـا لزيـارة مصر، 
أفعـال  ردود  الأقصـر،  مدينـة  خاصـة 
واسـعة فى أوساط السـياحة المصرية 
التـي اعتبـرت تصريحـات المسـؤولة 
دفعـة  بمثابـة  الرفيعـة  الاوروبيـة 
باتجـاه  تدفـع  أن  شـأنها  مـن  كبيـرة 
المصـري  السـياحى  القطـاع  تجـاوز 
أزمته الحاليـة، من خلال عـودة تدفق 

السياحة الأوروبية. 
وتوقـع محمـد عثمان نائـب رئيس 
غرفـة شـركات السـياحة فـى الأقصـر 
بدء مزيـد من التدفقات السـياحية من 
أسـواق أوروبـا خـلال شـهري كانون 
ثاني/ينايـر  وكانـون  أول/ديسـمبر 
تصريحـات  إن  عثمـان  وقـال  المقبـل. 
أشـتون «تمثل دعما كبيـرا من الاتحاد 

الأوروبى لقطاع السياحة في مصر». 
الخبيـرة  طالبـت  جانبهـا  مـن 
السـياحية المصريـة نجـوى البـارون 

لتصريحـات  الأمثـل  بالاسـتغلال 
المسـؤولة الاوروبيـة مـن قبل وسـائل 
الاعلام وقطاع السياحة بمصر والقيام 
بحملـة ترويجيـة بـدول اوروبـا مـن 
منطلـق تأكيـدات  أشـتون علـى أمـن 
مصر ودعوتها لسـياح أوروبـا لزيارة 
البـلاد «الى جانب اسـتغلال اشـادتها 
الكبيرة بالاثار المصرية وكرم المصريين 
فـى جذب مزيـد من السـياح والخروج 
بالقطاع السـياحى فى مصـر من أزمته 

الراهنة». 
كان وزير السـياحة المصري هشـام 
زعزوع قال فـى تصريحات له بالأقصر 
ان التعـاون المصـري الاوروربـي فـى 
مجـال السـياحة والاثـار يشـهد طفرة 
متميـزة وان مجموعـه عمـل مصريـة 
اوروبية معنية بتنمية وتطوير القطاع 
السـياحى قـد عقدت اجتماعـات دامت 
يومين على هامش زيارة أشـتون لمصر 
بحضـور عدد كبيـر من رجـال الأعمال 
الأوروبيـين المعنيـين بالاسـتثمار فـى 

القطاع السياحي. 
وأضـاف زعـزوع انـه عـرض علـى 

رجال الأعمال الأوروبيين المشـاركة في 
تطوير عدد من المشـروعات السياحية 
القائمة مثل قطـارات النوم والقطارات 
السـياحية بجانـب اقامـة مشـروعات 
فندقيـة جديـدة فـى المنيـا وسـوهاج 
والاقصر وقنا واسوان وغيرها من مدن 
مصـر السـياحية، وايضـا مشـروعات 
أخـرى تهدف لوضـع عدد مـن المناطق 
الأثرية على الخريطة السـياحية لمصر 
مثل تل العمارنة بالمنيا ومسـار العائلة 
ابيـدوس  ومعبـد  باسـيوط  المقدسـة 
بسـوهاج ومعبد دندرة بقنا واهناسيا 

وهرم ميدوم ببنى سويف. 
وأوضح ان إضافـة مثل تلك المناطق 
الى خريطة مصر السياحية سيزيد من 

عدد الليالى السياحية. 
الاتحـاد  أن  زعـزوع  وأضـاف 
الاوروبى وافـق على تقديم منحة لمصر 
مصـر تقـدر ب 5 مليارات يورو سـيتم 
تخصيص 450مليون يورو منها لتنفيذ 
بعض المشـروعات هذا العام فى المجال 
مليـون  الـى50  بالاضافـة  السـياحي 

للتدريب العاملين بالقطاع السياحي. 

وأعلن وزير السـياحة رفضه لمقترح 
اقامة بورصة سياحية بمصر على غرار 
بورصتى لندن وبرلين. وقال زعزوع ان 
«فكرة البورصة تخـدم الدول المصدرة 

للسياحة وليس الدول الجاذبة لها». 
كانـت اشـتون دعت يـوم الخميس 
السـائحين فـي البلـدان الأوروبية إلى 
زيـارة مصر وخاصـة مدينـة الأقصر ، 

مؤكدة «أمن وأمان مصر». 
وأكـدت اشـتون في تصريحـات لها 
خـلال تجولها بين آثـار مدينة الأقصر ، 
اهتمام الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على 
الاثـار المصرية، مشـيدة باقامة نموذج 
مقلـد لمقبرة تـوت عنخ امـون لتخفيف 
ضغط الزائرين عن المقبرة الأصلية بما 

يحافظ عليها لزمن أطول. 
وأبدت اشـتون سـعادتها لوجودها 
بين آثار الأقصر، مشـيرة إلى أن زيارة 
اثـار الفراعنـة كان حلمـا يداعبهـا منذ 
الصغر. وأشارت إلى وجود تعاون بين 
الاتحـاد الأوروبـي ووزارة السـياحة 
السـياحي  القطـاع  لتطويـر  المصريـة 

المصري وتنميته. 

مصر متفائلة بدعوة كاثرين أشتون 
للسياح الأوروبيين لزيارتها 

مصر تشطب اوكرانيا 
من قائمة موردي القمح 

قــال  رويتــرز:   - جنيــف   ■
المشــتري الحكومي الرئيسي للقمح 
في مصــر يــوم الخميــس إن بلاده 
- وهــي أكبــر مســتورد للقمح في 
العالــم- ستشــطب أوكرانيــا مــن 
قائمــة مورديهــا فــي 2013 بعــد أن 
تلقت إخطــارا بأن كييف ســتوقف 
الصــادرات بــدءا مــن أول كانــون 

الأول/ديسمبر.
وأظهــرت رســالة اطلعــت عليها 
رويترز أن وزارة الزراعة الأوكرانية 
أبلغــت التجــار أن صــادرات القمح 
بلغت تقريبا حدها الأقصى للموسم 
الذي يمتــد حتــى نهايــة حزيران/

يونيو 2013.
نائــب  نعمانــي  نعمانــي  وقــال 
رئيس الهيئة المصرية العامة للسلع 
التموينيــة إنه تلقى خطابا رســميا 
بأنــه بــدءا مــن أول الشــهر المقبــل 
ســتتوقف الصادرات من أوكرانيا. 
ستشــطب  الهيئــة  أن  وأضــاف 
أوكرانيــا بــدءا من كانــون الثاني/

يناير.
فــي  قالــت  أوكرانيــا  وكانــت 

الســابق إنهــا ســتحظر صــادرات 
القمــح بدءا من 15 تشــرين الثاني/

نوفمبر لأن ســوء الأحــوال الجوية 
أضر بالمحصول.

وقــد تصبــح مصــر فــي موقف 
صعــب بســبب عــدم اليقين بشــأن 
صــادرات منطقــة البحــر الأســود. 
التموينيــة  الســلع  هيئــة  وكانــت 
مشتريا نشــطا في الأشــهر القليلة 
الماضية حيث اشترت كميات تكفي 

حاجات مصر لنحو سبعة أشهر.
وقال نعماني إن مصر ستتســلم 
شــحنتين من القمــح الأوكراني كل 
منهما 60 ألف طن كانت اشــترتهما 
فــي مناقصــة وإن مواعيد الشــحن 
تقدمت قليلا بســبب مشــكلات في 

التصدير.
وأضاف أن هيئة السلع التموينية 
تنوي اســتيراد 1.5 مليــون طن من 
القمح على الأقل في الأشهر الأربعة 
الأولــى مــن 2013 ومــن المتوقع أن 
تأتي الإمــدادات من فرنســا وكندا 
واســتراليا  والأرجنتــين  وروســيا 

والولايات المتحدة.

16دولة ناطقة بالاسبانية
 والبرتغالية تعقد قمة اقتصادية 

في قادش الاسبانية 
■ قــادش (أســبانيا) - د ب أ: وصــل زعمــاء 16 دولة ناطقة بالاســبانية 
والبرتغالية يوم الجمعة إلى مدينة قادش الاســبانية لبحث الازمة الاقتصادية 
العالميــة واحتمالات مســاعدة أمريــكا اللاتينية لــكل من أســبانيا والبرتغال 

المثقلتين بالديون. 
وبينما تتكون منظمة الدول الايبيرية الامريكية من 22 دولة لم يحضر ســتة 

رؤساء دول أو حكومات بالمنظمة. 
ومن المتوقع أن يهيمن على القمة التي ستنتهي اليوم السبت الازمات العالمية 
والمالية الخاصة بمنطقة اليورو والتي تسببت في انجراف أسبانيا والبرتغال 
إلــى حالة من الركود ما أدى إلى زيادة معدلات البطالة إلى 25 بالمئة و16 بالمئة 

على التوالي. 
وتشهد دول أمريكا اللاتينية والكاريبي نموا بمعدل حوالي ثلاثة بالمئة. 

وقال الامين العــام لمنظمة التعــاون الاقتصادي والتنميــة أنغيل غوريا في 
قادش إن أسبانيا يمكن أن تعتمد على «تضامن» أمريكا اللاتينية والمنظمة. 

وأضاف غوريا أن أســبانيا «قامت بواجبها» بشــكل نموذجي للتغلب على 
الازمــة على الرغــم من زيادة التكلفة السياســية العالية التــي تكبدتها حكومة 

رئيس الوزراء ماريانو راخوي بسبب اجراءات التقشف. 
ويعكــف الــوزراء على إعداد وثيقــة نهائية تؤكد على الحاجة إلى تحســين 
وصول الشــركات الاســبانية والبرتغاليــة الصغيرة ومتوســطة الحجم إلى 

سوق أمريكا اللاتينية طبقا لتقارير إخبارية أسبانية. 

■ بيروت - رويترز: قال رياض ســلامة 
حاكم مصرف لبنــان المركزي لرويترز يوم 
الجمعــة إن البنــوك اللبنانيــة في ســوريا 
خســرت 400 مليــون دولار خــلال الصراع 

الدائر هناك منذ 20 شهرا.
وقال في مقابلة مــع رويترز على هامش 
المؤتمر العربي الســنوي المنعقد في بيروت 
«البنــوك اللبنانية العاملة في ســوريا كان 
لديها خســائر تقدر بأربعمائة مليون دولار 
خلال الازمة.» وأشار إلى أن لبنان لم يستفد 
كثيرا من تحويل الاموال والاستثمارات من 

سوريا وانما «كانت الحركة طبيعية». 
يتعاطــى  أن  نتمنــى  «نحــن  وأضــاف 
كل الســوريين مــع لبنــان بشــكل طبيعــي 
ومــن المؤكــد اننــا لا نســتطيع أن نتعاطى 
مــع الموضوعــين علــى لوائــح العقوبــات» 
التي فرضتهــا الولايات المتحــدة والاتحاد 

الاوروبي على دمشق.
ويصر المصرفيــون اللبنانيون على أنهم 
ملتزمون قانونا بتطبيق العقوبات الغربية 
التي تحظر التعامل مع عشــرات المسؤولين 

والشــركات الســورية وذلك رغم العلاقات 
الماليــة الوثيقة بــين البلدين والتــي عززها 
إفتتاح سبعة أفرع لبنوك لبنانية في سوريا 
بعــد أن أطلق الرئيس بشــار الاســد خطى 

تحرير الاقتصاد مع توليه مقاليد الحكم.
وذكر ســلامة أن الحكومــة تعتزم أيضا 
مبادلة 1.5 مليار دولار من السندات العالمية 
عندمــا يحل أجلهــا فــي 2013 وأضاف أن 
طرحا عاما أوليا جديدا في بورصة بيروت 

سيكون جاهزا خلال «عام أو اثنين».
وقال «نحن بدأنا بالعمل وسيكون هناك 
شغل لتخصيص بورصة بيروت وسيكون 
التشــريعات  هنــاك ايضــا عمــل لتطويــر 
وانشاء مركز مالي في لبنان ويكون بقربه 

مركز للابحاث». 
وتخضع بورصة بيروت حاليا لإشراف 
وزارة الماليــة في حين يقــوم البنك المركزي 
الحــرب  التنظيميــة.وأدت  الهيئــة  بــدور 
الاهليــة في لبنــان التي اســتمرت 15 عاما 
والهيــكل القديم لبورصتهــا- وهي احدى 
أوائــل البورصــات فــي المنطقة-إلى تأخر 

تطور البورصة الى حد ما.
وتبلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة 
بيروت نحو 13 شــركة بينها أربع شركات 
فقط ينشط التداول على اسهمها. واجتذاب 
المزيد من الادراجات من بين أكبر التحديات 

التي تواجهها البورصة.
وقال إن الحكومة تصدر أيضا ســندات 
عالمية جديــدة. وتابــع دون أن يحدد اطارا 
زمنيا مفصلا أن الحكومــة اللبنانية تصدر 
حاليــا ما بين 1.5 مليــار وملياري دولار من 
الســندات العالميــة الجديــدة وستســخدم 

الحكومة العائدات لأغراض الميزانية. 
وتوقع سلامة أن ينمو الاقتصاد اللبناني 
بمعدل اثنين بالمئة هذا العام. وسيمثل ذلك 
تباطــؤا كبيــرا بالمقارنــة بالعــام الماضي. 
وتقــول الحكومة إن الاقتصــاد نما بمعدل 
الاقتصاديــين  لكــن   2011 فــي  بالمئــة   5.2

يتشككون في ذلك. 
وقال صندوق النقــد الدولي في أيلول/

ســبتمبر الماضي إن السياســات الضعيفة 
التي تنتهجها الحكومة اضرت بالاستثمار 

في لبنان. واضر الصراع الدائر في سوريا 
المجــاورة كذلك بالاســتثمار وابطأ عمليات 
صنــع القــرار إذ تزايد العنــف الطائفي في 
لبنان في اعقاب اندلاع الحرب في سوريا. 

وشــهد لبنــان نمــوا ســريعا فــي أوائل 
عــام 2011 حتــى توقــف الاقتصــاد فــي 
أعقــاب انهيار الحكومة وبســبب تداعيات 

الانتفاضة في سوريا. 
ورفض ســلامة اعطــاء توقعــات للعام 
2013 ولكنــه قــال ان تســهيلات القروض 
الجديدة ســتكون متوفرة «نريد ان نســاند 
النمــو في عــام 2013 بينمــا الوضع في كل 

العالم العربي لا ينمو حقا».
وقال «يعمــل مصرف لبنــان أيضا على 
تعزيــز وتحفيــز التســليف بهــدف زيادة 
الطلب الداخلي حيث ســتنمو التســليفات 
بنســبة 10 بالمئة هذا العام وذلك تداركا منا 
بان النمــو وفرص العمل يأتيان من النجاح 

في توسيع حجم الاقتصاد اللبناني».
أضــاف «ربمــا قد ينتــج عن ذلــك زيادة 
فــي العجز في الميزان التجــاري وعجز في 

ميــزان المدفوعــات. الا ان هــذا العجز غير 
مقلق في ظل توفر سيولة مرتفعة بالعملات 
الاجنبية لدى القطاع المصرفي وموجودات 
من العمــلات الاجنبية هــي الاعلى تاريخيا 

لدى مصرف لبنان».
والمبــادرات  «الامكانيــات  ان  وأوضــح 
متوفرة لعودة لبنان الى نســب نمو مرتفعة 
عندمــا يســتقر الوضع سياســيا ويتراجع 

القلق من الحوادث الامنية».
وشــهد لبنان في الاونة الاخيرة سلسلة 
مــن الاحــداث المخلــة بالامــن كان اخرهــا 
اغتيــال رئيــس فــرع المعلومــات فــي قوى 
الامــن الداخلي اللواء وســام الحســن في 
انفجــار ببيروت الشــهر الماضــي ووجهت 
المعارضــة اللبنانيــة اصابــع الاتهــام الى 
ســوريا وحليفها حزب الله اللبناني اللذين 
نفيا اي دور لهما . كما حصلت اشــتباكات 
في صيــدا بجنوب لبنان بين انصار شــيخ 
ســلفي مناهض لســوريا وبين اتباع حزب 
الله فــي المنطقــة مــا ادى الى مقتــل ثلاثة 

اشخاص. 

البنوك اللبنانية في سوريا خسرت 400 مليون دولار منذ بدء الازمة

رويتـرز:   - هيوستون/واشـنطن   ■
وافقـت شـركة بريتـش بتروليـوم (بي.

دفـع  علـى  البريطانيـة  النفطيـة  بـي) 
غرامات قدرهـا 4.5 مليـار دولار والإقرار 
بالمسـؤولية الجنائيـة عـن كارثـة غـرق 
التـي  هورايـزون  ووتـر  ديـب  الحفـار 
تسـببت في أسوأ تسرب نفطي بحري في 

تاريخ الولايات المتحدة.
إن  الخميـس  يـوم  (بي.بـي)  وقالـت 
التسـوية تتضمـن غرامة جنائيـة قدرها 
1.256 مليـار دولار هـي الأكبر مـن نوعها 
في التاريـخ الأمريكـي. ويتضمن الاتفاق 
البورصـات  لجنـة  مـع  تسـوية  ايضـا 
والاوراق الماليـة الامريكيـة وتعويضـات 
الوطنيـة  المؤسسـة  الـي  سـتدفع  ماليـة 
للاسـماك والحيـاة البريـة والاكاديميـة 

الوطنية للعلوم.
وقـال محللـون إن الاتفـاق سيسـمح 
إنتـاج  علـى  مجـددا  بالتركيـز  للشـركة 
النفط رغم أن عضوا واحدا على الأقل في 
الكونغـرس تسـاءل عمـا إذا كان الاتفاق 
فـي  أمريكيـة  ولايـات  بفـرص  سـيضر 

الحصول على تعويضات.
وأودى الانفجار الذي وقع في نيسان/

ابريـل 2010 في منصة الحفـر ديب ووتر 
هورايـزون في خليج المكسـيك بحياة 11 
عامـلا. وتسـرب 4.9 مليـون برميـل مـن 
النفـط من بئر ماكوندو إلـى مياه الخليج 
علـى مـدى 87 يوما ممـا احـدث تلوثا في 
السـواحل الأمريكيـة مـن تكسـاس إلـى 

فلوريدا.
وقالـت الشـركة النفطيـة إنهـا سـتقر 
بالذنب في 11 اتهاما بالمسؤولية الجنائية 
عن مقتـل العاملـين واتهام واحـد يتعلق 

بإعاقة عمل الكونغرس وجنحتين.
وقال بـوب بودلي الرئيـس التنفيذي 
للشركة البريطانية «كلنا في بي بي نشعر 
بالأسـف للخسـائر فـي الأرواح  بسـبب 
هواريزون  إلـى  ووتـر  ديـب  حـادث 

جانب  تأثير التسـرب النفطـي في منطقة 
سـاحل خليج المكسـيك». وأضـاف «نحن 
نعتذر  عن دورنا في الحادث  واتفاق يوم 
يعكس  اعترافنـا بتحمـل المسـؤولية عن 

أعمالنا». 
كل  يغطـي  الاتفـاق  أن  إلـى  وأشـار 
ضـد  المحتملـة  الحكوميـة  الدعـاوى 
الشـركة  وهو ما يمثل خطـوة إضافية في 
اتجـاه إزالـة حالـة الغمـوض القانونـي 
التي تحيط بها. أما كارل هنريك سافنبرج 
رئيس مجلس إدارة بي بي فقال إن اتفاق 
للشـركة  الأفضل  بالنسـبة  هـو  اليـوم 

ومساهميها. 
وستسـدد مبلـغ الغرامـة علـى مـدى 

خمس أو ست سنوات. 
وكانت اكبر غرامة امريكية ضد شـركة 
تواجه تهما جنائية قد فرضت على شركة 
فايـزر للأدوية  لتسـوية اتهامها بتضليل 
الأسـواق عام 2009، وقـد بلغت 1.2 مليار 
تزيـد  اصـولا  (بي.بـي)  وباعـت  دولار.  
قيمتها عن 30 مليار دولار لتمويل تكاليف 
التسـرب النفطي. والي جانب هذا انفقت 
الشـركة بالفعـل حوالـي 14 مليـار دولار 
علـى تكاليـف ازالة التلـوث ودفعت - أو 
وافقت علـى دفع- 16 مليـار دولار اخرى 
لتعويضات ومطالبات. وتسببت الكارثة 
الـي  الثانيـة  المرتبـة  مـن  تراجعهـا  فـي 
الرابعـة بين اكبر شـركات النفـط العالمية 

من حيث القيمة. 
ولا تـزال بي.بـي -التي عينت رئيسـا 
تنفيذيـا جديـدا بعد التسـرب مـع هبوط 
مطالبـات  تواجـه  السـوقية-  قيمتهـا 
بتعويضـات عن أضرار اقتصادية وبيئية 
خليـح  سـاحل  علـى  ولايـات  أربـع  مـن 

المكسيك ومن أفراد.
المسـجلة  (بي.بـي)  أسـهم  وارتفعـت 
فـي الولايـات المتحـدة حوالـي 0.3 بالمئة 
يـوم الخميـس بينمـا اسـتقرت أسـهمها 
المدرجة في لندن دون تغير يذكر. وتفاءل 
المحللون في وول سـتريت بأن الاتفاق قد 
يسـوي جزءا كبيرا مـن المسـؤولية التي 

تواجهها (بي.بي). 

منصة ديب ووتر هورايزن
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

■ دبي - رويترز: حين أعلنت شركتان 
عقاريتان من الإمارات العربية المتحدة عن 
مشـروع كبير في مصر الشـهر الماضي كان 
هـذا أكبر من مجرد دفعة للسـوق العقاري 
المصري.. كان علامة على عودة الاسـتثمار 

عبر الحدود في هذه المنطقة.
وقالـت مجموعة الفطيم وشـركة إعمار 
العقارية إنهمـا توصلتا إلـى اتفاق مبدئي 
جنيـه  مليـارات  خمسـة  نحـو  لاسـتثمار 
بنـاء  فـي  دولار)  مليـون   820) مصـري 
مجمـع كايرو غيـت على طريـق القاهرة-

الإسكندرية الصحراوي.
وسـيتكون المجمـع الـذي سـيبنى على 
للتسـوق  مركـز  مـن  فدانـا   160 مسـاحة 
ومسـاحات للمكاتب الإداريـة وفندق فخم 

ومدارس ومراكز طبية ووحدات سكنية.
وبعد عام ونصف من اندلاع انتفاضات 
الربيع العربي فـي أجزاء كبيرة من منطقة 
الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيـا عـادت 
إلـى  التـي تأثـرت بالاضطرابـات  الـدول 
اجتـذاب رأس المـال الاجنبـي للاسـتثمار 
في الأوراق المالية والاسـتثمار المباشـر في 

المصانع والعقارات.
مكتملـة  غيـر  العمليـة  هـذه  ومازالـت 
وتسير بخطى مترددة إذ مازالت الأوضاع 
الاقتصاديـة قاتمـة فـي كثير مـن البلدان. 
فمصـر على سـبيل المثال تواجـه عجزا في 
ميـزان المدفوعات قد يسـبب انخفاضا في 
قيمة عملتها ودفعها لطلب قرض بقيمة 4.8 

مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
لكـن فـي بعـض الـدول مثـل البحرين 
ومصـر وليبيـا والمغـرب وتونـس واليمن 
هناك علامات على أن المستثمرين يشعرون 
بعودة قدر كاف من الاسـتقرار السياسـي 

للبدء في البحث عن فرص استثمارية.
وقـال عدنـان أحمـد يوسـف الرئيـس 
المصرفيـة  البركـة  لمجموعـة  التنفيـذي 
البحرينيـة «هنـاك قـدر جيد مـن الاهتمام 
بالاسـتثمار في شـمال افريقيا» مضيفا أن 
الاهتمـام لا يقتصـر فقـط علـى القطاعات 

التقليدية مثل البنوك والعقارات.
وقال يوسـف الذي يـرأس أيضا اتحاد 
مواطـن  بـين  مـن  إن  العربيـة  المصـارف 
الاهتمام الجديدة قطاعات البنية التحتية 

والصناعات الاستهلاكية وحتى الترفيه.
مديـري  مـن   20 مـن  أكثـر  وسـيناقش 
الشـركات والمسـؤولين من أنحـاء المنطقة 
آفـاق وفـرص الأعمـال فـي قمـة رويتـرز 
وهـي  الأوسـط  الشـرق  فـي  للاسـتثمار 
سلسـلة مـن المقابـلات التي سـتجرى في 
الثانـي/ الفتـرة مـن 18 إلـي 21 تشـرين 

نوفمبر في أكثر من ست مدن عربية.
العربـي  الربيـع  انتفاضـات  ووجهـت 
ضربة شديدة للاسـتثمار في الدول الأكثر 
الرئيسـي  المؤشـر  تراجـع  فقـد  تضـررا. 

مشاركون بقمة رويترز: الاستثمار 
يتعافى باقتصادات دول الربيع العربي 

■ مانيــلا - برلين  وكالات الانباء: شــددت 
كريستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد 
الدولــي يوم الجمعــة على الحاجة إلــى اتفاق 
وزراء ماليــة منطقــة اليورو خــلال اجتماعهم 
الثلاثاء المقبل على دعم اليونان لكي تقف على 

قدميها من جديد في أسرع وقت ممكن. 
وقررت لاغارد التي تزور العاصمة الفلبينية 
مانيــلا حاليا فــي إطار جولة آســيوية تقليص 
جولتهــا لكــي تســافر إلــى أوروبــا لحضــور 
اجتمــاع وزراء ماليــة اليــورو فــي العاصمــة 
البلجيكيــة بروكســل يــوم 20 تشــرين ثاني/

نوفمبر الحالي. 
وقالت لاغارد في معرض ردها على ســؤال 
عمــا إذا كانــت واثقة مــن التوصل إلــى اتفاق 
بشأن إجراءات خفض ديون اليونان الأسبوع 
المقبل إنه لا يمكن الجزم بذلك حتى يتم التوصل 

إلى اتفاق بالفعل. 
وأضافــت أن الأمــر يتعلق بضــرورة العمل 
الجــاد والتركيز علــى هدف واحــد وهو قدرة 
اليونان علــى العمل انطلاقا من قاعــدة ثابتة، 
والقدرة علــى التعافي والوقــوف على قدميها 
والعــودة إلــى أســواق المــال في أقــرب وقت 

ممكن. 
(المفوضيــة  الترويــكا  خبــراء  زال  ومــا 
الأوروبية والبنك المركــزي الأوربي وصندوق 
النقد الدولي) يؤجلون صرف الدفعة الجديدة 

من قروض الإنقاذ لليونان حتى الآن. 
اليــورو وافقــوا الاثنــين  كان وزراء ماليــة 
الماضــي على منــح اليونــان عامــين إضافيين 
لاســتعادة وضعها المالي، لكنهم أجلوا قرارهم 
بشأن ما إذا كانوا سيمنحونها أحدث شريحة 

من حزمة إنقاذها إلى حين بلورة التفاصيل. 
وكان طلب أثينا في الاصل هو أن تســتكمل 
عملها المالي بحلول عــام 2014 غير أنه كان من 
المتوقــع ان يجبرهــا الركود الأشــد على توفير 
مبلغ إضافي قيمته 20.7 مليار يورو في شــكل 
اســتقطاعات للعامــين 2013 و2014 بــدلا مــن 
المبلغ المزمع وهــو 11.5 مليار يورو. وبناء عليه 
أوصى خبراء من المنظمات الدائنة بتحديد عام 

2016 كموعد نهائي. 
تصريحــات لاغــارد جــاءت مترافقــة مــع 
تصريح لينس فايدمــان، رئيس البنك المركزي 
الألماني (بوندســبنك)، يــوم الجمعة في برلين 
فتح فيه البــاب قليلا أمام خفض ثــان للديون 

اليونانيــة، لكنه قــال إن عليها اولا أن تســتمر 
فــي تنفيــذ جولــة صارمــة مــن الإصلاحــات 

الاقتصادية. 
قــال فايدمــان لمؤتمــر رجــال اعمــال فــي 
العاصمة الالمانية إن تخفيف الديون عن اليونان 
«ســيكون ضروريا في النهايــة» بحيث تتمكن 
البلاد من «اســتعادة القدرة على الوصول إلى 

أسواق رأس المال». 
وكرئيــس للبنــك المركــزي الألمانــي، يتمتع 
فايدمان أيضا بعضوية مجلس محافظي البنك 
المركزي الأوروبي المؤلف من 23 عضوا. غير أن 
الموافقــة على جولة أخرى مــن تخفيف الديون 
والمعروفة باســم»قص الشعر» ربما يكون أمرا 
صعبــا للغاية علــى القــادة الأوروبيين في ظل 
ما يواجهونه من تنامي الســخط لدى ناخبيهم 

بشأن تكلفة عملية الإنقاذ بمنطقة اليورو. 
ومن بين هــؤلاء القادة المستشــارة الألمانية 
أنغيلا ميركل التي تستعد حكومتها لانتخابات 

عامة العام القادم. 
علــى صعيــد آخــر يــدرس حــزب الاتحــاد 
المســيحي الديمقراطي، أكبر أحزاب الائتلاف 
الحاكــم في ألمانيا والذي ترأســه المستشــارة 

أنغيــلا ميــركل، إنشــاء آليــة لإعــلان إفلاس 
الدول الأوروبية التي أثقلتها الديون وذلك في 

محاولة لتثبيت استقرار اليورو. 
وقالــت الصيغة الأولية لطلــب أعدته إحدى 
اللجــان الحزبية من المقرر أن يبــت فيه المؤتمر 
العام للحزب بداية كانون أول/ديسمبر المقبل 
في هانوفر وحصلت وكالة الأنباء الألمانية على 
بيانات بشــأنه: «على المدى المتوســط سندعم 
إنشاء إجراءات الإعلان عن إفلاس الدول التي 
لا تســتطيع تحمل مســؤوليات ديونها من بين 

دول منطقة اليورو». 
وأضاف الحزب المســيحي الديمقراطي أنه 
فضــلا عن ذلــك فإن الحــزب يعــارض إطلاق 
يد البنــك المركــزي الأوروبي بــلا ضوابط في 

معالجة الأزمة المالية. 
وقالــت ورقــة التوصية «إن البنــك المركزي 
الأوروبــي ليس آلية من آليــات تمويل الدول». 
وأضافت الورقــة أن اســتعداد البنك المركزي 
الأوروبــي المثير للجــدل والرامي إلــى إمكانية 
شرائه للسندات الحكومية بلا حدود بشروط 
معينــة لا يمكــن أن تكــون إلا آليــة مؤقتة لحل 

بعض المشكلات». 

مديرة صندوق النقد تطالب منطقة اليورو
بدعم اليونان لتقف على قدميها بأسرع وقت ممكن

■ باريــس - رويتــرز: رفض مســؤولون فرنســيون 
البريطانيــة  (إيكونوميســت)  مجلــة  اتهــام  بغضــب 
الأسبوعية يوم الجمعة بان فرنسا هي «القنبلة الموقوتة 
في قلب أوروبــا» واتهموا المجلة بانهــا تنتمي لصحافة 

الاثارة.
وغطــت غلاف المجلة صورة لســبعة أرغفــة من الخبز 
الفرنســي (الباغيت) مربوطة بقطعة من القماش بألوان 
العلم الفرنســي يتدلى من منتصفها فتيل مشتعل. وأثار 
المقــال الرئيســي للمجلة المخــاوف مــن أن الاصلاحات 
الاقتصاديــة التي يقوم بها الرئيس لفرنســي فرانســوا 
أولونــد ليســت طموحة بمــا يكفي وبالتالــي قد تعرض 

للخطر مستقبل اليورو.
وقــال وزيــر الصناعــة الفرنســي أرنــو مونتبــورج 
لراديــو أوروبــا1 «حقيقــة.. لم تتســم الايكونوميســت 

بالانصاف».
وأضاف «انها تشــبه مجلة (شارلي إبدو) في اشارة 
إلــى المجلة الفرنســية التي أثــارت انتقــادات دولية في 

أيلول/سبتمبر بنشرها رسوم مسيئة للنبي محمد.
بجانب الشــكوك حول حجم جهود الاصلاح يتشكك 
فــي الاتحــاد  الاقتصاديــين والمســؤولين  مــن  الكثيــر 
الأوروبــي في أن تتمكــن باريس من الوفــاء بهدفها في 
خفــض العجز العام إلى ثلاثة فــي المئة من الناتج المحلي 

الاجمالي لعام 2013 كما تعهدت.
والفشــل فــي ذلك قــد يدفع أســواق المال إلــى طلب 
عائدات أكبر على الســندات الفرنســية التي تسجل الان 
انخفاضــات قياســية عنــد اثنين بالمئــة علــى اعتبار ان 
فرنســا تشــكل إلى جانب المانيــا ملاذا آمنــا في منطقة 
اليــورو. كما ندد بالغلاف رئيس الــوزراء جان مار أيرلو 
الذي سافر يوم الخميس إلى برلين لشرح جهود فرنسا 
لتعزيز قدراتها التنافســية الدولية للمستشارة الالمانية 

انغيلا ميركل.
وقــال أيرلــو «تتحدثون عن مجلة لجأت إلى الشــطط 
كــي تبيــع المزيد من الأعــداد. أؤكــد لكم أن فرنســا غير 

راضية عن ذلك على الإطلاق». 

مسؤولون فرنسيون غاضبون من تهكم
مجلة (ايكونوميست) البريطانية على اقتصادهم 

■ باريــس - د ب أ: تراجــع الإنفــاق على الصحة 
في الاتحــاد الأوروبي للمرة الأولــى منذ عقود خلال 
عام 2010 حســبما أوضــح تقرير صادر عــن منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنميــة والمفوضية الأوروبية 
يوم الجمعة في ظل سعي الدول المدينة لخفض عجز 

ميزانياتها. 
أظهــر تقريــر «الصحة في نظــرة ســريعة: أوروبا 
2012» أن نصيــب الفــرد مــن الإنفــاق علــى الصحة 
تراجع بنسبة 0.6٪ في عام 2010 وذلك للمرة الأولى 
منذ عام 1975 عندما انكمش الإنفاق على الصحة في 

أوروبا. 
كانــت أيرلندا واحــدة من الدول التــي أجرت أكبر 
اســتقطاعات لينخفض الإنفاق الصحي هناك بنسبة 
7.9٪ في عام 2010 بعد أن نما في المتوســط بنســبة 

6.5٪ كل عام على مدار العقد الماضي. 

وفي اليونان، أشارت التقديرات إلى تراجع الإنفاق 
على الصحة بنسبة ٪6.7. 

كان الإنفاق الصحي كنسبة للناتج المحلي الإجمالي 
في عام 2010 هو الأكبر في هولندا حيث بلغت النسبة 
12٪، تليها فرنسا وألمانيا بنسبة 11.6٪ لكل منهما. 
وأشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 
أنه بينما قد تكون «اســتقطاعات الإنفاق أمر لا يمكن 
تجنبه» فإنها يمكــن أن تؤثر على الأهداف الجوهرية 
للنظــم الصحية الأوروبيــة «لضمــان الحصول على 

الرعاية وجودتها بشكل مناسب». 
وتحــاول معظــم الحكومــات أن تحمــي الرعايــة 
الصحيــة المهمة مــن التعــرض للاســتقطاعات التي 
تنعكــس بالأســاس علــى الرعايــة الصحيــة العامة 
وبرامــج الوقايــة مثــل برامــج التصــدي للتدخــين 

وتحسين التغذية. 

تراجع الإنفاق على الصحة بأوروبا 
للمرة الأولى منذ 1975 بسبب التقشف

حــث  رويتــرز:   - باريــس   ■
أرنــو  الفرنســي  الصناعــة  وزيــر 
مونتبورغ ألمانيا يــوم الجمعة على 
بذل المزيد مــن الجهد لتعزيز النمو 
الاقتصادي في أوروبا التي تعاني 
مــن الركود قائــلا إنــه ينبغي على 
برلين رفــع الأجــور وإعــداد نظام 
للرعاية الاجتماعية «يســتحق هذا 

الاسم».
وفــي الوقت الــذي يكافــح فيه 
الاقتصــادان الرائــدان فــي منطقة 
اليــورو للاتفاق على اســتراتيجية 
مشــتركة من أجل إنعــاش المنطقة 
التــي تعاني مــن أزمة ديــون، قال 
مونتبــورغ إنــه يجــب علــى برلين 

الســعي وراء تعزيــز معــدل طلب 
«ثمــة  وأضــاف  المســتهلكين. 
واجــب على ألمانيــا. فلديها فائض 
(تجاري). ويجب عليها رفع الأجور 
الاجتماعيــة  الرعايــة  وتحســين 

وقيادة النمو الأوروبي».
وذكــر مونتبــورغ لإذاعة أوروبا 
1 إن القــوى الاقتصادية بمجموعة 
العشــرين اتفقت على الحاجة إلى 
أن تدعم الدول التي تتمتع بفائض 
تجاري كبير خاصة ألمانيا والصين 
النمو العالمي من خلال تعزيز الطلب 

المحلي على سلع دول أخرى.
وقــال «المشــكلة هي أن فرنســا 
تحتــاج للنمو لأنها تضــم عددا من 

الســكان الشــباب أكبر مــن ألمانيا 
بينمــا تحتــاج ألمانيــا إلــى حماية 
فوائضهــا المالية لأنهــا تضم عددا 
أكبر مــن المتقاعدين. هذه مشــكلة 
ســيتعين التغلــب عليهــا». وتابــع 
«لدينا أشياء نطالب ألمانيا بها قبل 
كل شــيء.. أن ترفــع الأجور وتعد 
نظاما للحماية الاجتماعية يستحق 

هذا الاسم في عدد من المجالات».
وعانت منطقة اليورو من أزمة في 
ســوق الديون معظم فترات الأعوام 
الثلاثــة المنصرمــة وانزلقــت نحــو 
الركود فــي الربع الثالــث من العام 
الجاري رغم تسجيل نمو طفيف في 

كل من ألمانيا وفرنسا. 

وزير فرنسي يدعو الحكومة الالمانية
لتحسين الأجور ونظام الرعاية الاجتماعية 

للمساهمة بتعزيز النمو الاقتصادي في أوروبا

■ طوكيـو - وكالات الانبـاء: تمكنت 
تفـادي  مـن  الجمعـة،  اليـوم  اليابـان، 
السقوط في الهاوية المالية بعد أن صادق 
المشـرعون لصالـح مشـروع قانـون من 
شـأنه ضمـان تمويل الحكومـة من خلال 
إصدار سـندات إضافية، مـا فتح الطريق 

أمام حلّ مجلس النواب.
أن  يابانيـة  إعـلام  وسـائل  وذكـرت 
أعضـاء مجلـس الشـيوخ صادقـوا على 
مشـاريع قوانـين كان قـد حددهـا رئيس 
الـوزراء يوشـيهيكو نودا، كشـرط لحلّ 

مجلس النواب.
وكان الحـزب الليبرالـي الديمقراطي 
المعـارض، صاحـب الأغلبية فـي مجلس 
الشـيوخ، قد عرقـل صدور قانـون طرح 
سـندات جديدة لأكثر مـن نصف عام مما 
عـرض الحكومـة اليابانية لخطر إشـهار 
إفلاسـها.  وصادق مجلس الشيوخ على 
مشـاريع قوانين تتعلق بإصدار سـندات 
لدفـع الديـون وإصلاحـات فـي قانـون 
الطريـق  الخطـوة  وفتحـت  الانتخـاب. 
أمـام موافقـة الحكومة على حـلّ مجلس 

النواب.
ومن المقـرر إجـراء انتخابـات مبكرة 
المقبـل،  الأول/ديسـمبر  كانـون   16 فـي 

الليبرالـي  الحـزب  تعيـد  أن  يتوقـع 
الديمقراطـي المعـارض إلـى الحكـم، بعد 
أن حكم البلاد لنحو 50 سـنة حتى العام 
2009 عند هزيمته من قبـل حزب اليابان 

الديمقراطي.
يأتـي هـذا فـي الوقـت الـذي يعيـش 
فيه الإقتصـاد الياباني، وهـو ثالث أكبر 
العالم، وضعـاً حرجـاً قـد  اقتصـاد فـي 
يدخـل على أثره في مرحلـة ركود، وذلك 
عقب انكماشه 0.9٪ خلال الشهور الـ3 

بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر.
كمـا أن معـدل الديـن العـام لليابـان 
واحد من أعلى معـدلات الدين في العالم 
مـن   ٪236 حوالـي  إلـى  يصـل  حيـث 

إجمالي الناتج المحلي. 
كمـا تكافـح اليابـان مـن أجـل وضـع 
فـي  للطاقـة  جديـدة  اسـتراتيجية 
أعقاب  قرار التخلي عـن الطاقة النووية 
بعـد كارثـة انفجـار محطـة فوكوشـيما 
المـد  وأمـواج  الزلـزال  نتيجـة  النوويـة 
العاتية (تسـونامي) الذي ضرب شـمال 
شـرق اليابـان فـي 11 آذار/مـارس مـن 

العام الماضي. 
وتسـتبعد استطلاعات الرأي حصول 
أي حـزب على أغلبية مطلقـة في البرلمان 

وهـو مـا يعنـي حتميـة تشـكيل حكومة 
ائتلافية بعد الانتخابات. 

ويتوقـع أن تبـدأ الحملـة الانتخابيـة 
رسميا في الرابع من كانون أول/ديسمبر 

المقبل . 
الديمقراطـي  اليابـان  حـزب  وكان 
بزعامـة نـودا أطـاح بالحـزب الليبرالي 
الديمقراطـي من السـلطة لأول مـرة بعد 
خمسـين عامـا منـذ 3 سـنوات. وخـلال 
السنوات الثلاث الماضية توالى 3 رؤساء 
وزراة علـى اليابان. وانخفضت شـعبية 

حكومة نودا حاليا إلى 17٪ فقط. 
فـي نفس الوقـت فإن شـعبية الحزب 
الليبرالـي الديمقراطـي منخفضـة أيضا 
كما أن شعبية رئيسه الحالي شينزو آبي 
عندمـا كان رئيسـا للـوزراء عامي 2006 

و2007 كانت منخفضة. 
الحكومـة  أعلنـت  ثانيـة   جهـة  مـن 
اليابانيـة الجمعـة عن تخفيـض تقييمها 
الإجمالي لاقتصـاد البلاد للشـهر الرابع 
علـى التوالـي، وذلـك للمرة الأولـى منذ 

بداية الأزمة المالية العالمية عام 2009.
ونقلـت وسـائل إعـلام يابانيـة عـن 
الحكومة قولها في تقريرها الشـهري عن 
تشرين الثاني/نوفمبر إن نشاط اليابان 

الإقتصـادي لـم يظهـر مؤخـراً إلا حركة 
بطئية.

الصـادرات  إن  التقريـر  وأضـاف 
اليابانية إلى أوروبـا والولايات المتحدة 
والـدول الآسـيوية راكدة في ظـلّ الأزمة 
الماليـة العالميـة، مـا دفـع الحكومـة إلـى 
بالإنتـاج  المتعلـق  تقييمهـا  تخفيـض 
الصناعي إلـى «متراجع والاسـتثمار في 

رأس المال إلى متباطئ».
كمـا خفضت الحكومـة تقييمها لإنفاق 
المسـتهلك، واعتبـرت أنـه يظهـر «حركة 
أساسـي  بشـكل  ذلـك  وعـزت  بطيئـة»، 
إلـى تراجع مبيعـات السـيارات. وتوقع 
التقرير اسـتمرار هذا التباطؤ في الوقت 

الحالي.
وفـي اسـواق العملات توقفـت موجة 
بيـع العملة اليابانية يـوم الجمعة لكنهه 
فـي طريقـه إلى أكبر خسـارة أسـبوعية 
أمـام الدولار منذ أواخـر حزيران/يونيو 
حكومـة  تضغـط  بـان  توقعـات  وسـط 
مـن  المزيـد  أجـل  مـن  جديـدة  يابانيـة 

اجراءات التيسير النقدي.
وصعد الـدولار أكثـر من اثنـين بالمئة 
أمـام الين خلال الجلسـتين الماضيتين في 
أكبـر ارتفـاع لـه فـي يومين منذ تشـرين 

الأول/اكتوبر 2011.
الحـزب  زعيـم  آبـي  شـينزو  وكان 
المعـارض الرئيسـي والمتوقـع أن يكـون 
رئيـس الـوزراء المقبـل لليابـان قـد دعا 
أمس الخميس البنـك المركزي إلى خفض 
أسـعار الفائـدة إلـى صفـر أو أقـل لحفز 

الاقتراض.
وهبـط الـدولار 0.2 بالمئة إلـى 81 ينا 
وتحـدث المتعاملـون عـن أوامـر لوقـف 

الخسائر. 
وكان الدولار قد سـجل أعلى مستوى 
 81.46 عنـد  ونصـف  أشـهر  سـتة  فـي 
التـداول  منصـة  علـى  الاول  أمـس  يـن 
الالكتروني إي.بي.اس وقال البعض إنه 
قد يرتفع إلى 81 ينا إذا ما ألمح بنك اليابان 
(المركـزي) إلى تبني المزيـد من اجراءات 

التيسير خلال اجتماع الأسبوع المقبل. 
وهبط اليـورو 0.6 بالمئـة إلى 103.10 
ين لكنـه لا يزال فـي طريقه إلـى تحقيق 
أكبر مكاسب أسـبوعية منذ بداية الشهر 
العملـة  هبطـت  الـدولار  الماضي.وأمـام 
الموحـدة 0.4 بالمئة إلـى 1.2739 دولار إلا 
انهـا لا تزال بعيدة عن أدنى مسـتوى لها 
في شهرين الذي بلغته يوم الثلاثاء عند 

1.2661 دولار.

اليابان تتفادى السقوط بالهاوية المالية 
باصدار سندات اضافية لتمويل نفقاتها

■ واشــنطن - رويتــرز: قال الرئيــس الأمريكي باراك 
أوبامــا إنه وزعمــاء الكونغرس يتعين عليهم أن يشــرعوا 
في العمــل من أجل تفــادي زيادات كبيرة فــي الضرائب 
وتخفيضات في الإنفاق ســيبدأ ســريانها بشكل تلقاني 
مــع نهاية العام في الوقت الذي أجــري فيه محادثات مع 

أعضاء الكونغرس يوم الجمعة.
وقــال أوبامــا للصحافيين «أعتقــد أننــا جميعا ندرك 
أن لدينــا مهمة عاجلة يتعين إنجازهــا». وأضاف «ينبغي 
أن نضمــن ألا ترتفــع الضرائــب على الأســر فــي الطبقة 
المتوسطة وأن يبقى اقتصادنا قويا وأن نخلق الوظائف.. 
تلك أولويــات يتقاســمها الديمقراطيــون والجمهوريون 

والمستقلون والناس في جميع أنحاء البلاد».
والتقــى أوبامــا مع عدد مــن زعماء الكونغــرس وكبار 
المساعدين في قاعة روزفلت بالبيت الأبيض. وجلس على 
يمين الرئيــس الأمريكي رئيس مجلس النــواب جون بينر 
المنتمــي للحزب الجمهوري وعلى يســاره زعيــم الأغلبية 

الديمقراطية في مجلس الشيوخ السناتور هاري ريد. 
وحضــر الاجتمــاع أيضــا جــو بايــدن نائــب الرئيس 
مجلــس  فــي  الديمقراطيــة  الأقليــة  وزعيمــة  الأمريكــي 
النواب نانســي بيلوســي ووزير الخزانة تيموثي غايتنر 
وكبيــر موظفي البيــت الأبيض جاك ليــو ورئيس المجلس 

الاقتصادي القومي جين سبرلنغ.
وأكــد أوباما على موقفــه بأن الحل لتجنــب ما يعرف 
بالهاويــة الماليــة يجــب أن يــوازن بــين زيــادة ايــرادات 
الضرائب وأي خفض في الإنفاق أو إصلاحات في برامج 

شبكة الأمان الاجتماعي.
وقال أوبامــا «آمل بأن يكون ذلك بدايــة لعملية مثمرة 
نســتطيع فيها التوصــل إلى اتفاق بشــأن تقليص العجز 
فــي ميزانيتنا بطريقــة متوازنة ومعالجــة بعض من هذه 
المعوقات التــي تعرقل النمو على الأمــد الطويل والتركيز 
علــى ضمان قــدرة أســر الطبقة المتوســطة علــى المضي 

قدما». 

اوباما للكونغرس الامريكي: إيجاد حل 
لتفادي «الهاوية المالية» هو مهمة عاجلة 

■ لنـدن - رويترز: هبطت الاسـهم 
الاوروبيـة يـوم الجمعة مسـجلة أدنى 
مستوى اغلاق في ثلاثة اشهر ونصف 
الشهر وأسوأ اداء اسبوعي منذ اواخر 
ايلول/سـبتمبر مـع اسـتمرار المخاوف 
بشـان عجز الميزانيـة الامريكية وازمة 

ديون منطقة اليورو.
يوروفرسـت300  مؤشـر  وأنهـى 
لاسـهم الشـركات الاوروبيـة الكبـرى 
الجلسـة منخفضا 10.30 نقطة أو 0.95 
بالمئـة إلـي 1068.34 نقطـة، وهو أدنى 
مسـتوى إغـلاق منـذ الثانـي مـن آب 
ومنهيـا الاسـبوع على خسـائر قدرها 

2.6 بالمئة.

وقـال مايكل هيوسـن كبيـر محللي 
الاسـواق في (سي.إم.سـي ماركتس) 
«المسـتثمرون حذرون ولديهم شـعور 
بعـدم اليقـين .. انـه اسـبوع صعـب». 
واضـاف قائـلا «هنـاك قبـول متزايـد 
بانه لن يكون هناك حل سـريع سـواء 

للمشاكل في امريكا او اوروبا».
التركيـز  الـي  المسـتثمرون  وعـاد 
علـى التداعيـات الاقتصاديـة المحتملة 
لتخفيضـات فـي الانفاق وزيـادات في 
الضرائـب فـي الولايـات المتحـدة مـن 
المقـرر ان يبدأ سـريانها في مطلع 2013 
وذلـك مع بـدء الرئيـس بـاراك اوباما 
وزعمـاء الكونجرس محادثات بشـان 

الميزانية والضرائب. 
وتأثرت المعنويات في السوق ايضا 
الخطـوات  يكتنـف  الـذي  بالغمـوض 
القادمـة فيمـا يتعلق بالاوضـاع المالية 
لليونـان وجـاءت اسـهم البنـوك فـي 
منطقـة اليورو بين اكبر الخاسـرين مع 
تراجعهـا 2.6 بالمئة متخليـة عن المزيد 
من المكاسـب التي سجلتها اثناء اتجاه 

صعودي استمر ثلاثة اشهر.
فـي  الرئيسـية  البورصـات  وفـي 
اوروبـا اغلق مؤشـر فايننشـال تايمز 
البريطانـي منخفضا 1.27 بالمئة، بينما 
هبط مؤشـر داكس الالماني 1.32 بالمئة، 

ومؤشر كاك40 الفرنسي 1.21 بالمئة.

الاسهم الاوروبية تغلق عند أدنى مستوى 
منذ 3 شهور بفعل مشاكل امريكا ومنطقة اليورو 

للبورصـة المصريـة نحـو 50 بالمئـة العام 
الماضـي وخرجـت مـن البلاد اسـتثمارات 
أجنبية مباشـرة بلغـت 483 مليون دولار. 
ويقارن هذا مع تدفقـات قدرها 6.39 مليار 
دولار فـي 2010 وفقـا لبيانـات المؤسسـة 
وائتمـان  الاسـتثمار  لضمـان  العربيـة 

الصادرات.
وتظهر أحـدث أرقام ميـزان المدفوعات 
أن الصـورة بـدأت تتحسـن. فقـد أظهرت 
صافـي  تباطـؤ  المركـزي  البنـك  بيانـات 
تدفقـات اسـتثمارات المحافـظ الماليـة إلى 
الخـارج إلـى 456 مليـون دولار فـي الربع 
الثاني من هذا العام مـن 1.58 مليار دولار 

في الفترة نفسها من العام الماضي.
بالمئـة   56 بلغـت  بقفـزة  ذلـك  وسـمح 
لمؤشـر البورصة المصرية منـذ بداية العام 
حتى الآن مما يجعل القاهرة إحدى أفضل 

الأسواق أداء في العالم.
المحفظـة  مديـر  سـالم  شـريف  وقـال 
صعـود  إن  للاسـتثمار  أبوظبـي  بشـركة 
الأسـابيع  فـي  توقـف  المصريـة  الأسـهم 
القليلـة الماضية حيـث أدرك المسـتثمرون 
حجم التحديات الاقتصادية التي تواجهها 

البـلاد ومـن بينهـا الحاجة لخفـض عجز 
الميزانيـة من خـلال تخفيـض الدعم وهو 

قرار صعب من الناحية السياسية.
وقـال سـالم «لـم نصـل بعد إلـى الحد 
الـذي يمكننـا أن نقـول إن كانـت مصر قد 
تجـاوزت المرحلـة الصعبـة أم لا.. هنـاك 
بالتأكيـد فرص كثيرة لكن الفرص ليسـت 

واقعا بعد».
غيـر أن هنـاك بـوادر قـوة تظهـر فـي 
قطاعات استثمارية أخرى في مصر. وقالت 
شـركة جونز لانج لاسال للاستشارات إن 
انتخـاب الرئيس محمد مرسـي في يونيو 

حزيران أعطى دفعة لعدد من القطاعات.
تشـرين  فـي  للشـركة  تقريـر  وقـال 
الأول/اكتوبـر «مع العودة إلـى مناخ أكثر 
استقرارا من الناحية السياسية وفي عهد 
حكومة ترحب بالاسـتثمارات نرى تزايدا 

لثقة المستثمرين والمستهلكين».
ويتعافـى الاسـتثمار الأجنبي المباشـر 
فـي بلدان كثيـرة. وقالت وكالـة النهوض 
بالاسـتثمار في تونـس إن البلاد إجتذبت 
1.48 مليـار دينار (931 مليـون دولار) في 
الأشـهر التسـعة الأولى مـن 2012 بزيادة 

قدرهـا 27 بالمئـة عـن الفتـرة المقابلـة من 
العـام الماضي. ويقل هذا الرقم وحدا بالمئة 
فقـط عـن الفتـرة المقابلـة مـن 2010 قبـل 

الربيع العربي.
وقال مسـعود أحمد مدير ادارة الشرق 
الاوسـط واسيا الوسـطى بصندوق النقد 
الدولي ان بعض المستثمرين يتوقعون ان 
يعطي الربيـع العربي دفعـة للاقتصادات 
فـي الاجـل الطويـل مـع بـذل الحكومـات 
الجديـدة الديمقراطية جهـودا اكبر لخلق 
الوظائـف وخفـض الفقـر. واضـاف قائلا 
«هـؤلاء المسـتثمرون يدركـون حقيقة ان 
الفـرص فـي المنطقة فـي الاجل المتوسـط 

تبقى مواتية جدا».
وأحد أكبر التطورات في اعقاب الربيع 
العربي هو بروز الدول العربية الخليجية 
كمستثمرين كبار في شـمال افريقيا، وهو 
ما يعوض جزئيا هبوطا في الاسـتثمارات 
الغربية ناتجا عن المشاكل الاقتصادية في 

اوروبا والولايات المتحدة. 
المرتفعـة  النفـط  اسـعار  وستسـاعد 
-التي يدعمها بين عوامل اخرى التوترات 
السياسـية فـي المنطقة- مصـدري الخام 

في الشـرق الاوسط على تسـجيل فائض 
الجاريـة  المعامـلات  موازيـن  فـي  مجمـع 
سـيبلغ حوالي 400 مليار دولار هذا العام 
وهـو ما يقترب من مسـتوى قياسـي وفقا 

لتقديرات صندوق النقد الدولي. 
وبعـض ذلـك الفائـض يعـاد تدويـره 
الان الـي دول الربيـع العربـي فـي شـكل 

مساعدات واستثمارات.
والكثير من الاستثمارات الكبيرة تقوم 
بها شـركات خليجية تدعمهـا الدولة. لكن 
التنفيـذي لمجموعـة  الرئيـس  يوسـف - 
البركة- قال انه يوجد ايضا اهتمام متنام 
بين الشـركات الخاصة التي لديها سـيولة 

نقدية كبيرة في الخليج.
مجموعـة  فـان  المثـال  سـبيل  وعلـى 
إشـترت  للاغذيـة  السـعودية  صافـولا 
شـركتين مصريتـين اواخـر العـام الماضي 
وقالت أموال الخليج - وهي شركة خاصة 
للاستثمار المباشر مقرها السعودية- انها 

تتطلع للاستثمار في مصر.
«القطـاع الخـاص فـي  وقـال يوسـف 
الخليـج اصبح كبيـرا وقويا جـدا. ولذلك 

فانه يتطلع الي الخارج.»

رسم بالكمبيوتر لجانب من مشروع كايرو غيت في احدى ضواحي القاهرة
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■ لشـبونة – (رويتـرز): قـال باولـو بينتـو 
مـدرب منتخـب البرتغـال الاول لكـرة القدم انه 
يتعـين علـى الانديـة عـدم التدخـل في شـؤون 
المنتخب بعدمـا انتقد رئيس بورتو قرار الاتحاد 
بلعـب مباراة ودية دولية فـي الجابون في وقت 
سابق من الاسـبوع الجاري وقبل ايام قليلة من 

جولة مباريات في دوري ابطال اوروبا.
وقال بينتـو في تصريحـات صحفية الجمعة  
«لا اتدخـل في عمل رؤسـاء الانديـة ومن ثم فلا 
اقبـل اي تدخل في عملي سـواء جـاء من رئيس 

بورتو او من غيره».
وبعـد تعـادل البرتغال 2-2 مـع الجابون في 
ليبرفيل يوم الاربعـاء انتقد جورجي بينتو دي 
كوسـتا رئيس بورتو الاتحاد قائلا «من المؤسف 
انهـم اخـذوا اللاعبـين الـى حيثمـا ارادوا دون 
دفع شـيء.. اخذوهم الى ملعب لا تتوفر فيه اي 
شـروط للعب على الاطـلاق والى اجـواء رطبة 

جدا».
واضـاف رئيـس بورتـو قولـه «مـن العبـث 
اللعب في الجابون في وقت تخوض فيه الاندية 
مباريات في كأس ابطال اوروبا. من المؤسف ان 

وزير الرياضة لم يتدخل. انها فضيحة».
موتينيـو  جـواو  بورتـو  لاعبـا  وشـارك 
وسيلفستر فاريلا في المباراة وعادا الى البرتغال 
الخميس وسيسافرا الى جزيرة مادييرا الجمعة  
لخـوض مبـاراة فـي الـكأس المحليـة قبـل لقاء 
دوري الابطال امام دينامو زغرب الكرواتي يوم 

الاربعاء.

مدرب البرتغال يرد على انتقادات لمباراة الغابون 

■ روما - (رويترز):  ذكرت وسـائل 
اعلام محلية الجمعة ان انترناسيونالي 
قـد يسـتعيد جهـود قلبي الدفـاع والتر 
صمويل واندريـا رانوكيا امام كالياري 
بعد غـد الاحد في دوري الدرجة الأولى 
الايطالي لكرة القـدم عقب تعافيهما من 
الاصابـة وعودتهمـا للتدريبات بشـكل 

كامل الخميس.
وأصيب الاثنان فـي المباراة التي فاز 
فيها انترناسـيونالي 3-1 على مضيفه 
وصاحـب  اللقـب  حامـل  يوفنتـوس 
الصدارة قبل اسبوعين وذكرت صحيفة 
لا ريبوبليـكا انه من الممكـن انضمامهما 

لتشكيلة الفريق في لقاء الاحد.
جهـود  انترناسـيونالي  وسـيفتقد 

المهاجـم فريـدي جوارين بعـد اصابته 
بشد في الفخذ خلال المباراة التي خسر 
فيهـا الفريـق 3-2 امام مضيفـه اتلانتا 

يوم الاحد الماضي.
لكن انترناسـيونالي اسـتعاد جهود 
ثنائـي خـط الوسـط فيليـب كوتينيـو 
ويسـلي سـنايدر بعـد مشـاركتهما في 
الاربعـاء  يـوم  التدريبـات  مـن  جـزء 

الماضي.
وقد يدخل كوتينيو لتشكيلة الفريق 
لمواجهـة كالياري لكن من المسـتبعد ان 

يلعب سنايدر في اي جزء من اللقاء.
ويحتل انترناسيونالي المركز الثاني 
فـي الـدوري بفـارق اربـع نقـاط عـن 

يوفنتوس.

انترناسيونالي يرحب بعودة صمويل 
ورانوكيا في لقاء كالياري 

القدس – من اوري لويس:

 ألغــى الاتحــاد الإســرائيلي لكــرة القــدم اثنتــين من 
مباريات الدوري الممتاز كانتا مقررتين غدا السبت بسبب 
الهجوم الذي تشنه إســرائيل على فلسطينيين في قطاع 

غزة.
وأجلت مباراتا هابوعيل بئر سبع مع هابوعيل رامات 
جان واشــدود مع هابوعيــل اكر بعدما منعت الشــرطة 
والجيش التجمعات الكبرى بسبب مخاوف من تعرضها 

لصواريخ الفلسطينيين.
واشتعل الموقف بين الإسرائيليين والفلسطينيين يوم 
الأربعاء الماضي حين قتلت إسرائيل أحمد الجعبري قائد 

الجناح العســكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
التي تسيطر على قطاع غزة.

وبعــد اغتيــال الجعبري في غــارة جوية اســتهدفت 
ســيارته أطلــق أكثــر مــن 270 صاروخا على إســرائيل 
التــي قصفت قطاع غزة من الأرض والبحر والجو. وقتل 
صاروخ ثلاثــة إســرائيليين الخميس بينمــا وصل عدد 

القتلى في الجانب الفلسطيني إلى 19.
وقال الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم إن بقية مباريات 
الجولــة ينتظــر أن تجــري في موعدهــا حيث تقــام في 
أماكــن بعيدة عن مرمى الصواريــخ. كما ألغيت مباريات 
درجات الدوري الأدنى ومسابقات الناشئين في البلاد. 

(رويترز)

تأجيل مباريات لكرة القدم في شمال إسرائيل 
بسبب التصعيد مع غزة 

■ ميونيخ - (د ب أ): قال يوب هاينكز 
المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني 
لكـرة القـدم الجمعة إن لاعبـه الهولندي 
آريين روبن أصيب مجددا وسـيغيب عن 
صفـوف الفريـق على الأقل فـي مباراتيه 
المقبلتين أمـام نورنبرج بالدوري الألماني 
(بوندسـليجا) وأمام بلنسـية الأسباني 

في دوري أبطال أوروبا. 

وأوضح هاينكز أن روبن أصيب بتمزق 
في الألياف العضلية خلال مشـاركته مع 
المنتخـب الهولنـدي فـي المبـاراة الودية 
التي تعادل فيها مع نظيره الألماني سلبيا 

أمس الأول الأربعاء. 
ويعانـى النجـم روبن مـن الإصابات 
منذ سـنوات وقد عاد مؤخرا إلى صفوف 
بايـرن ميونيخ بعـد التعافي مـن إصابة 

سابقة. 
فرانـك  الفرنسـي  إن  هاينكـز  وقـال 
ريبيـري سـيكون لائقـا للمشـاركة فـي 
غـدا  نورنبـرج  أمـام  المقـررة  المبـاراة 
السـبت، كمـا كشـف عـن عـودة المدافـع 
هولجر بادشـتوبر الذي تعافى من تمزق 
فـي الألياف العضرية بشـكل أسـرع مما 

كان متوقعا. 

روبن يغيب مجددا عن صفوف بايرن ميونيخ بسبب الإصابة 

■ لوس أنجليــس -(د ب أ):  
واصــل فريــق نيويــورك نيكس 
الموســم الحالي  فــي  انطلاقتــه 
وحقق الفــوز الســادس له على 
التوالــي حيث تغلب على ســان 
أنطونيو ســبرز 100/104 مساء 
الجمعــة  (صبــاح  الخميــس 
بتوقيــت جرينيتــش) فــي اطار 
الســلة  كــرة  دوري  منافســات 

الأمريكي للمحترفين. 
 25 فيلتــون  رايموند  وســجل 
نقطة وأضــاف جيه.آر ســميث 
17 نقطــة ليظــل نيكــس الفريق 
الوحيد صاحب السجل الخالي 
مــن الهزائــم هــذا الموســم فــي 

الدوري. 
وحقــق نيكــس أمــس الفــوز 
الأول له خلال عشــر مواجهات 
ســان  ملعــب  علــى  خاضهــا 
أنطونيو ســبرز منذ آذار/مارس 
2004، ليقــدم أفضــل بدايــة لــه 
في موســم منذ أن حقق ســبعة 
انتصــارات فــي بداية مشــواره 

بموسم 1994/1993 . 
وسجل جاسون كيد 14 نقطة 
لنيويورك نيكس كما أحرز زميله 

نقطــة   13 تشــاندلر  تايســون 
و11 متابعــة مقابل تســع نقاط 

لكارميلو أنتوني. 
وجــاء الفرنســي توني باركر 
على رأس هدافي ســان أنطونيو 
سبيرز حيث سجل 19 نقطة و12 
تمريرة حاســمة مقابل 16 نقطة 
لــكاوي ليونــارد و14 نقطة و14 

متابعة لتيم دانكان. 
وسجل كل من ديرون ويليامز 
وبروك لوبيــز 24 نقطــة ليقودا 
بروكلين نتــس إلى تحقيق فوزه 
الرابع على التوالــي حيث تغلب 
على بوسطن سلتيكس 97/102، 
لتكون الهزيمة الأولى لسلتيكس 

بعد ثلاثة انتصارات متتالية. 
وســجل بول بيــرس 22 نقطة 
فــي  المبــاراة،  فــي  لســلتيكس 
لياندرو  البرازيلــي  حين ســجل 
بــدلا  شــارك  الــذي  باربوســا، 
من راخــون رونــدو المصاب في 

الكاحل الأيمن، 17 نقطة. 
كما ســجل ليبرون جيمس 27 
نقطة و12 تمريرة حاسمة ليقود 
ميامي هيت إلى الفوز على دنفر 

نجتس 93/98. 

نيكس يواصل انطلاقته في دوري 
السلة الأمريكي ويهزم سبرز 

بيكهام مستمر وربما يظهر 
في الملاعب الأسترالية 

■ ســيدني -(د ب أ): أعلــن الاتحاد الأســترالي لكرة القدم 
الجمعــة أن مفاوضات تجرى معه من قبل مديري أعمال النجم 
ديفيد بيكهــام قائد المنتخب الإنجليزي الســابق حول إمكانية 

مشاركته في عدد من المباريات في أستراليا. 
وأشــار الاتحــاد إلــى إمكانيــة مشــاركة بيكهام في عشــر 
مباريات لأحد الأندية الأسترالية الموسم الحالي، وذلك بعد أن 
تنتهي مشــاركته مع نادي لوس أنجليس جالاكسي الأمريكي 
بنهاية الموســم في الولايات المتحدة في كانون أول/ديســمبر 

المقبل. 
ولا يزال عقد بيكهام /37 عاما/، النجم الســابق لمانشســتر 
يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الأســباني، مع لوس أنجليس 
جالاكســي مستمرا لعام آخر ولكن يمكنه المشاركة كضيف مع 
أي فريق آخر خلال فترة الأجازة عقب انتهاء الموســم الكروي 

في الولايات المتحدة. 
ومــن العوامل التي قــد تقنع بيكهام بالمشــاركة في الدوري 
الأســترالي أنه ســيواجه النجم الإيطالي أليساندرو دل بييرو 
والإنجليزي الدولي الســابق إميل هيسكي والياباني شينجي 

أونو. 
وذكر الاتحاد الأسترالي في بيانه «مفاوضات مديري أعمال 
ديفيد بيكهام تعد إشارة أخرى على ارتفاع مكانة دوري الدرجة 

الأولى الذي ترعاه شركة هيونداي، على المستوى العالمي». 

تونس - من محمد صادق:

قال حســام البدري مدرب الأهلي إن فريقه الساعي 
لتعزيــز رقمه القياســي بنيل اللقب الســابع في دوري 
أبطــال افريقيا لكرة القدم جاهز تماما لمواجهة الترجي 
بطــل 2011 فــي مواجهة حاســمة على اللقــب بعد غد 

السبت.
وسيلتقي الفريقان الحاصلان معا على ثمانية ألقاب 
فــي أهم مســابقات الأندية في افريقيا باســتاد رادس 
في العاصمة التونســية في إياب الــدور النهائي بعدما 
تعادلا 1-1 في استاد الجيش المصري ببرج العرب في 

مطلع الأسبوع الماضي.
وســيدخل الأهلي المباراة بصفوف مكتملة تقريبا لا 
يغيب عنها ســوى الظهير الأيسر المصاب سيد معوض 
بينمــا تضــرب الغيابــات تشــكيلة بطل تونــس الذي 
ســيفتقد لأربعــة لاعبين أساســيين على الأقل بســبب 

الإيقاف والإصابة.
وقال البدري بعد وصول الفريق المصري إلى تونس 
اليــوم الخميــس «جاهــزون. لا ينقصنــا إلا أن يرافقنا 

الحظ السعيد في تونس».
وأضاف لرويتــرز «المباراة صعبة لكــن كرة القدم لا 

تعرف اليأس وتعطي من يمنحها الجهد والعرق».
ولــن تكون هذه المرة الأولى التــي يذهب فيها الأهلي 
إلــى تونــس فــي أحــد أدوار خــروج المغلــوب بدوري 
الأبطــال وهــو متعادل ذهابــا على أرضــه. وفي 2001 
تعــادل الأهلي مع الترجي بدون أهداف قبل أن يتعادلا 
إيابا 1-1 بفضل هدف التعادل الذي ســجله سيد عبد 

الحفيظ مدير الكرة في الأهلي حاليا.
وفي 2006 سجل صانع اللعب محمد أبو تريكة هدفا 
لا ينسى في الوقت المحتسب بدل الضائع ليفوز الأهلي 
باللقــب بعد الفوز علــى الصفاقســي 2-1 في مجموع 

مباراتي الدور النهائي.
وقــال البــدري «لقــد تدربنــا علــى كافــة النواحــي 
الخططيــة والتكتيكية في القاهرة وجئنا إلى تونس من 

أجل أداء المباراة».
وتابع «تدريباتنا في تونس الهدف منها الحفاظ على 
اللياقة البدنيــة والتعود على أجواء المبــاراة والتدريب 

على أرضية الملعب».  (رويترز)

مدرب الأهلي المصري عن حالة فريقه 
بعد الوصول إلى تونس: جاهزون 

تشــرين  نوفمبــر   16 مدريــد   ■
نــادي  قــال   - (رويتــرز)  الثانــي 
الدرجــة  دوري  متصــدر  برشــلونة 
الاولى الاســباني لكرة القدم الجمعة 
ان الخطوط الجوية القطرية ستكون 
الراعي الرسمي لقمصانه في الموسم 

المقبل.
برشــلونة  لاعبي  قمصــان  وظلت 
حتى وقــت قريب لا تحمــل أي رموز 

لجهات راعية.
وقال برشــلونة في بيان إن شعار 
الخطــوط الجويــة القطرية ســيظهر 

علــى صــدر لاعبــي الفريق بــدلا من 
شــعار مؤسســة قطــر فــي الموســم 
المقبل بناء علــى العقد الذي وقع بين 
الطرفــين في العــام الماضــي والذي 
بلغــت قيمتــه 30 مليون يــورو (36.5 
مليــون دولار) ســنويا وهــو الأكبــر 

قيمة في هذا المضمار.
التلفزيونيــة  القنــاة  ونقلــت 
لبرشــلونة عن خافيير افــوس نائب 
رئيس النادي قوله «كانت مؤسســة 
قطر المستفيد من العقد خلال العامين 
الاخيريــن وبداية من الأول من يوليو 

ســتكون الخطــوط الجويــة القطرية 
هي المستفيد».

وفي اطار عقد الرعاية الذي وقعه 
برشــلونة مع قطر ظهر رمز مؤسسة 
الفريــق  لاعبــي  صــدر  علــى  قطــر 
القطالونــي بــدلا من اســم صندوق 
الطفولــة  لرعايــة  المتحــدة  الامم 
(يونيســيف) الذي اصبح في الظهر 

تحت اسم اللاعب ورقمه.
ويدفع برشلونة سنويا 1.5 مليون 
يورو للصندوق مقابل وضع اســمه 

على قمصان اللاعبين. 

الخطوط القطرية ترعى قمصان برشلونة 
في الموسم المقبل 

■ باريـس - (رويتـرز): وصف فريدريـك انطونيتي 
مدرب ستاد رين منافسـه باريس سان جيرمان بالفريق 
«الايطالـي» فـي نوبـة غضب قبـل مواجهـة الطرفين غدا 

السبت في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.
وفـي الجولة الماضيـة وجه البرازيلـي ليوناردو مدير 
سـان جيرمان انتقادات للحكم كليمو توربان بعدما طرد 
مامادو سـاكو في اللقاء الذي تعادل فيـه فريق العاصمة 

الفرنسية 1-1 مع مضيفه مونبلييه حامل اللقب.
ونقلت صحيفة ليكيب اليومية الرياضية عن انطونيتي 
قولـه «قال ليونـاردو انه يريد تحكيما عـادلا. لكن في كل 
قرار ذكره اتخذ الحكـم القرار الصحيح. الجميع يريدون 
تحكيمـا عادلا لكـن ما أزعجنـي انه ينتابني شـعور بانه 
يريد المزيد. باريس سـان جيرمان فريـق ايطالي حقيقي 

يلعب في فرنسا».
واضـاف «كانـت لـي تجربـة واحـدة مـع هـذا المقعـد 
الايطالـي للبدلاء الموسـم الماضـي. عندما كانـت النتيجة 
التعـادل بـدون اهـداف بـين الشـوطين واشـتبكوا مـع 

الحكم».

وتابـع «يوجـد فـارق كبيـر بـين الشـخصيات الانيقة 
والحقيقيـة التـي نراها علـى شاشـات التلفزيـون وبين 
مـن نراهـم فـي أروقـة الاسـتادات. شـاهدت الايطاليين 

الحقيقيين».
ويضم سـان جيرمان العديد من لاعبي ايطاليا أو ممن 
سـبق له اللعب هناك في دوري الدرجـة الاضواء ويقود 
الفريق مدرب ايطالي هو كارلو انشـيلوتي كما سـبق ان 

تولى ليوناردو تدريب ميلانو وانترناسيونالي.
لكن مدرب رين حاول تقليل حدة الموقف بعد تعليقاته 

في ليكيب.
وقـال انطونيتـي في بيـان بموقع رين علـى الانترنت 
«كل الامـور الجيـدة التـي تحدثـت بها عن باريس سـان 

جيرمان لم تنشر».
واضاف «ما كنت أعنيه هو ان الجهاز الفني واللاعبين 
الايطاليـين جلبوا ثقافة الفوز. القدرة على فرض ضغوط 

على الحكام نقطة قوة».
وتابـع «اكن الكثير من الاحترام لكـرة القدم الايطالية 

ولكارلو انشيلوتي بشكل خاص».

مدرب رين يهاجم باريس سان جيرمان «الايطالي

أ):  ب  (د   - (ألمانيـا)  إيزينـاخ   ■
أبـدى وزراء رياضـة الولايـات الألمانية 
رغبـة في أن يرفع الاتحـاد الألماني لكرة 
القدم ورابطة أندية الدوري المبلغ الذي 
يسـاهمان به في برامـج مكافحة العنف 
إلـى ثلاثـة أضعافـه، ليصل إلى عشـرة 

ملايين يورو (7ر12 مليون دولار). 
وقـال هايكـو تاوبـرت وزيـر رياضة 

ولايـة تورينجيـا «نتوقع في المسـتقبل 
جمـع عشـرة ملايين يورو فـي العام من 
الاتحـاد الألمانـي لكـرة القـدم ورابطـة 

أندية الدوري. 
واتفق الـوزراء من 16 ولاية اتحادية 
الطلـب  هـذا  أن  علـى  اجتماعهـم  فـي 
ليـس مبالغـا فيـه، خاصـة وأن دخـل 
الدوري سـيزيد بقيمة 216 مليون يورو 

اعتبـارا من العام المقبـل بعد توقيع عقد 
جديـد فيما يتعلـق بالبـث التليفزيوني 

للمباريات. 
والولايـات  الأقاليـم  وتخصـص 
والاتحـاد الألمانـي لكـرة القـدم ورابطة 
أنديـة الـدوري حاليـا 5ر9 مليون يورو 
لمشـروعات مكافحة العنـف وغيرها من 

المشروعات المخصصة للمشجعين. 

ولايات المانيا تطلب عشرة ملايين يورو 
لمشروعات مكافحة العنف في كرة القدم 

■ الريـاض – السـعودية - (يـو بي اي): أعلـن نادي الأهلي 
السعودي الجمعة رسميًا عن تعاقده مع نجم المنتخب السعودي 
ونادي أندرلخت البلجيكي أسـامة هوسـاوي للانضمام للفريق 
الكروي الأول لثلاث سنوات ونصف بعقد قيمته 28 مليون ريال 
وجـاء توقيع هوسـاوي للأهلي بعـد موافقة نـادي أندرلخت 

البلجيكي واتفاق إدارة الأهلي مع اللاعب.
وأكد هوساوي عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي 
«تويتـر» خبـر التوقيـع قائلا «اليـوم وقعت للنـادي الأهلي لمدة 

ثلاث سـنوات ونصف ليصبح الرابع في مسيرتي الرياضية إلى 
جانب الوحدة والهلال واندرلخت».

ولـم يذكر البيـان قيمة الصفقـة إلا أن مصادر أشـارت إلى أن 
قيمتهـا تبلـغ 28 مليون ريـال لكامـل العقد بخـلاف حصة نادي 

أندرلخت البالغة 7 ملايين ريال.
يذكر أن المدافع الدولي أسـامة هوسـاوي بدأ حياته في نادي 
الوحـدة وانتقل بعدها للهـلال ومن ثم إلى أندرلخـت البلجيكي 

قبل انضمامه إلى الأهلي.

هوساوي يوقع للأهلي السعودي
 لمدة 3 سنوات ونصف بـ 28 مليون ريال

■ أوسـتن (تكسـاس- (د ب أ: بـات النجـم الألمانـي مايـكل 
سـيارات  سـباقات  فـي  مـرات  سـبع  العالـم  بطـل  شـوماخر 
فورمـولا-1 بحاجـة إلـى قطـع لفتين فقـط في سـباق الجائزة 
الكبـرى الأمريكـي المقـرر بعـد غـد الأحـد ليحقـق بذلـك رقمـا 
قياسـيا في عدد الكيلومترات التي يقطعها سـائق في سـباقات 

فورمولا-1 . 
وقطع شوماخر سائق فريق مرسيدس 80 ألفا و59 كيلومترا 
حتى الآن وبات متأخرا بفارق سبعة كيلومترات فقط عن الرقم 
القياسـي السـابق المسـجل باسـم البرازيلي روبنز باريكيللو 

الذي قطع 80 ألفا و67 كيلومترا. 

وسـيحطم شوماخر الرقم القياسـي إذا قطع لفتين فقط على 
مضمـار «سـيركيت أوف أميريـكاز» البالـغ طولـه 5516 متـرا.  
وينتظر أن يعلن شـوماخر اعتزاله في نهاية منافسـات بطولة 
العالـم الحاليـة والتـي تختتم بإقامة سـباق الجائـزة الكبرى 

البرازيلي في الأسبوع التالي. 
ويحمـل شـوماخر، الذي تنافـس في فورمـولا-1 بين عامي 
1991 و2006 واعتـزل ثـم عـاد مجـددا فـي 2010، عـدة أرقـام 
قياسـية مـن بينها أعلى عدد مـرات تتويج بلقـب بطولة العالم 
وأعلى عدد مرات فوز في السباقات برصيد 91 فوزا وأعلى عدد 

مرات انطلاق من المركز الأول (68 مرة). 

شوماخر يقترب من تحقيق رقم قياسي
 في عدد الكيلومترات 

نجم منتخب البرتغال ميغيل فلسو (وسط) يحاول الانفراد بالكرة في تصفيات كأس العالم 2014  في لقاء فريقه مع منتخب روسيا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ «العبــرات كبيرة وحــارة تنحدر علــى خدودنا النحاســية.. العبرات 
كبيرة وحارة تنحدر إلى قلوبنا». (ناظم حكمت).

لأنّك جاســر جســور، مدّ لا يرتد وتضحيــة بالحياة حد الشــهادة، لهذه 
الأســباب ولأكثر منهــا بكينا رحيلك بملء الفم والعقــل والقلب والدّم.. منذ 
البدء كانت طريقك من المواجهة والإكتشــاف، أو الإكتشــاف عبر المواجهة 
وبها، طريقا شــاقة وجميلة، إنّها طريق المناضل في اكتشــاف ذاته وفكره 
وموقفه..لقــد كانت تشــكيلا رائعا للمناضــل الذي يحلّق عاليــا في فضاء 
الحريــة.. تحليق لا للإفلات من قبضة الواقع والفكر، إنّما من أجل ســيطرة 
ضوئية أكبر على الزوايا المعتمة في تضاريس الواقع.. إنّه استبطان لضياء 
الحلم المشــع وســط الظلال الشــاحبة، الذي يميّز أصحاب الثراء الرّوحي 
المتميّزيــن، الصامدين بحــق، والتأصيل لا يلغي التحليق، بل يمنحه شــكلا 

جديدا، وعمقا استيحائيا أنصع.
لقــد كنــت يــا- ختيــار- مــن معــدن خــاص، معــدن إنســانيّ.. المعدن 
الــذي صيغ منه كل الأبطال والشــهداء منــذ فجر التاريخ الإنســاني.. إنّك 
شقيق»سبارتكوس، وعمّار بن ياسر، فهد، وشهدي عطية، واليندي، غيفارا 
وديمتروف..».. وقد تجلّت في حياتك مثلما في موتك، بطولة الإستشــهاد 

وتجسّدت في مسيرتك النضالية أسمى أشكال الفعل الإنساني النبيل.
نظرتــك إلى التاريخ كانت نظرة الواثق مــن منهجية رؤيته وموضوعيتها 

مهمــا تكاثفــت عوامل البشــاعة والإنهيــار والتهدّم، فلا يمكــن لها أن تمهر 
الكلية الإنسانية بميســمها، ولا يمكن لخط الإنكسار في المسار الإنساني-
مهما كان حادا-أن يحوّل العالم إلى أرض موات، ولا يمكن أن يتحوّل النبل 
الإنســانيّ إلــى كائنيــة جوفاء..ليس هذا قانــون التاريخ فحســب، بل هو 
قانــون كوني طبيعي، إذ تتفاعل كل المقــولات الموضوعية لتعبّر عن ناموس 

الوجود بكامله.
حين أوشــكت يــا- ياســر- أن تغــادر بيــروت المحاصرة، ســألك أحد 
الصحافيــين من غير العرب: إلى أين أنت ذاهب؟ أجبته بجســارة: إلى أين؟ 

طبعا إلى فلسطين.
اليوم، وفي كل موضع من الأرض المقدّســة، مــن البحر إلى الغور، يذهب 
الفلسطينيون بطرائقهم الخاصة، وطرقهم هم، إلى فلسطين العجيبة.. لهذا 
وذاك نتطلّــع جميعا إلى ملحمة البطولة التــي تمثّلت على الأرض بالمقاومة، 
والتي ســتتجلّى في تصحيــح التاريخ بأمثولة تكتب لكل الشــعوب ملحمة 
خالدة تقاوم الموت المتعسّــف وتكشــف زيف قوّة الذّراع والسّــلاح، لتمجّد 

ألق الرّوح الشعبية التي تكتب الشعر بإيقاع الإنفتاح على الخلود.
لا أقــول إنّ الرأس تطأطأ أمام الموت من أجــل الوطن، بل إنّ الرأس لتظلّ 
مرفوعــة فخرا بشــعب أعــزل يؤمن بــأنّ الشــجرة إذا ما اقتلعــت تفجّرت 
جذورهــا حياة جديــدة، وتلك هــي ملحمة الإنبعــاث من رمــاد القهر وهي 

بإنتظار من يدخلها ذاكرة التاريخ عملا عظيما يشعّ منارة في المسيرة الظالمة 
التي تنشر ظلمتها قوى الشّر في العالم.

سلام هي فلســطين، إذ تقول وجودنا، نقول وجودها الخاص حصرا..
فلا هوية لنا خارج فضائها..وهي مقامنا أنّى حللنا.. وهي السّفر..

نَم -»هانئا»- يا- ياســر عرفات- فنحن ما زلنا نجتــرّ هزائمنا..مازلنا 
غارقين في عجزنا.. ومازلنا نردّد كلمات فقدت جلّ معانيها!

أمّا أنتَ:»..هناك كثيرون أمثالك.. أعلّوا وشادوا.. وفي كل حال أجادوا.. 
وأنت كذلك أنجزت كل الذي في يديك.. عظيما، جليلا..وما عرف المستحيل 
الطريــق إليك.. لأنّك تؤمن أنّ الخطى، إن تلاقت قليلا.. ســتصبح جيشــا و 

صبحا نبيلا..
تمنّيــت أن تصلّي في القــدس يوما.. تمنيت أن تدفن فيهــا.. لكن.. فعلت 

الذي كان حتما عليك وما كان حتما على النّاس جيلا..فجيلا..».
أبــو عمّــار: الدّمع الحبيس يحزّ شــغاف القلب.. الدّمــع حبيــس والرّوح 
خرقــة وصدأ، ولكــنّ الدّموع لا تمســح تراب الآســى، وسنســيء إليك إذا 
وضعنــا ملاك الحزن على قبــرك.. إنّ عنـــــوانك معــــنــا.. إنك قريــب منّا، 
إنّك فينا، في قلوبنا.. في ضمائرنا، وســتظلّ نبراسا يضاء على هذا الدّرب 

الطويل.
محمد المحسن- عضو بإتحاد الكتاب التونسيين

■ ظهـر الأمـر في البدايـة وكأن الائتـلاف موجه ضد مجموعـات محددة في 
المعارضـة، كالمجلـس الوطني على سـبيل المثال، وقد سـارع بعض المتوجسـين 
من مبادرة رياض سـيف إلى الهجوم على مبادرته. ولا شك أن بعض المتحدثين 
انزلق لينتقد شخصية الرجل نفسه. بالإطلاع على مبادرة السيد سيف بدا أنها 
توافـق أفكار المعارضـة عموماً، خاصة إذا اسـتبعدنا هيئة التنسـيق الوطنية، 
التـي يعتبرها كثير من السـوريين أقرب للنظام منهـا للمعارضة. تطلب المبادرة 
الجديدة بوضوح مسـاعدة الجيش الحر وإمداده بالسـلاح، ودعمه سياسـياً، 

كما تتحدث المبادرة عن رفض أي حوار مع سلطة بشار الأسد أولاً. 
مـن جديـد فـإن النقاط التـي تم الاتفـاق عليهـا  تتماهـى تماماً مع مـا يريده 
الشـعب السوري، أضف إلى ذلك أن الائتلاف يضم أطيافاً عديدة من المعارضة، 
إذ لـم يغب عنـه إلا القليل منهـم، وعلينا أن نعترف أن الائتلاف أحسـن اختيار 

عدد كبير من الشخصيات التي تحظى بقول كبير في الداخل. 
بعض المتابعين يرى أن المجلس الوطني قد خسر خسارة سياسية كبيرة عند 
موافقتـه على التجمع الجديـد، إذ انتقلت محاولات الاعتـراف به إلى محاولات 
الاعتـراف بالائتـلاف الجديد، ولقد مرت سـنة ونصف من عمـر المجلس قضاها 
فـي العمل، بقطع النظر عن المسـتوى والنتائـج، ثم يأتي التجمـع ليحل محله، 
فلـم يعـد واضحاً لكثير مـن المهتمين ما هـو دور المجلس الآن بالضبـط، طالما أن 
الائتلاف سيمثل الشـعب السوري في المحافل الدولية، خاصة أن بعض أعضاء 
المجلس استقالوا أو على الأقل لم يظهروا في الأمانة العامة ولا المكتب التنفيذي 

بينما أصبحوا أعضاء في التجمع الجديد. أريد أن أقول: إن التجمع الجديد ضم 
مـن أراده من المجلـس الوطني ومن غير المجلس ليكون ممثلاً للسـوريين. بينما 
انحصـر دور المجلس الوطني فـي أن يكون طيفاً واحداً من أطياف المعارضة. مع 
أنني شخصيا أحسب للمجلس موافقته على المبادرة كونها بظاهرها تتوافق مع 
رغبات الشعب السوري بإسـقاط نظام الأسد، بالسلاح أو غيره. كما أنني أرى 
أن علـى أعضاء المجلس أن يسـتمروا فـي العمل لخدمة الثورة، فـإن الأصل هو 

خدمة الثورة والشعب السوري لا خدمة المجلس كمؤسسة.
عنـد اسـتطلاع رأي الشـارع في المبـادرة الجديدة، وقد سـألت عبر وسـائل 
الاتصال آلاف الأشخاص، وجدت شبه اجماع شعبي على دعم المبادرة. ووجدت 
إجماعاً شعبياً منقطع النظير على التشكيك بموقف الغرب من الائتلاف الجديد، 
إذ يرى كثير من السـوريين أن الغرب لن يدعم الائتلاف الوطني ولن يسـاعده، 
إلا أن يتنـازل عـن مطالبته بتسـليح الجيش الحر وسـيضع العراقيل أمامه كي 
يؤخر سـقوط نظام الأسـد أطـول وقت ممكن. وأعتقـد أن ما يقوله الشـارع في 
هـذه الأمر صحيح إلى حد بعيـد، غير أننا لا نجزم به. فالناظر إلى موقف الدول 
الغربية يرى بوضوح أن أمريكا وحلفاءها منعوا تسليح الجيش الحر، وعمقوا 
الخلافـات بين قـوى المعارضة السـورية، وطالبوا بتشـكيل مجلـس وطني في 
الوقـت الـذي لم يعترفوا بـه بهذا المجلس، بـل وبذلوا الجهد لتفكيكه وإشـغال 
بعضه ببعضه الآخر. كما أن اختيار الأخضر الإبراهيمي من قبل القوى المتنفذة 

لمتابعة الملف السوري يوحي أن القصد هو إطالة عمر نظام الأسد.

أجزم أن ضغوطاً هائلة مورسـت على الائتلاف الجديد وعلى الدول العربية 
الداعمة، له لأنه لا يناسـب السياسـة الأمريكية والغربيـة. لقد صدم المتفائلون 
لتغيـر اللغـة التـي تحدث بهـا «أصدقاء الشـعب السـوري» أمس فـي الدوحة، 
واللغـة التـي تبنتهـا الجامعـة العربيـة فـي القاهـرة اليـوم، فقد خـرج البيان 
الختامـي مهـزوزاً وغير واضـح، فكيف تدعـم الجامعـة الائتلاف الـذي ينادي 
بتزويـد الجيش الحر بالسـلاح، وتدعم مبادرة الأخضـر الإبراهيمي في الوقت 

نفسه، مع أن المبادة تنص على أنه لا حل عسكرياً في سورية.
أمـس ارتفعـت الأصوات أن الائتـلاف المعارض الجديد سـيحصل على مقعد 
سـورية في الجامعة العربية وغيرها كممثل وحيد للشعب السوري، ثم نقرأ في 
البيـان الختامي اليومي انه يمثل تطلعات الشـعب السـوري، وانه حصل على 
صفـة مراقب. وبعـد أن تحدث المجتمعون أمس عن مسـاعدة الجيش السـوري 
الحر بالسـلاح، انخفض السقف اليوم للحديث عن مسـاعدة الشعب السوري 
بالوسائل القانونية، ودعمه إنسانياً وإغاثياً. يذكرني هذا بما حدث بعد حديث 
السـيد وزير الخارجية السـعودية عن واجب دعم الثوار السـوريين بالسلاح، 
وانتقال هيلاري كلنتـون إلى الرياض في اليوم التالي بالضبط بهدف «إيضاح 
خطورة نقل السلاح إلى الثوار بلا ضبط، لأن ذلك يعرض أمن المنطقة للخطر». 
أخشـى، أن نبـدأ مجدداً مـن الصفر وننشـغل بالاعتـراف بالمجموعـة الجديدة 
وبخلافاتها مع المجموعات الأخرى، وهل سـتمد الثوار بالسـلاح، بينما يستمر 
الغـرب بإسـقاط مجموعـة معارضـة تلو أخـرى محافظاً فـي الوقـت ذاته على 
صديقه الودود بشـار الأسـد. إذا أراد الائتلاف أن يسـتمر وأن يقترب من نبض 
الشـارع فعليه أن يعلن رفضه لقرارات الجامعة جملة وتفصيلاً، وألا تأخذه في 

الحق لومة لائم.

د. عوض السليمان - فرنسا

الجزائر: كثير من الاعلاميين
 قليل من الاعلام!

■ في الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن الانفتاح الإعلامي 
في الجزائر والسماح بإنشاء قنوات خاصة في كنف الحرية، 
يبقـى الواقع على علـى الأرض بعيدا جدا عـن كل هذا الكلام 

المنمق والنمطي عن التحرر والانفتاح.
ينتظـر الكثير من الجزائريين بمختلف أطيافهم سـواء من 
الجمهور البسيط أو رجال الأعمال ن وكبار الصحفيين تحرك 
الحكومـة للفصل في قانون السـمعي البصـري، حتى تخرج 
الفضائيـات الموجودة على أرض الواقع إلى العلن بحكم انها 
تحسـب الآن على اسـاس انهـا فضائيات أجنبية بمسـميات 
ومواضيـع جزائرية، تجـد الكثير منها صعوبـات في تغطية 
وحضور الفعاليات السياسـية والرياضية، بسبب العراقيل 

الإدارية المتعلقة بالاعتماد من قبل وزارة الاتصال.
عندمـا نتمعـن فـي الواقـع الإعلامي فـي الـدول المجاورة 
كتونـس ومصر، وهما من دول الربيـع العربي - رغم الجدل 
حـول التسـمية مـن معـارض ومؤيد- نجـد أن هـذه الدول 
قطعت أشـواطا كبيرة في مجال الحرية والانفتاح الإعلاميين 
بينما تظهر في واقعنا الجزائري مشاكل أقل ما يقال عنها انها 
تافهـة تحد من الإبـداع وتدخل الصحفي في متاهات تشـتت 
ذهنـه وتدفعه احيانا للاسـتقالة بعيدا عـن العمل الصحفي 

كما هو حاصل في الكثير من الحالات.
يخشـى  معلـن  غيـر  صراعـا  الجزائـر  فـي  الآن  نعيـش 
أن يتحـول إلـى صـراع للأجيـال، بـين الجيـل الـذي عايش 
العشـرية السـوداء والجيل الجديـد المتمكن مـن تكنولوجيا 
المعلومـات الحديثة ووسـائط الاتصـال ن إذ يعتبـر الأوائل 
أنهـم أصحاب الفضل في ماوصلت إليه الجزائر خصوصا في 
المجـال الإعلامي، إذ لا يجد احدهم حرجا في التفاخر بنفسـه 
دون أن تطلـب منـه ذلـك، حتـى أن الكثيـر منهـم يزايد على 
الأجيـال الصاعـدة ليصور نفسـه في صورة بطـل من أبطال 
الجيـل، وأنه في الوقت الذي كان يختبـئ الناس في بيوتهم 
خوفـا مـن بطش الإرهـاب كان هو أحـد أعمـدة الصحافة في 
الجزائر يواجه بشـجاعة نادرة ليس لهـا مثيل،ومن ثم يرى 
مـن المنطقـي أن يبقى في يده أمر الحـل والربط ولو كان على 

حساب المصلحة العليا وضد تطور المشهد الإعلامي.
تمـر الجزائـر في هـذه المرحلـة بتحـول مهم فـي تاريخها 
الحديـث، فعندمـا نتحدث عـن الانفتاح الإعلامـي وجب قبل 
ذلـك الحديـث عـن الانفتـاح فـي الأفـكار، وانفتـاح القلوب 
والعقول المريضة من أصحاب الجيل القديم الذي يرفض منح 
الفرصة لهذه الأجيال الصاعدة، التي تسـعى للنجاح بشتى 
الطـرق، وهنا يمكن أن أعرض الكثير من الشـواهد، من بينها 
أن يمنع بعض من مسـؤولي المؤسسـات الإعلامية العمومية 
صحافييهم من التعاون مع بعض المؤسسات الخاصة بحجة 
أنها أجنبية لاتحـوز على الاعتماد ليخيروهم بين الاسـتقالة 
مـن هنـا أو هنـاك بينمـا بيقى الصحفـي حائـرا تحت ضغط 
واقعـه الاجتماعـي المـزري، ينتظر الفـرج من قبـل الحكومة 
للإفراج عن القانون المتعلق بالسـمعي البصري حتى يحسم 
موقفه النهائي، وكثيـرا ماتتغير الحياة جذريا نتيجة موقف 

واحد قد يكون خاطئا أو صائبا.
قبـل أن تحدثونـي عن الانفتـاح في الوسـائل أو القوانين 
حدثونـي عن الانفتاح في العقول، ومـداواة القلوب المريضة 
التي تسـعى لإجهاض هـذه الطفرة الإعلامية التي تشـهدها 
الجزائـر، لأنهـم فقـط لـم يكونـوا أصحـاب الفضـل أو لـم 
يستطيعو المشاركة في هذه المسيرة الصاعدة، ولأن شهرتهم 
كانـت بطيئة ولأن مشـواره الطويـل كإعلامي لـم يظهر ولو 
لمـرة واحـدة خلـف الكاميـرا.... ولأن جيـل اليوم يسـتطيع 
صنع نجومية بنفسـه عبر الكثير من الوسـائل وخلال أقصر 

الأوقات.
في الأخير شـكرا لـكل من كانت لـه يد في تطويـر الإعلام 
وحريـة التعبيـر فـي الجزائـر، امـا من يعـارض فليعلـم أنه 
قـد ولـى الزمـن القـديم دون رجعة وأتـى الزمـن الجديد فلا 
مجـال للمعارضة والمماطلة لأن الأجيال لن تتردد في إسـماع 

صوتها.
سعيد بن عامر - الجزائر

■ تكثـر ظاهرة بناء المسـاجد فـي بلدنا من 
قبل اصحاب الخير وهذا شيء جميل يشكرون 
عليـه ويثمن لهـم عاليا في الدنيـا وفي الاخرة 
كصدقة جارية ولكن الشـيء الاكثـر اهمية من 
وجهة نظري ان يتم الاسـتفادة مـن هذا البناء 
الكبير الذي صرف على انشـائه الاف الدنانير 
فـي جعـل المسـجد مؤسسـة خدميـة تنمويـة 
اضافـة الـى عملـه الاصلي وهـو مـكان لاقامة 
مـن  مؤسسـة  والعبـادة-  الدينيـة  الشـعائر 
خلال وجود ادارة رسمية وشعبية لكل مسجد 
تشـرف على ادارته بصورة اكثر علمية وليس 
عمل فزعة في شـهر رمضان وترك باقي الاشهر 

دون اي نشاط يذكر.
فعلى سـبيل المثال يمكن للمسـجد ان يخدم 
مجتمعـه المحلي على اكمل الصور اذا ما توفرت 
لـه ادارة تعمـل علـى رعايتـه ورعايـة سـكان 
المنطقـة التـي تحيـط بـه - دعويـا وتربويـا 
وصحيـا وثقافيا واجتماعيا ورياضيا تسـاعد 
علـى تصليب الجبهة الداخليـة للوطن وتهذب 
سلوك الافراد وتغرس فيهم قيم الولاء للارض 
والانسان الذي ينتمي اليه ويكون مركز اشعاع 
لنشـر مبادىء المحبة والعدالـة وتقديم العون 
والمسـاعدة للمواطنين وتفريغ طاقات الشباب 
بمـا هـو مفيـد مـن خـلال البرامـج والانشـطة 
وتحـت  المسـجد  ادارة  قبـل  مـن  المبرمجـة 
اشـراف المؤسسـة الدينية التي ترعى المساجد 
والاوقـاف وتقيـم كل عـام عمـل هذه المسـاجد 
وتأثيرهـا الايجابي على الناس - بعدا معنويا 
وماديـا - وتقديم جائزة افضـل اداء - لافضل 
مسـجد كل عام وفي هذا فليتنافس المتنافسون 
فـي عمـل الخيـر وخدمـة المجتمع المحلـي - ان 
تطوير رسـالة المسـجد يجب ان تكون شـغلنا 
الشاغل نظرا لقرب المسجد من المواطن والدور 
الحيوي والهام الذي يلعبه المسجد في وجدان 
النـاس والتأثير فـي سـلوكياتهم - فالارهاب 
لم يعشـعش في عقول البعـض الا عندما غيب 
دور المسجد ورسـالته وترك المسجد لاصحاب 
الاجنـدات الخاصـة يعثـوا في عقول الشـباب 
الفساد الفكري - رسالة المسجد يجب ان تعود 
اكثر قـوة واكثر نضجـا واكثر علميـا ومواكبة 
للعصر وذلك مـن خلال رفد المسـاجد بالعلماء 
والرجال المؤهلين علميا وعمليا ويخافون على 
هذا الوطن من الاستيلاب والضياع - ان ضعف 
الدعاة القائمين على بعض المسـاجد فكريا كان 
سـببا رئيسـيا في تغيب دور المسجد في خدمة 
مجتمعه المحلي على احسن وجه واكمل صورة 
كمـا ان قلة المـوارد المالية كلها امـور قلصت من 
دور المسـجد فـي تقـديم الخدمـات الاجتماعية 
والتربويـه والدعويـه لهذا فـان المطلوب الان 
قبـل الغد هـو ايجاد الطـرق العلميـة الحديثة 
لكـي يقـوم المسـجد بتقـديم رسـالتة المتكاملة 
دينيـا ودنيويا لحمايـة الشـباب والمجتمع من 
الانحراف والارهاب والتطرف. انها مسـؤولية 
عظيمـة علينا جميعـا العمل يدا بيد مسـؤولين 
ومثقفين ودعاة باتجاه هدف واحد هو مأسسة 
عمـل المسـاجد فـي بلدنـا لخدمـة مجتمعاتهـم 
المحليـة عباديـا وتربويـا وثقافيـا واجتماعيا 
وصحيا وعلميا. فهل نحن فاعلون اللهم فاشهد 

اني قد بلغت .

الدكتور زيد احمد المحيسن 

ماذا حصل في المعارضة السورية والمواقف الاقليمية؟

نحو مأسسة دور 
المساجد في خدمة 

المجتمع

سيناء... الرمال المتحركة!
■ ســيناء،  جزيــرة التيه والرمال الملتهبــة، هل تتنطلق منها شــرارة المواجهة مع 
إســرائيل؟عقب اتفاقية كامب ديفد بشــهور قليلة، وإعادتها المشروطة الى السيادة 
المصريــة، قــام احــد الصحفيــين المصريــين بإجراء اســتطلاع فــي شــبه الجزيرة، 
لمجلــة المصــور،  على ما أذكر.وكان من ضمن ما نشــره، وجود عدد كبير من النســاء 
اليهوديات متزوجات من شــباب ســيناويين، ولكي أســتعيد الصورة التي رســمها 
آنذاك سأعيد رســمها كما يلي:»نساء يرتدين الشورتات، ويدخن السجائر، يجلسن 

في الخيام، ويسبح أو يتقافز حولهنّ أطفال، قلن إنهم أبناؤهن»! 
الأمر الذي أثار دهشــة الصحافي، لم يكن مســتغرباً بحال، فمــن البديهي أن تمدّ 
إســرائيل  أذرعها في سيناء، بكل الطرق والوسائل المتاحة، ومن الطبيعي أن تحاول 
إنشــاء جيل تربطه بها وشــائج دم ونســب!ومن الطبيعي أن تبقى ســيناء في عهد 
مبارك ســاحة تســرح فيها اســرائيل وتمرح.أما  ما هو مســتغرب فعلاً:هــو أن يولد 

«الجهاد» فجأة في سيناء، وأن يكون ضحاياه من الجنود المصريين!
وألأكثــر غرابة، أن تكون الأنفاق العابرة إلى غــزّة ، على رأس قائمة المتهمين، وأن 
يتــم هدمها على عجل، بإيحاء من أجهزة الاســتخبارات والمجلس العســكري، وكأن 
المقصود هو التســتر على واقع نشــأ عن تفريط وإهمال متعمدين من النظام السابق، 
واتهام الذئب وتبرئة الأسباط، لا بل دفع الامور باتجاه المواجهة والتوتر مع حكومة 

حماس في غزة!
اندفاع الجيش المصري الى ســيناء، بغير هدىً ولا كتاب منير، وفي ظل معلومات 
اســتخبارية مضللة، لم يكن ليحقق النتيجة المرجوة:اســتقرار وأمن ســيناء بضربة 
معلم وعلى الســريع!بدلا من ذلك، اتســعت رقعة المواجهة بين السيناويين والجيش 
والأمن المصريين، وهو ما كانت تصلي لأجله إسرائيل!التعامل الأمني وحده لن يحل 

المشكلة، الحكمة التي يتغنى بها الجميع، ثم يتحركون بعكسها!
إن إعــادة الشــعور بالانتماء، لدى الجيــل الجديد من الســيناويين، يتطلب ايجاد 
نمط بديل لكســب العيش، بدل النمط القائم على التهريب من والى اسرائيل:السلاح 
والمخــدرات والفلاشــا، عبر قنــوات قائمة ومؤطــرة، وربمــا برعاية أمنية، يخشــى 
أصحابها أن تنكشف في ظل العهد الجديد، ويبدو أنهم يسعون بحمية، لخلق صراع 

يطول أمده، وتندثر في غبرائه الحقائق.
الأجهــزة الموروثــة عــن نظام مبــارك، عاجزة عــن أن تــؤدي الدور المطلــوب، فلا 

ارتباطاتها السابقة، ولا منظورها النمطي المتعالي ، على شعب عاملته
دائما بدونية، يســمح لها ببناء جســور الثقة والانتماء، المطلوبين اولا، قبل هدير 

الدبابات، فاتعظوا يا أولي الألباب!
نزار حسين راشد
niznizi@yahoo.com

ثقافة الحقوق لا ثقافة المزايا
■  تجلــت الصراعــات بعد الربيــع العربي بــين المحافظين على الماضــي «الوضع 
القائم» أو ما يسموا بقوى الشد العكسي وغيرها من الأسماء.. والمطالبين بالإصلاح 
وبالتغييــر والمطالبــة بعودة إرادة الشــعب للشــعب. بدأت الحــوارات والندوات عن 
الدستور وعن دور السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية واستقلالها في معظم 
الدول العربيــة. وعن الديمقراطية والدولــة المدنية الحديثــة. والتكنولوجيا الحديثة 

وكثرة القنوات التلفزيونية ووسائل الاتصال الحديثة. وفتح ملفات الفساد.
 أضعفــت موقف المســؤولين الحاليين المطالبين بالبقاء على ما هــم عليه. وازدياد 
وعي العامة. وتنوع مصادر توجيه الرأي العام لان القنوات الإعلامية الحكومية التي 
كانوا يوجهون من خلالها الرأي العام لا يتابعها المواطنون. والقنوات الحوارية التي 
تناقش كل مســتجد. أدت إلى الإحباط لدى الداعين إلى المحافظة على الوضع القائم 

والذي يتميز بالامتيازات والمصالح في نظرهم على حساب حقوق البشر.
لقد وضح أصحاب الاختصاص في العديــد من الندوات والمحاضرات للمواطنين 
كل ما تقوم به الحكومة اتجاه الشعب ووضحوا للمواطنين نقاط عديدة حول قانون 
الانتخــاب ومخالفته للدســتور ومخالفتــه للمعايير الدولية هكــذا محاضرات كانت 
مغيبة عــن المواطنين العاديين وأصبح المواطن يميز بين الغث والســمين وخاصة من 
خــلال البرامــج الحوارية التي يشــاهدها من خلال القنــوات التلفزيونيــة والنقاش 
الحــاد الذي يجري بين المؤيد للقوانــين الصادرة عن الحكومة والمعــارض لها وبيان 
نقاط الضعف والخلل فيها. والداعين إلى عودة إرادة المواطنين إليهم من خلال معرفه 
حقوقهم الوطنية كمواطنين. لازالت الحكومات العربية مصرة على التحدث عن المزايا 
مســتغلة جهل البعض الذين عملت الحكومة أصلا على تجهيلهم حتى يستجيبوا لهم 
ولا يجــدون صعوبة في اقتناعهم من خلال ما يدعونه دائما بأننا نعيش بأمن وأمان 
يمنــون على المواطنين بــه وهو واجب يتقاضــون من اجله الرواتــب التي جمعت من 
الضرائب التي يدفعها الشــعب. وهنــاك العديد من المزايا التــي يتحدثون عنها وهي 
واجب وطني ليست منة من احد متناسين إرادة الشعوب وحقوقهم المنصوص عليها 

في العقد الاجتماعي للدستور.
 فلا يحق لأي مواطن أن يطالب بحقوقه الوطنية أو رفع صوته من اجل أن يبين انه 
صاحب إرادة حرة ســتوجه له العديد من التهم التي معظمهــا ظلم وافتراء ومخالفة 
للقوانين ولأنظمة المعمول بها بحجة الوطنية أو القومية أو عباءة المســؤول. ســتبقى 
دوامــة الصراع التي ولدهــا الربيع العربي بين المواطنين وقــد تحدث فيها مواجهات 
دمويــة كما هــو الآن في ليبيا وســورية حتى تطغى كفــة على كفة وتبــدأ الدول في 
العــودة إلى الاســتقرار بعد أن تدفع تكلفــة باهظة. «لا يتخلى الشــعب عن حريته إلا 

تحت وطأة المخادعة والتضليل».
ابراهيم القعير
iquair@yahoo.com 

 

سورية أسوا سيناريو
 للربيع العربي

■ ســوريا حاليا تمثل اسوأ سيناريو وكابوس للربيع العربي بانحرافها نحو 
العنف والقنل المتواصل من قبل النظام ومحاولته التشبث بالسلطة للنهاية والتي 
ستكون مأساوية اذا استمرت بدون حل. ويبدو ان ايران وسورية تحاولان الدفع 
بالامور الى الحرب الشــاملة في المنطقة لتتخلص الاولى من الحرب الاقتصادية 
والثانية من اجل تصدير الثورة الى اســرائيل واشــعال المنطقة، وهنا يتبادر الى 
الخاطــر ما قبل بدايات الحرب العراقية - الايرانية ومن البادئ بالحرب، ونقول 
هنا شهادة حقيقية للواقع الذي حصل في ذلك الوقت فعند قيام الثورة الايرانية 
كان هناك مبدأ معلن من قبل الامام الخميني نفســه ألا وهو تصدير الثورة، وهذا 
مــا كان يحصل داخليا في العراق وخاصة في المدارس والجامعات، فما كان من 
النظام العراقي انذاك الا القبض على هؤلاء وطرد كل من كان ينتسب الى التبعية 
الايرانية الى خارج الحدود العراقية، وربما ان الكثيرين منهم عاد الان الى العراق 
بعد اسقاط النظام وربما اكتسب الكثيرون منهم الجنسية العراقية وهذه الحملة 
للاســف ســاقت معها الكثير من الابرياء، نتيجة هذا التحريض لتســتمر القصة 
الــى بداية الحرب فمن يكون البادئ بالحرب اذا اما ســبب ذكر هذا الان نقول ان 
مبدأ تصدير الثورة ظلم الشعب الايراني وظلم الشعوب المجاورة بتحريض ديني 

طائفي غير مبرر.
نعم هنــاك مخاوف كثيرة جدا مــن هذا الربيع العربي الذي يمكن أن يتســبب 
في عودة الأنظمة القديمة مرة أخرى ولكن بشــكل آخر وذلك لعدة أســباب منها 
الصراعات المســتمرة على السلطة بشــكل كبير جدا بين جميع القوى السياسية 
والتيار الإســلامي المتشدد الذي يسبب انقســاما كبيرا جدا بين المواطنين والذي 
يدلي بتصريحات نارية مســتغلا وســائل الإعلام والفضائيات وأيضا سيطرته 
الكاملــة على جميع المناصب وأيضا على كتابة الدســتور ولا يترك الفرصة لبقية 
التيارات، ســواء العلمانية أو الليبرالية أو المسيحية في كتابة الدستور، مع العلم 
أن هــذا من حقهــم وهناك أيضا الانفــلات الأمني الخطير وأعمــال البلطجة التي 
أعقبت الثورة وهناك الأزمات الاقتصادية التي بدأت تهدد بقوة مســتقبل البلاد، 
للأســف كل هــذا يهدد الربيع العربي ليــس ليكون خريفا فقط بل شــتاء غاضبا 

ايضا.
تحسين علي

نفتقد ياسر عرفات

القدس وباب المغاربة
■ سنة 2009 سحبت جائزة لرواية اسرائيلية تتحدث عن النكبة لصاحبها الكاتب الاسرائيلي 
من اصل ســوري الون حيلو، في نفس الوقت الذي يتم فيه سن قانون اسرائيلي يمنع اي اشارة 

للنكبة او احياء ذكراها.
2012 المجلس التأسيســي التونســي يكتب الدســتور وفيــه بند يجرم التطبيــع مصيره ما زال 

مجهولا ولم يثبت بعد في الدستور.
فان لم يحصل هذا فهذا الدستور «بلو واشربوا ماءه» وسيبقى عارا عليكم يا توانسة.

وكما قال الاســتاذ زهير المغزاوي مهندس توحيد التيار القومي بتونس ان فلســطين قضيتنا 
المركزيــة وتحريرها واجب علينــا وتجريم التطبيع لا بد ان يكون في دســتور تونس الثائرة على 
الطغيان والاســتبداد دون نســيان ان في القدس لنا مقاما في باب المغاربــة يذكرنا بان القضية 

الفلسطينية عربية وليست للفلسطينيين وحدهم.
أحمد حمودة - تونس 
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التضامن العالمي و سلاح 
المقاومة خلاص لغزة

بين فأر ابن خلدون وعصفور ميشيل كيلو «التغيير» ومحرمات
 الحكم في دول الخليج

هشاشة الدولة الأعظم: إعصار ساندي وطوابير النفط

■ بعد اسـتلام الإخوان المسـلمين الحكم في 
مصـر، قام كثيـرون مـن الغزّيـين بالتوافد إلى 
الشـوارع للهلهلـة حيال مـا اعتقدوه سـيكون 
مصيراً مختلفاَ لدى أهل القطاع بعد عدم اكتراث 
النظـام السـابق بهـم و بالقضيّة الفلسـطينيّة 
نيّـة،  حسـن  و  بسـذاجة  تظاهـروا  العربيّـة. 
متصوّرين أنّ المرابطين من أبنائهم سـيقطعون 
اليد التي تغدر بهم. شـاهدوا مسـيرات الحريّة 
المليونيّة في مصـر وأيّدوها آملين بأنّّ هؤلاء ما 
اسـتطاعوا الخروج سـابقاً لدعم أشـقائهم في 
غزّة، لكنّهم كسـروا قيود الخوف والتستّر عن 
الظلـم وأدواته، ولن يسـتهتروا بهم بعد الآن. 

كم كان أهلنا الغزيّين سذّجاً وغلابة.
هـا هـم مجـددأً تحـت وقـعِ قنابـلِ طائرات 
دبّابـات  مدافـع  و   «16 الــ«إف  و  الأباتشـي 
الميركافـا و البـوارج البحريـة، ولكـن من دون 
مظاهـرة مليونيّـة. «الصديق الزّيـن» المصريّ 
أعاد لهم اعتبارهم باسـتدعاء سـفيره من «تل 
أبيـب» والدعـوة إلـى التهدئـة مـع فتـح معبر 
رفـح للمصابـين فقط. تحـدث الرئيس مرسـي 
إلـى الرئيس الأميركـيّ للبحث في سـبل وقف 
العـدوان فـي ظلّ سياسـة لـوم الضحيّـة التي 
واصلتها دول أوروبا الغربيّة. ماذا قال الرئيس 
مرسي لباراك حسين أوباما؟ هل أخبره باعتداء 
الجيش «الإسرائيلي» على الطفل أحمد أبو دقّة 
(13 سـنة) بالرصاص الحيّ الـذي أوقعه قتيلاَ 
وهـو يلعب في مبـاراة كرة القدم خـارج منزله 
في خان يونس في الثامن من نوفمبر/نشـرين 
الثاني الحاليّ؟ هل اسـتطاع أن يوصل مأسـاة 
عائلـة الطفلـة رنـان يوسـف عرفـات التـي لم 
يتخطَ عمرها السـنوات الثلاث؟ وعذاب عائلة 
 11) المشـهراوي  جهـاد  عمـر  الرضيـع  الطفـل 
شـهراً)؟ هـل أخبـره أنّ للمقاومة في فلسـطين 
حقّ شـرعي في الدفاع عن نفسها بعد عقود من 
احتـلال و حـروب الإبادة (هل هناك اسـتعمار 
اسـتيطاني لم يعتمد على الإبادة؟) شنّتها ضدّ 
شـعب لا يملك ما تملكه مـن رؤوس نوويّة؟ هل 
ذكّره بعبودية الأفارقة الأمريكيين في الولايات 
المتحـدة والعنصريـة التـي عانـوا منهـا منـذ 
وصولهـم إلى «جايمزتاون» في القرن السـابع 
عشـر؟ الأفارقة الأميركيون مـا كانوا خاضعين 
لاحتلال الرجـل الأبيض لأراضيهـم و نضالهم 
المدنـيّ اللاعنفـيّ اسـتخدم للمطالبـة بحقوق 
إنسـانية أساسـية، المدنيـة منها والسياسـية. 
سـكان الأرض  الفلسـطيني فحالـه حـال  أمّـا 
الأصليـين في أميـركا و نيو زيلاندا وأسـتراليا 
و جنـوب أفريقيـا. هؤلاء شـعوب لها الحق في 
المقاومة كيفما رأوها مناسـبة و بشـتى أشكالها 
و لهـم المكانـة الأخلاقيـة الأعلـى فـي ابتـكار 
وسائل المقاومة تجاه المسـتعمِر الابيض. حتى 
ولـو في ظلّ هدنـة، المغتصب ما يـزال موجوداً 
و الظلـم لـن تمحـوه اتفاقيـات عبثيـة لا تمثّل 
إرادة الشـعب الفلسـطيني. صواريخ المقاومة 
لـن تتوقف ولا يجـب أن تتوقف. زيـارة الأمير 

القطري إلى غـزّة و دفعه المبالـغ الماليّة لإعادة 
إعمـار القطـاع لا يجديـا نفعـاً بـل يعـزّز ثقافة 
أوسـلو في قبـول وجـود كيان غاصـب ومحو 
ذاكـرة الاسـتبداد والإبـادات الجماعيـة التـي 
تعرّض لها الفلسـطينيّون. لِـم لا تُدعم المقاومة 
بالسـلاح؟ ولِم لا يتوقـف الرئيس المصري عن 
تدميـر الأنفـاق ويسـهّل وصول الأسـلحة إلى 
المقاومـة لصدّ عمليـات التوغل «الإسـرائيلية» 

واعتداءاتها المتواصلة؟.
 إسـرائيل هي الكيـان الكولونيالي الوحيد 
المتبقي في العصر الحديـث، أما القوى الغربية 
فتعدّ قوى نيو- كولونيالية و نيو- إمبريالية 
ترسّـخ هيمنتها مـن خلال العولمـة الاقتصادية 
والثقافيـة وتترجم قوّتها العسـكرية في فرض 
قراراتها على شعوب ضعيفة الإمكانيّات تعاني 
من حكومات مسـتبدّة مواليـة للغرب ومعانقة 

لقراراته في ما يخصّها ويخصّ غيرها.
ولكن في ظلّ عدم تكافؤ القوى بين المستعمِر 
و المسـتعمَرة أرضـه، لا يمكننـا الاعتمـاد علـى 
صواريـخ المقاومـة وسـلاحها فقـط فـي عملية 
الرسـمي  الدولـي  المجتمـع  تخـاذل  التحريـر. 
ونفاقـه في مـا يخـصّ القضايـا العربية تحثّ 
علـى  يعتمـد  أن  الفلسـطيني  المدنـي  المجتمـع 
التأثيـر فـي المجتمع المدنـي العالمـي والتضامن 
الحكومـات  علـى  التعويـل  يمكـن  لا  الدولـي. 
ة الشـعوب في  العربيّـة أم الدولية، بل على قوّّ
هـزّ النخبة الحاكمة ودفعهـا إلى اتخاذ قرارات 
لصالـح الشـعوب المنكوبـة. سـلاح المقاطعـة 
يتميّز بأنّه سـلاح هام جدّاً من أسـلحة المقاومة 
وضـدّ  «الإسـرائيلي»  الاحتـلال  ضـدّ  المدنيّـة 
المضطهد بشـكل عام. سـلاح المقاطعة بأشكاله 
المختلفـة اسـتخدم فـي النضـال فـي جمهورية 
فعّـال  بشـكل  واسـتخدم  الشـمالية،  إيرلنـدا 
وواضح وناجح في النضـال ضدّ نظام التفرقة 
العنصريـة فـي جنـوب أفريقيـا، وسـاهم فـي 
تحريرهـا منـه. مـا الـذي سـيعوّض لعائلتـي 
الطفلـين رنـان وأحمـد عـن دمـاء طفليهما غير 
أن يعــيـش ذووهـم فـي مجتمـع ديمقراطي لا 
يعتمـد علـى الأفضليـة الدينيـة أو الإثنيّة، بل 
على المسـاواة الكاملة بغضّ النظر عن الجنس 

والدين واللون والعرق والإثنية.
يجـب اعتمـاد لغـة غيـر تطبيعيـة وثقافـة 
مقاطعـة راديكالية في المجتمعـات العربية. هل 
تؤيـد أنت القضية الفلسـطينية وحقّ الشـعب 
يجـب  إذاً،  المصيـر؟  تقريـر  فـي  الفلسـطيني 
الضغظ على حكومتك بعدم التطبيع مع الكيان 
الصهيوني وسـحب الاستثمارات منه، وفرض 
العقوبـات عليه، وإحـراج كلّ من لا يتقيّد بهذه 
المبـادئ الصارمة. مـا نفع زيارة غزّة ورشـقها 
بمال النفظ والغاز إن كان كلّ من يسـكنها تحت 
والأمريكيّـة  «الإسـرائيلية»  الأسـلحة  رحمـة 
النووية؟  بعد تراكم هذه المبادرات لن تستطيع 
«إسرائيل» مسّ شعرة من شعيرات أطفال غزّة 

بعد الآن.

٭ ناشطة عربية مستقلّة
طالبة دكنوراه في معهد الدراسات
 الشرقية و الافريقية في لندن

مـن قرأ أو سـمع قصّة ميشـيل كيلو؟ تلـك الحكاية 
التـي كتبهـا ورواهـا عـن ذلـك الطفـل الـذي التقـاه 
ووالدته في السجن، هي ليست فقط حكاية تعبّر عن 
سـوريا برمتها، بإمها وأبيها وما حدث ويحدث فيها، 
بل انها حكاية كل الشـعوب العربيـة «من المحيط إلى 

الخليج» ومنذ قرون.
فجأة، بعد قراءة أو سـماع هـذه القصّة يُخيّل إليّ 
انّ المـوت والدمار الذي نراه يحدث الآن في سـوريا، 
على فظاعته، ليس أسـوأ مما حدث لهذا الطفل وأمه. 
بل على العكس، تشعر بأنّ ما يحدث الآن هو النتيجة 
الطبيعية لما حدث من قبل، وكأن الحياة تنتقم لنفسها 
من سـكوت الناس على الذل والمهانـة التي لحقت بها 
فـي ذلك البلـد الذي اخترع الأبجديـة للعالم. لا أدري 
إذا كنـت الوحيـد الـذي شـعر بذلـك ولكننـي ومنـذ 
سـماعي لميشـيل كيلو يـروي تلـك القصّـة، ورؤيتي 
لدموع زينة يازجي اثر سماعها لها، وأنا أشعر بحزن 
ممـزوج بخـوف لا قرارة له. ماذا لو كنـت أنا تلك الأم 

أو ذلك الطفل؟. 
لمن لم يقـرأ أو يسـمع القصة فملخصهـا يقول: في 
أحد المرات التي كان فيها ميشـيل كيلو معتقلاً في أحد 
السـجون السـورية لنظام البعث، وهي كثيرة. طُلب 
منه فـي احدى الليالي أحـد الحراس الـذي أقام معه 
نوعـاً مـن الصداقـة أن يأتي معـه لكي يحكـي حكاية 
لطفـل صغير في زنزانـة مجاورة. يقـول، كيلو، بأنه 
دخـل إلى غرفـة صغيـرة جداً فرأى سـيدة فـي نحو 
25 مـن العمـر مـع طفلهـا البالـغ مـن العمـر حوالي 4 
سنوات. اعتقلت هذه السـيدة كرهينة منذ 6 سنوات 
حتـى يسـلم والدها نفسـه. اغتصبت وانجبـت ولداً 
فـي السـجن. حـاول، كيلـو، ان يحكي لـه حكاية فلم 
يسـتطع لأن الطفل لا يعرف شـيئاً عـن الحياة خارج 
السـجن. فمثلاً عندما قال له: كان هنـاك عصفور .... 
سـأله الطفل: ما هو العصفور؟ وهكذا حتى ان، كيلو، 
ذلك المثقف المخضرم لم يسـتطع ان يروي له فعلاً أية 

حكاية. ويصف، كيلو، حالته بعد هذا فيقول:
«لم يعد لسـاني قـادرا على قول أي كلمـة، فقبعت 
هنـاك متكـورا على نفسـي. بعـد قليل جـاء الحارس 
لإعادتـي إلـى زنزانتـي، عندمـا فتـح بابهـا واطمأن 
إلى أن أحدا من زملائه لم يشـاهدنا، سـألني إن كنت 
حكيـت حكاية للطفل. عندمـا رأى الدموع على خدي، 

أغلق الباب وراءه وانصرف».
منذ أكثر من 600 سـنة كتب ابن خلدون في مقدمته 
الشـهيرة، قصـة رجـل كان وزيـراً وانتهى بـه الحال 
في السـجن ومعـه ابنـه الصغير. فـكان كلمـا حاول 
أن يشـرح له شـيئاً عـن الحيوانات كان الولد يسـأل 

والده: 
أتـراه كالفأر يـا أبت؟ فهو لم ير سـوى الفئران في 

السجن ولذلك لا يعرف غيرها.
بالبارحـة  السـوريّ  العربـي  اليـوم،  أشـبه  مـا 
التونسـيّ _ الجزائـريّ – المغربـيّ – المصـريّ (ابـن 
خلـدون ولـد فـي تونـس ولكنـه عـاش فـي كل تلـك 

الدول)، والعربي بشكل عام.
كيـف يُترجم أو يُفهم هذا؟ منّا نحن العرب المعنيين 
مباشـرة بهـذه الحيـاة التـي نحياها ونؤسسـها لنا 
وللأجيـال القادمـة. أو مـن الآخـر الـذي ينظـر إلينا 

ويراقبنا، أحياناً، وكلٌّ لغاية في نفسه. 
نحن العرب، كيف نفسّـر هذا؟ أنا عن نفسي، حتى 
الآن، لا أعـرف ولا أفهم هذا! حتـى ان عقلي يعجز عن 
فهـم مـاذا كنا نفعل طوال هذه السـنين! مـا هذه الأمة 
التـي لا تنجب إلا نفسـها دون أي تعديـل أوتطوير لا 
في الشـكل ولا فـي المضمـون. 600 عام مـرّت والحال 

كما هو، سجن وظلام، وكأن شيئاً لم يكن. لا نعرف لا 
مُقدمة ولا خاتمة. لا نعرف ابن خلدون ولا ابن رشـد. 

ولا نعرف من كان قبلهما ولا من جاء بعدهما. 
ولكننـي أعـرف أننا أمة لا تقرأ. وربمـا كان هذا هو 
من أحد الأسـباب الهامة جداً، والتي قد تُفسّـر بعض 
مـا نحن عليه، إن لم يكن أهمها. أكتب هذه «الكلمات» 
وأخاطـب نفسـي قائـلاً: كـم عـدد الأشـخاص الذين 
سـيقرؤون هذا؟ ولكننـي أواصل الكتابـة وأتمنى أن 
يقـرأ بعض ممـن يقفون موقف سـلبي ضدّ مـا اتفقنا 
علـى تسـميته ب «الربيـع العربي». هـذه «الكلمات» 
التي قد تعطي فكرة صغيرة عن سبب هذا الموت الذي 
نحيـاه، «بفخـرٍ». عندما كنت أدرس فـي الجامعة في 
انكلترا منذ عدة سـنوات، كنت أنظر تملأني الأسئلة، 
إلـى الطلبة العـرب يقدمون أنفسـهم وهـم يتباهون 
عربـي  سـعودي،  عربـي  وانتماءاتهـم،  بأصولهـم 
فلسطيني، عربي جزائري، عربي... الى آخر السبحة 
العربيـة. وكان معنـا الكثيـر مـن الطـلاب الصينيين 
بل الأكثر من أي جنسـية أخرى والذيـن كانوا الأكثر 
ذكاءً وتواضعـاً. مرة كنت أتحدث إلى أحدهم وعندما 
أبديـت إعجابـي بالنهضـة الصينية، علـى اثر الخبر 
الذي سـمعناه في ذلك اليوم، مـن ان الصين أصبحت 
ثاني أكبر اقتصاد في العالم قال وبتواضع شـديد، ما 
معناه: لم نفعل شيئا يستحق الثناء، ما زلنا في بداية 
الطريـق، لدينـا عمـل كثير لنقـوم به وطريـق طويل 
لنمشيه. الصين التي يوجد فيها حوالي 10 مدن بعدد 
سـكان أكثر من 10 مليون. الصـين التي من المتوقع أن 
يتخطى اقتصادها اقتصـاد الولايات المتحدة في عام 
2025 والتي هذه الأخيرة، مدين اقتصادها بالمليارات 
من الدولارات للصين. كل هذا والصيني لا يفاخر بأنه 
صينـي عندمـا يعـرف عـن نفسـه.    عندما اسـتخدم 
ق  الباص أو القطار في بريطانيا، أرى الكل صامتاً يحدِّ
في الكتاب أو الجريـدة. وأكثر ما يثير إعجابي عندما 
أرى البعض يقفون في الطابـور ينتظرون الباص أو 
القطـار ويحملون بيـد المظلة لأن الدنيا تمطـر دائماً، 
وتحـت المظلة اليد الأُخرى تحمل كتابـاً مفتوحاً يُقرأ. 
زرت السـويد الصيـف الماضـي ومـن ضمن الأشـياء 
التي اكتشـفتها هو انهم ألغوا عزف النشـيد الوطني 
السويدي في مدارسهم، لماذا؟ لأنهم لاحظوا بأنه ربما 
كان هناك طلاب أجانب، من غير الجنسية السويدية، 
مـن المهاجرين واللاجئـين وطالبي اللجـوء من عرب 
وأكراد وجنسيات مختلفة، في صفوف الطلاب الذين 

ربما لا يحبذون سماع هذا النشيد. 
نستمع إلى معظم الناس في عالمنا العربي تتكلم أو 
تكتب، بإعجاب شـديد، عن الحضـارة الغربية التي، 
وان نظـر كل واحـد منـا إلـى كل ما حوله يسـتخدمه 
أو يلبسـه هو نتاج هذه الجضارة إما فكرياً أو مادياً. 
ولكـن عندما نتكلـم عن هذه الحضارة، نفسـها، التي 
تُقدّس الحرية ، تثـور الأكثرية مُحتقرة وكارهة لهذه 

الحضارة.
أمـا كيف يترجم الآخـر ويفهم ما نحـن عليه فهذه 

قصّة أُخرى مثيرة للإهتمام حقاً.
مثـلاً، يقـول جـان بييـر فيليـو فـي مقدمـة كتابه 
صعـود  مـن  دروس   10 العربيـة:  «الثـورة  الأخيـر 
الديمقراطيـة»، مـا معناه، كان يشـار إلـى العرب في 
العقود الأخيرة في النقاشـات العالمية على انهم حالة 
فريدة مـن نوعها. ولكن ليس بالمعنـى الإيجابي لهذا 
التعبير، يشـرح فيليو، بل بمعنى أنهـم: ويعدد عدداً 
مـن العناويـن للدراسـات التـي دُرسـت عـن الحالة 
العربية أو المؤتمرات التي عقدت لمناقشـة هذه الحالة 
مثل، «اليأس»، «المأزق»، «الطريق المسـدود»، «هناك 
خطـأ ما»، «ضياع في ضياع مـن المحيط إلى الخليج». 

وهذا على سبيل المثال لا الحصر.
فـي برنامـج فكاهـي سـاخر، باللغـة الإنكليزيـة، 
علـى بـي بـي سـي راديـو 4، كان هنـاك تعليقـاً على 

ضوء الزيـارة التي قـام بها،مؤخّراً، رئيـس الوزراء 
البريطانـي ديفيـد كاميـرون إلـى السـعودية ودول 

الخليج العربي، حيث يقول، التعليق، ما معناه:
«يـزور رئيس الوزراء ديفيد كاميرون السـعودية 
والديمقراطيـة  الحريـة  لنشـر  العربـي  والخليـج 
والأسلحة»، في إشارة إلى صفقات بيع الأسلحة التي 
وقّعهـا، كاميرون، في زيارتـه الأخيرة. زوجتي وهي 
انكليزيـة، عندما يسـألها أحـد ما هل أنـت انكليزية؟ 

تجيب: نعم، أنا آسفة.
من خلال مراقبتي لمؤتمر المعارضة السـورية الذي 
عُقد في الدوحـة مؤخراً، أحاول فهم ما جرى ويجري 
فـي هذا المؤتمـر الذي مـن المفتـرض أن يُشـكل إطارا 

موّحدا للمعارضة السورية، نلاحظ:
السـوري»  الوطنـي  «المجلـس  مـن  اسـتقالات 
الفـرق  احتجاجـاً واتهامـات وتخويـن بـين معظـم 

والتشكيلات السورية المعارضة. 
يقول كونفوشيوس بأن الثقة هي من أهم الأشياء 
التي يجب على السياسة، أية سياسة، ان تُبنى عليها. 
إذا انطلقنا من هذه المقولة العظيمة، وكما يُمكن معرفة 
مُكونـات البحر بأخـذ قطرة منه وتحليلهـا، يمكن أن 
نعـرف ونتعـرّف على المجتمـع العربـي بأكمله، كيف 
يفكر وكيف يعمل، بأخذ المعارضة السـورية نموذجاً. 
يتبيّن لي ولأي مراقب، باختصار وبجملة واحدة، كل 
واحـد في هذه المعارضة يُريد أن يكـون زعيماً! يُخيّل 
، عندما أراهـم على هذا النحو ، بأنهم ليسـوا من  إلـيَّ
سـوريا وبأنني لا أعرفهم. وأحياناً أفكر، ربما كنت أنا 

هو من تغير ولم أعد سورياً. 
الأسوأ في كل هذا ان الكثيرين من الصامتين الذين 
لا مع الثورة ولا ضدها في سـوريا والذين أتكلم معهم 
يقولـون لي: هـل هذه هـي المعارضة التـي تريدنا أن 
ننضـمّ إليهـا؟ معارضة تتسـكع فـي عواصـم العالم، 

تتخبط ولا تفعل شيئاً إلا السجال فيما بينها.
لم تثر الناس في سوريا أو أية دولة من دول «الربيع 
العربي»، لتستبدل نطاما سياسيا ديكتاتوريا بنظام 
سياسـيّ آخر وحسـب، بل ثارت الناس لكي تستبدل 
حيـاة الـذل التي كانـت تحياهـا بحياة حـرّة كريمة. 
الثـورة هي ثـورة على الـذات أولاً لمحاولـة تغييرها. 
الثـورة هي ثـورة على السـائد والشـائع، على الفكر 
والمخيلة، علـى الثقافة والقيم والتقاليـد الاجتماعية 
السـائدة. مـن أجـل كل هـذا ضحّـى أكثر مـن 40000 
شـهيد في هـذه الثـورة بنفسـهم، ثم يأتـي «المجلس 
الوطني السـوري» وينتخب أمانتـه العامة الجديدة 
المؤَلفـة مـن 41 عضواً كلهـم من الرجـال. لا يوجد ولا 
حتى امـرأة واحدة. كيف يتوقع هذا المجلس أن يلتف 
السـوريون حولـه كممثل لهم إذا كان نصف الشـعب 

غير ممثل فيه؟.   
ولكنني عندما أرى المتظاهرين في الشوارع، أشعر 
بأننـي إلى هـذا أنا أنتمـي، وهذه هـي المعارضة التي 

أدعوا إليها فلماذا لا تروها، أقول لهؤلاء الصامتين.
كلمـا مـرّت الأيـام أكثـر، وكلمـا راقبـت تطـورات 
الأحداث على ما يجري في هذا «الربيع العربي»، كلما 
ف،  ازددت اقتناعـاً بصحّة ذلك البيت الشـعري المحرَّ
مُؤخراً: «إذا الشـعب العربي أراد الحياة فلا بُدَّ له من 
أن يرحل». فربما بعد عدة قرون، سيعود أحفادنا بعد 
أن يكونوا قد تعلّموا الحرية والديمقراطية، ليحرروا 

وطننا من أيادٍ ستكون وقتئذٍ زائلة.
بـين فأر ابن خلـدون وعصفور ميشـيل كيلو، ربما 
كان «ربيـع من نوع مـا» هو ما ينقصنا لنغير أنفسـنا 
كأفـراد قبل أن نشـرع بتغيير الأنظمـة. ربما يجب أن 
يبـدأ كل واحد منا «بربيعـه الداخلي الخاص» لنحرر 
أنفسـنا أولاً، كمـا فعـل السـويدي أو البريطانـي أو 

الصيني.

٭ كاتب سوري يعيش في بريطانيا

■ من ذا الذي يصدق ان شعوب بلدان الخليج العربي اصبحت تطالب 
بالتغيير؟ .. فالتغيير الذي تنشده هذه الشعوب ليس مقتصرا على تغيير 
الانظمة، بل انما يعتبر بشـكل اشمل هو «الاصلاح السياسي» الذي اصبح 
الهدف المنشـود من قبل هذه الشـعوب، والتي باتت تنشـده في تجمعاتها 
السياسـية والاجتماعية، وتؤكد علـى ضرورة ايجاد هـذا «التغيير»، في 
الوقـت الذي اعتبـر على رأس قائمة محرمات السياسـة فـي دول الخليج 

العربي.
وتحديدا، فالمتتبع لما يحدث على السـاحة السياسية الخليجية يرى ان 
مواطنـي دول مجلس التعاون لا يريدون مـن التغيير الا الاصلاح، ودائما 
مـا يـدور في الذهن سـؤال مفـاده .. متـى تبـدأ الانظمة الخليجيـة عملية 
الاصـلاح السياسـي؟  إن عملية الاصلاح السياسـي تتطلب توجه صادق 
مـن جانب نظـم الحكم، في الوقت الـذي كان لزاما عليهـا ان تعي ضرورة 
ايجـاد آليـات للتغييـر تقوم علـى تكوين نظام سياسـي اساسـه العدالة 
والمساواة والشفافية وافساح مجالات اوسع للحرية، والا فان استمرارها 

على قمة هرم السلطة سيكون مستحيل ولو بعد حين. 
بدوري، فأنا على يقين ان سـقوط أي حكم فـي أي دولة لن يكون نهاية 

العالم، بل سيكون بداية لشيء قد يكون مجهولا او قد يكون الافضل. 
ولكـن لمـاذا تضع هذه الانظمة شـعوبها فـي نفق المجهـول؟ .. علما بان 
المطالـب كانـت بدايتهـا بسـيطة، وممكـن لهـا ان تتحقـق، الا ان الرفـض 
الرسـمي جعلها تتطـورت لتصل الـى رياح ربيعيـة تثير الاتربـه وتقتلع 

الاشجار. 
صدقوني، بان اسـتعراض القوة لن يفيد هذه الانظمة ابدا، ولا مبالغة 
ان قلت بان واقع السـقوط سـيكون مخيف، ولكنه من الصدق ان نعترف 
بـان بعد ان اصبـح المواطـن الخليجي يعاني مـن تهميش ازلـي في صنع 
القرار السياسي والتمييز وغياب العدالة، فان هذا اوجد لديه حالة شديد 
للاسـتجابة بالسـير في المجهول والمشـاركة في أي حراك سياسي يطالب 

بشراكة حقيقية ويكون الحكم من الشعب وإلى الشعب.
إن مـا يـدل علـى وجـود «اشـكالية المجهـول» ان بعـض دول مجلـس 
التعاون الخليجي بدأت تعيش حالة من الرعاش السياسـي، قد تتشـابه 
مراحـل نمـوه فيما بينها، ولكنهـا تختلف اختلافا كبيرا فـي اعراضه التي 
تتغيـر وفـق المذهبيـات الطائفيـة والدينيـة، وكذلـك في اختـلاف بعض 
المعـادلات السياسـية القائمة في هـذه المنطقة، أضف الـى ذلك مدى جدية 
ادوار اللاعبـين من احزاب الموالاة واحزاب المعارضة والثقافة السياسـية 

التي يحملها كل حزب. 
بـدوري ارى انـه بعـد بـروز الحزبيـة السياسـية المذهبيـة «للسـنة» 
والحزبية المذهبية «للشـيعة» فان بعض دول الخليج وفي مراحل التغيير 
التي تعيشـها حاليـا تحالفت الكويت مع الحزبية الشـيعية والبحرين مع 
الحزبية السـنية من اجل كسـب الدعم والمزيد من الوقـت، وهي تعي بانه 
لا يمكن ان تكون مطالب الدعم «مجانية» او «حبا في الخشـوم» بل ان لها 

ثمن باهظ قد يصل في حالات كثيرة السيطرة على السلطة. 
والقـراءات الاوليـة للاوضـاع السياسـية التـي تعيشـها دول مجلس 
التعاون تؤكد على وجـود «ضبابية» تغلف رؤية حكومات هذه الدول في 

اتخاذ القرارات الصائبة للوصول الى التوازن في التعامل مع شعوبها. 
ولا يغيب عن ذهن اي سياسـي اهميـة فتح قنوات التواصل الصحيحة 
والجـادة بين تلـك الانظمة وبين مكونات تلك الشـعوب بعيدا عن اشـكال 
الحزبية ودون تمييز لمكونات الشعب، فالذي نعلمه بان الجميع مواطنون 
ولهـم حقوق، وبدون ذلـك فلن يصلح امر تلك النظـم او البلاد، ولا محالة 

من السقوط والخروج من دائرة التاريخ.
وفي النهاية الجميع يعلم بان الحقيقة دائما قد تستيقظ او تغيب، ولكن 
الذي يهم ان الشـعوب لابد لها ان تعي بان حكوماتها تكذب عليها، كما ان 
المعارضـة تخدعهـا .. اذن الـى متـى يسـتمر المواطن العيش فـي الاوهام، 

ويدفع ثمن احلام القيلولة؟.

٭ عضو اللجنة التاسيسة لهيئة كتاب الصحافة العالمية

■ قد لا يختلف إثنان على أن الولايات المتحدة هي أعظم دولة في التاريخ المعاصر 
بل وربما على مر العصور. فاقتصادها يعادل ربع اقتصاد العالم بأجمعه، وترسـانتها 
من الأسلحة النووية والتقليدية لا حدود لها وتتحكم في البر والبحر والجو والفضاء 
الخارجـي، بالإضافة إلـى منجزاتها العلمية التي لا تضاهـى، أضف إلى ذلك أنها تملك 
أهـم جامعات العالـم ودور البحـث والمعاهد المتخصصة والمشـافي الراقية ووسـائل 
الإبداع والترفيه والاتصالات والتكنولوجيا المتطورة وغيرها الكثير. ولكن هذه القوة 
ها، كما روى لنا إبن المقفع، مثلُ الفيل العظيم  ُـ الجبـارة تحوي كذلك نقـاط ضعفها، مثل
الـذي كان يبث الرعب في حيوانـات الغابة لضخامته وقوة عضلاته وطول خرطومه 
وصلابة عظامه لكن بعوضة صغيرة أشـبعته لسـعا في مواقعه الحساسة فلم يعرف 
كيـف يمسـكها أو يبعدها عنه فبـدأ يقفز ويتمرمغ في الأرض ويصيـح ويركض في كل 
اتجـاه ولا يعرف ماذا يفعل بهذه الحشـرة اللئيمة وكيف يمكنه أن يمسـكها ليفعصها 
تحت خفه الضخم أو ينفخها بخرطومه فيحولها إلى هباء منثورا. هذه الصورة كانت 
جلية في تجربة إعصار سـاندي (سـميت فيما بعد رسـميا عاصفة إستوائية لأغراض 
تتعلـق بالتأمين والمسـاعدات) والتي عشـناها بتفاصيلها المريعة والمأسـاوية وحتى 
الفكاهية. فقد كشفت هذه العاصفة اللئمية نقاط ضعف الدولة الأعظم وخاصة عندما 
يتعلـق الأمر بجبـروت الطبيعـة والانصياع لإمـلاءات النفط عصب الحيـاة في هذه 
الدولـة الصناعية الأكبر. وأود أن أعرض للقراء مجموعة صور تتعلق بالزيارة الفظة 
والسريعة للعاصفة سـاندي والتي ألحقت بستين مليون إنسان أكبر الأذى والخراب 
وأدت إلـى مقتـل نحو 120 إنسـانا وتدمير 40,000 بيت وخسـائر تقدر بخمسـين ألف 

مليون دولار.

المشهد الأول - في محلات السوبر ماركت- الإعصار قادم
بـدأت الإذاعـات ومحطات التلفـزة والمواقع الشـبكية تحذر المواطنـين من وصول 
الإعصار «ساندي» مع الساعات الأولى لمساء الإثنين 29 تشرين الأول- تهافت الناس 
علـى محـلات السـوبر ماركت والمـواد التموينية وكأنهـا نهاية العالم. لـم يبق في أي 
محل قارورة ماء أو قطعة خبز أو علبة جبن أو قطعة لحم أو سـمكة. مولدات الكهرباء 
الصغيـرة تخاطفتها الأيدي بسـرعة مهولة فلم يبق مولد صغيـر ولا كبير. لقد أصبح 
بيع الخشب أيضا مربحا كي يستخدم في الكوانين البيتية للتدفئة. لكن التنافس كان 
أكبرعلـى قوالب الشـموع والبطاريـات بأنواعها والمصابيح اليدويـة. طوابير الناس 
علـى صندوق الدفع يمتد أحيانا لسـاعات. كل إنسـان يريد أن يضمـن بقاءه لأيام قد 
تطول لمدة أسـبوعين أو أكثر. السـاعة الرابعة مسـاء إنقطعت الكهرباء. عمت الظلمة 
البيوت والشـوارع. سـحاب أسـود يملأ الكون. بـدأ الرذاذ ينـزل خفيفا لكـن الرياح 

حولته بسـرعة إلى سـياط قويـة. أغلقت المحـلات. توقفت المواصلات تماما. إنحشـر 
الناس في بيوتهم أو في الملاجئ. 

المشهد الثاني- شجرة عملاقة تهوي على البيت
عاصـرت عواصـف كثيـرة فـي هذه البـلاد لكن شـئيا كهذا لـم أره فـي حياتي. مع 
السـاعة الثامنـة مسـاء الإثنين وصلـت الريـح العاتية إلـى منتهى قوتها بسـرعة 80 
ميـلا في السـاعة ( نحو 130 كم). وقفت فـي الظلمة خلف البـاب الزجاجي المطل على 
الشـرفة الخشـبية والتي تفضي إلـى غابة صغيرة كرسـتها البلدية محميـة للطيور. 
شـاهدت الأشـجار الباسـقة تنحني تحت تأثير الرياح المتوحشـة حتـى تكاد تلامس 
الأرض. تنحني على بعضها البعض كأنها تنشد الحماية من شر آتٍ وتبحث عمن يشد 
أزرها ويقيها من موت محتم. تخيلت مئة رجل يمسـكون السـاق بحبل من جهة ومئة 
آخرين يمسـكون الحبل من الجهة الأخرى. مجموعة تسـحب سـاق الشجرة العملاق 
نحوها فتكاد تلامس الأرض ثم ترد الأخرى بسحبه نحوها إلى نقطة المنتهى. أقسمت 
أن شـجرة على الأقل من هذه الأشـجار الباسـقة ستسـقط فوق بيتنا. تراجعت قليلا 
إلى وسـط الصالة لأسمع دويا عظيما ذكرني بانفجار السـيارات المفخخة في شوارع 
بغـداد عندمـا كنت هناك. تأكدت أن البيت إنهار كليا أو جزئيـا. بعد دقائق إقتربنا من 
بـاب المطبـخ الجانبي لنرى أن الشـجرة العملاقة التـي تزيد عن 50 متـرا قد طوحتها 
الرياح فوق الشـرفة الخشـبية فحطمتها وحطمت السـياج وزاوية السـطح وفرشت 
السـاحة الخلفيـة بفروعهـا وأغصانهـا المحطمـة-  كيف انخلـع ذلك الجـذر العظيم؟ 
لا أعـرف. هنأنا أنفسـنا بأن الخـراب كما نقول دائمـا «في المال ولا في العيـال». المياه 
غمرت الشوارع- تحطمت العبارات التي تنظم مياه نهر هاكنساك. بعض العائلات تم 
ترحيلها بالقوارب. الشـعب الأمريكي العادي الآن يتذوق شيئا من مأساةٍ لأيامٍ فقط. 
كم عاشتها شعوبنا العربية في غزة وحلب وبغداد وبيروت وجنين والفاشر وصنعاء 

- الفرق أن هذه المأساة من صنع الطبيعة ومآسينا المتلاحقة من صنع الإنسان.

المشهد الثالث- المحيط يبتلع الأطفال
لـكل ضحيـة من ضحايا سـاندي قصة مروعة. فمأسـاة أي إنسـان في هـذا الكون 
تصيب قلبك بجرح إذا ما كنت شـاهدا أو مراقبا أو معنيا أو مطلعا عل التفاصيل. فتاة 
مـن جامعة رتغـرز التي أدرس فيها قتل والدها الإثنان عندما سـقطت شـجرة عملاقة 
علـى سـيارتهما ولكـن إخوتها الصغار في الكرسـي الخلفـي لم يصابوا بـأذى. قامت 
الجامعة فورا بفتح حسـاب لجمع التبرعات للفتاة المنكوبة. لكن القصة التي لامسـت 
قلوب الناس جميعا حدثت في حي سـتيتن آيلند أحد أحياء مدينة نيويورك الخمسة. 

عائلـة تسـكن في بيـت جميل قريب من الشـاطئ. تـرك الوالـد البيـت والتحق بفرق 
الشـرطة المتطوعـين لمسـاعدة المنكوبين. إقتربت الميـاه من البيت. قـررت الأم أنتهرب 
بولديهـا ( 4 سـنوات وسـنتان) وترحـل قبـل فـوات الأوان. وضعتهمـا في الكرسـي 
الخلفي من السـيارة لكن الأمواج العالية التي وصلت إلى 30 قدما أوقفت السـيارة ثم 
قلبتهـا على جانبها فحملت الأم الولدين بيديها والرعب يشـل حركتها . موجة عملاقة 
من المحيط فغرت فاها فرمت بالسـيارة بعيدا وخطفت الولدين إلى المجهول. سـبحت 
الأم إلـى موقع قريب تقف فيـه على الأرض. صرخاتها ملأت الحي. 30 شـرطيا بحثوا 
ليومـين متتالين عن الولدين ولـم يعثروا لهما على أثر. ضحايا قضوا تحت السـقوف 
المهدمة- كبار في السن ماتوا خوفا أو بردا أو جلطة أو سقطوا بسبب العتمة. كل قصة 
مأسـاة وكل مأسـاة تحرك ضمير الناجين فيهرعون إلى حيث تجمع التبرعات. وقد لا 
تظهر طيبة الشعب الأمريكي العادي إلا في الملمات حيث تتوحد المشاعر وتمتد الأيدي 

بالعون بطريقة لا مثيل لها في العالم.

المشهد الرابع- طوابير على محطات البترول 
الأربعـاء 31 – تراجعت المياه. هدأت الريح- خرجنا لنتجول في المنطقة ونشـاهد 
آثـار الدمار- شـيء مذهـل لا يوصف. فرصـة لالتقاط صـور للأشـجار المنحنية على 
البيـوت- معظم الطرق مغلقة. الآن بدأت مأسـاة الطاقة. كثير مـن محطات الوقود لا 
يوجد فيها كهرباء لتشـغيل ماكينات الضخ. من بين كل عشـر محطات قد تجد واحدة 
مفتوحة. الطوابير بدأت تتشـكل. طوابير لها أول وليس لها آخر. سـاعات وسـاعات. 
بعضهـم نام في السـيارة طيلـة الليـل لأن المحطة سـتبدأ البيع في سـاعات الصباح. 
الأسـعار إتجهـت إلى الأعلى بسـرعة يذكرنـا بما حدث بعـد حرب تشـرين (أكتوبر) 
1973 وقرار السـعودية بوقـف النفط. تجرّأ أحدهم وحـاول أن يخترق أحد الصفوف 
ويحشـر سـيارته في الوسـط. تصدى له أكثر من شخص. أشـبعوه ضربا. إنتشرت 
قـوات الشـرطة فـي كل المحطـات المفتوحـة لتحمـي النـاس وتنظـم حركتهـم. بعض 
أصحـاب المحطات العرب أصروا على أن يسـاعدوا أبناء جلدتهـم. فكانوا يتفقون مع 
أقاربهـم للدخول إلى المحطة من نقطة الخروج وكأنهم أصحاب المحطة أو يعملون بها. 
شـرطي أحس أن شـئيا ما يجري من المخرج. راقب الموقف وإكتشف أن العربي يغاوز 
مـع بعـض الزبائن فحذره مـن هذا التصـرف، فما كان مـن صاحب المحطـة إلا أن قال 
للشرطي: هذا هو بترول العرب. نحن أحق به. الآن تعرفون قيمتنا. والله لو أن هناك 
قيادات عربية مخلصة لمسـكوا أمريكا من خناقها. ماذا تعطيكم الدولة المارقة إسرائيل 
إلا وجـع الرأس. إنظر ماذا نعطيكم نحن. تعطلت المولدات الكهربائية فتوقفت الطاقة 
تمامـا عن نحو ثمانية ملايين مواطن عدا عن المحـلات التجارية والأماكن العامة. ومع 

توقـف الطاقة تعطلت الهواتـف الأرضية والكوابـل والماء السـاخن والتدفئة والأهم 
مـن كل هـذا في عصرنـا الحاضر تعطلـت الشـبكة العنكبوتيـة. توقفت الدراسـة في 
المدارس والجامعات. تكاد الحياة تصاب بالشلل. الأمريكي لا يتحمل أي إضطراب في 
روتـين حياته، والبترول عصب الحياة في هذه البلاد. كم نتمنى أن يحسـن أصحابه 

إستخدامه بطريقة سلمية وحضارية لتعزيز مصالحهم ومصالح أمتهم؟

المشهد الخامس: أوباما يركب إعصار ساندي إلى الانتصار
هكـذا تتصـرف القيـادات المنتخبة من شـعوبها. لقد فرض حاكم ولايـة نيوجرزي 
كريـس كريسـتي وحاكـم ولايـة نيويورك أنـدرو كومـو ترحيـلا إجباريـا للمهددين 
بالإعصار. أعدوا كل أدوات الإنقاذ وجهزوا كافة الملاجئ والمستشـفيات والمسـاعدات 
الطارئـة قبـل الإعصار. ومنذ السـاعات الأولـى تجد كافة المسـؤولين، الصغـار منهم 
والكبـار في حالة طوارئ. الرئيس أوباما المرشـح الديمقراطـي طاف المناطق المنكوبة 
فـي نيوجـرزي بصحبة الحاكم الجمهـوري. وقف على الخراب. عاينه بنفسـه. أطلق 
نحو ثلاثين مليار دولار لمسـاعدة المنكوبين. وعندما سئل عن دور الإعصار ساندي في 
الانتخابـات القادمة بعـد أيام. قال «في هذه الأوقات ما أفكر فيـه هو العوائل المنكوبة 
ولا تهمنـي مسـألة الانتخابات». إسـتطلاعات الرأي أضافت نقطـة أو نقطتين لرصيد 

أوباما. بعد الإعصار أصبح الانتصار مضمونا وهو ما حدث بعد أيام. 
لقد كانت سـاندي فرصة للأمريكان ليقارنوا بين تصرف بوش أيام إعصار كاترينا 
فـي نيوأورلينـز عام 2005 وما جرى آنـذاك للضحايا الألف والسـتمائة ومعظمهم من 
السـود، وبـين تصـرف أوباما هذه المـرة. فنحن الـذي نعيش هنا نسـتطيع أن نعرف 
الفرق بين المرشـح الديمقراطي الأقـرب إلى الطبقات الشـعبية والأقليات والمهاجرين 
والفقراء والموظفين وبين مرشـح حزب الأغنياء الذي يريدون لأمريكا القوية أن تبقى 

ملكا حصريا للبيض الأنقياء أبا عن جد. هذه الأيام ولت وإلى غير رجعة.
 الشـيء المثير للغثيـان أن كثيرا من المواقع الشـبكية للجماعات السـلفية إعتبرت 
هـذه العاصفـة عقابا من اللـه للدولة الظالمـة القاهرة العاتيـة. وأود أن أقـول لهم إن 
الذيـن تضرروا هم الفقـراء والمهاجرون والأقليات. ولم يتضرر بوش أو ديك تشـيني 
أو رمسـفيلد أو كوندوليـزا رايـس أو صناع السياسـة الظالمـة. كما أن هـذه الظواهر 
الطبيعيـة تضـرب كافـة أنحاء العالـم بما فيها بـلاد العرب والمسـلمين. ومن لا يعرف 
فليراجع ما حدث في فياضانات بنغلاديش وباكستان وحتى جدة، وليقرأ عن الزلازل 
التي ضربت كلا من الباكستان وتركيا وإيران ومدينة أغادير المغربية ومدينة الأصنام 
الجزائرية والقاهرة وكل ضحاياها من المسـلمين. ولو أن هذه العواصف العاتية هبت 
علـى مـدن الصفيح والعشـش والأكـواخ والمخيمات في بلادنـا العربية لسـقط آلاف 
الضحايا. كم نتمنى أن تتسـع قلوبنا ونتعاطف مـع ضحايا الكوارث الطبيعية بغض 

النظر عن منابتهم وألوانهم وأديانهم ولغاتهم.

٭ أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك

معتصم صالحة٭

نتالي ابو شقرا٭ماجد محمد الفيحاني٭

عبد الحميد صيام٭

مدارات

فلسطين والخروج من التخلف هما الاختبار الحقيقي لدول الربيع العربي
■ فـي ظاهـرة متقطعـة ولكنهـا متكـررة، إسـتهدفت الحركـة 
الصهيونيـة، وليس إسـرائيل وحدها- حركة المقاومة الإسـلامية 
في غـزة، وقتلت أحد أبرز الفلسـطينين القادة الشـهيد-بإذن الله 
تعالـى- الجعبري وبعض رجال المقاومـة معه. هذا الرجل –رحمه 
اللـه تعالـى- هو من كبار مهندسـي حركـة المقاومة الاسـلامية في 
الحـرب والسـلم، وفي قنـص جلعاد شـاليط وإخفائـه، حتى تمت 
به صفقة التبادل الشـهيرة بالسـجناء والمعتقلين الفلسطينيين في 

سجون إسرائيل.
قامت مؤسسـة الرئاسـة في مصـر بإدانة العدوان الاسـرائيلي 
على غزة مع مؤسسـات وأحزاب أخرى مما يدل على عهد الحريات 
الجديد، وقررت الرئاسة كذلك سحب السفير المصري من تل أبيب، 
وما كان له أن يذهب أصلاً بهذه السهولة في عهد جديد بعد الثورة 
وخصوصـاً فـي عهـد وحكـم الاسـلاميين وبخاصـة عهـد الإخوان 
المسـلمين. فـي عهـد الإخـوان تم رفـع الحصار عـن غـزة تدريجياً، 
ثم فتـح المعبر ثم إغلاقه ثـم فتحه مرة أخرى بعـد العدوان الأخير 

بصفة دائمة. 
حدثـت بعض الوقائـع الإيجابية فـي مصر بعد الثـورة لصالح 
فلسـطين وخصوصاً غزة وكذلك بشأن سـيناء، وستتكلم المساجد 
غـداً الجمعة عن أهمية فلسـطين، وأهمية حركـة المقاومة وضرورة 
دعمهـا بكل مـا نسـتطيع. وقد قامـت إدانـات كثيرة وسـتكثر هذه 

الإدانات الكلامية طالما أنها لا تكلف شيئاً كثيراً.
وسـيتكلم رؤساء بعض المؤسسـات بعد ما كانوا لا يستطيعون 
فـي العهـد البائد، حتـى إن عمرو موسـى الأمين السـابق للجامعة 

العربيـة فـي عهــــد مبـارك، يطــــالب الجامعـــة العربية اليوم 
بعمـل يليق بها. ولكن حق لنا أن نتسـاءل وخصوصـاً بعد الثورة 
أيـن تلـك المظاهـرات التـي كانت تجـوب البـلاد أيام مبـارك، وهى 
ترفع شـعارات مهمـة منها»خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سـوف 

يعود.»
 تذكـرت وأنا فـي مصر أكتب هذا المقال يـوم الخميس 15 نوفمبر 
2012، مـا كنـا نقـوم بـه مـن مظاهـرات ضاغطـة أمـام السـفارة 
الاسـرائيلية فـي لندن، وكان يشـارك معنا بعـض اليهود الأعضاء 
فـي حركة»ناتـوري كارتا» وهــى تلـك الحركـة اليــــهودية التي 
تعارض أصلاً قيام إسـرائيل لأنها نذير شؤم على اليهـــود وبداية 
لنهايتــهـا، ويرون أن هـــؤلاء الصهاينة ليسـوا هم اليهود الذين 
آمنوا بموسـى وبالتوراه وبالوصايا العشـر خالفوا إسـرائيل في 
منشـئها و لما سـرقوا وقتلـوا وشـردوا الفلسـطينين، وإضطروهم 

للهجرة عن أوطانهم.
تذكـرت اليـوم المظاهرات فـي لندن أمام السـفارة الإسـرائيلية 
ضـد العـدوان الإسـرائيلي علـى غـــزة، وفيها يمزق بعـض يهود 
ناتـوري كارتـا جـوازات سـفرهم الاسـرائيلية، ويشـارك في تلك 
المظاهـرات مسـلمون ويهود ومسـيحيون عـرب وغير عـرب دعماً 
للمقاومة الإسـلامية في غزة، ومقاومة للظلم والفسـاد الصهيوني 

الاسرائيلي.
مـاذا نفعـل ونحن فـي مصرنـرى معـارك جانبية لا فائـدة منها 
وفتـاوى شـاذة أكثـر مما لدينـا، بعضهـم همـه الكبير هـدم الآثار 

الفرعونية ومنها الأهرامات ومنها أبو الهول، ولا يهمه كثيراً ما يقع 
لإخوانه في فلسـطين من عدوان صهيوني إسرائيلي، ولا ما يحدث 
على السـاحة العالميـة من تقدم ونظر في الكون بما فيه السـماوات 
والأرض والبحـار والمحيطـات والغابـات. المهـم هـدم أبـي الهـول 
والأهرامـات حتى لا يعبدها المصريون. نسـى هـذا المفتي ومن على 
شـاكلته في فتاواهم الشـاذة أن مصر قد فتحت بـل فتحها، من هو 
أفضـل منهم وأتقى لله. وأخيراً وحتـى لا يعترض أحد علي ما أقول 
فالأمـر كما قال النبي صلى الله عليه وسـلم:»خير القرون قرني ثم 

الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
أيضـاً هناك معركـة لا لزوم لهـا ولا مبرر من ورائهـا وخصوصاً 
مـع ذروة العدوان الإسـرائيلي الغاشـم علـى الأمـة، إلا أنها ضمن 
خطة تمزيق الأمة الواحدة، وسـتصب نتيجـة الصراع فيها لصالح 
الهيمنـة الأمريكيـة وإسـرائيل، بـل أن مثل هـذه المعركـة هى جزء 
من خطـة أولئك الأعداء لتقسـيم الأمة، ألا وهى المعركة بين السـنة 
والشـيعة والتـي يرفـع لواءها غـلاة المذهبين وبعض المؤسسـات 
الدينية التي تسـير فـي الركاب. وأتمنـى أن تقف الأمـة كلها موقفاً 
واضحا موحداً من هذا العدوان الصهيوني الإسـرائيلي على غزة، 
فيوقف العالم الإسـلامي الاتصـالات مهما كان نوعها مع إسـرائيل 
وإغلاق السفارات، وياليتهم يفعلون كما فعل الامام الخميني الذي 
طرد طاقم السـفارة الإسـرائيلية في طهران منذ الثورة الاسـلامية 
في إيران، وإعطاء مبنى السـفارة لأهل فلسطين. هذا ما فعله الامام 
الخميني فهل يفعل ذلـك الملوك والحكام العرب وخصوصاً في دول 

الربيع العربي؟.
قامـت إسـرائيل مـن قبل بمـا قامت بـه بالأمـس القريـب، وآمل 
ألا تقـوم بـه مسـتقبلاً، أقول قامـت بقتـل يحيى عيـاش والمبحوح 
والرنتيسي وشيخ الانتفاضة والصمود الشيخ أحمد ياسين، وهى 
اليوم وفي وسط الشحناء والبغضاء وخصوصاً بين العرب، تقوم 
بالقضاء على قائد كتائب عز الدين القسـام، الأخ الجعبري صاحب 
العقـل المفكر المتدبر في فنون المقاومة والجهاد. ماذا لو كنا قد وفرنا 
مـا يريد من امكانات وما نسـتطيع من مقومـات ومقتضيات الجهاد 

والمقاومة؟.
أيهـا العـرب حكاماً وشـعوباً، لا تغتروا باتفاقيـات أو صلات أو 
لقاءات مـع الصهاينة المجرمين، ولا بعلاقات ولو كانت جنسـية مع 
تسـيبي ليفني، ولا تغرنكم تلك الصلات والوعود ولو كانت سـرية 

فستظهر يوماً ما في الدنيا أو حتما في الآخرة.
أيهـا العـرب حكاماً وشـــــعوباً، لابـد أن تطــــرحـوا وراءكم 
الخلافـات والشـحناء مهمـا كانـت لأن الصهاينـة الاسـرائيلــيين 
قـد هددوا باجتياح بري لغـزة، ونتائج هذا الاجتيـاح كارثية على 
الجميـع حتى وإن أطـراف بلاد الخليـج لا تغيب عـن خططهم، ولا 
ينبغي أن ننسـى أنهم سـيطالبون بأرضهـم في المدينــــة المنورة 
فـي  هزيمــتهـم  نتيجـة  بتعويضـات  يطالبـوا  وقـد  وغـــيرهـا، 
الغـزوات أيام النبي صلى الله عليه وسـلم، إنهم يخططون ونحن 

لازلنا نتخبط.
وللأسـف مـرة أخرى وألـف مرة، تتواصـل المظاهـرات الفئوية 

فـي مصـر فـي قضايـا محليـة، رأيت يـوم كتابة هـذا المقـال -وفي 
ضوء العدوان الصهيوني الغاشـم وقتـل الجعبري- علماء الأزهر 
فـي وقفة إحتجاج أمام مجلس الشــــــورى فـي القـــاهرة وهذا 
حقهم- ولكنهم يقفون لأسباب محلية موضعية ليس من بينها غزة 
ولا العدوان الصهيوني، ولكن من بينها الدسـتور وضرورة تعديل 

بعض مواده. 
ماذا يفيد الدستور- مهما كانت بنوده ومحتواه- وبلادنا تحت 
الهيمنـة الأمريكية والاحتلال الصهيوني لبعض أرضنا، وفي ضوء 
تقسـيم الأمة. نعم لجأ السـفراء العرب إلى الأمم المتحدة، وتقدموا 
بطلـب إلى مجلس الأمن، ولكن أعتقد أن هـذا للتوثيق فقط، ولكنه 
لـن يجـدي فائـدة كما لـم تكن لـه فائدة مـن قبـل فـي رد العدوان 
الصهيونـي أو حتى في تنفيـذ قرارات الأمم المتحـدة العديدة التي 

ضربت بها إسرائيل عرض الحائط.
وهنـا مرة أخـرى أتذكر مـا قاله لي الشـيخ الهمـام رائد صلاح، 
رئيس الحركة الاسـلامية في الأرض التي نطلـق عليها أرض 48 أو 
الخط الأخضر. قال لي الشـيخ رائد صلاح: الاسرائيليون يسعون 
إلـى تحقيق الدولـة اليهودية التي لن تسـمح بغير اليهـود للحياة 

فيها.
طبعـاً يهودية الدولة تقتضـي طرد كل غير اليهـود من الأراضي 
التي يحتلونها، على الأقل طرد مليون ومائتي ألف عربي يعيشون 
اليوم وراء الخط الأخضر ويحملون الجنسـية الاسرائيلية، وماذا 
يحدث لو حدث الاجتياح البري لغزة ولم نسـرع لدعمهم وتثبيتهم 
في أرضهم؟ تصوروا ماذا يمكن أن يحدث؟ نحن نحمل أهل فلسطين 
فـي قلوبنا وليس فقط فـي أرضنا فهى أرض الأمـة، ولكن لمن تترك 

أرض فلسطين؟ هذا سؤال يحتاج إلى تفكير وإجابة.

٭ كاتب مصري

د. كمال الهلباوي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

النجاح الصيني والفشل العربي

الى من يكفّرون الليبرالية التي ساعدتهم.. عودوا إلى رشدكم!

استعراض قوة اوباما الناعمة في فلسطين والعراق 

■ يبدو أن محرر الأخبار في قنوات التلفزيون 
الأمريكيــة والبريطانية والفرنســية هو شــخص 
واحــد. معظــم الأخبــار علــى القنــوات الكبــرى 
تقــول: إن «العمليــة العســكرية الإســرائيلية في 
غزة مســتمرة... وإن عدد كذا من الأشــخاص قد 
ماتوا»! هكذا. ماتوا. دون أن يضيف المحرر أيا من 
اللواحــق الرافعة للعتب، مثل: «جراء القصف» أو 

«نتيجة لذلك».
إذن هــو ليــس هجوما. وهــؤلاء ليســوا قتلى 
(ناهيــك عن أن يكونوا شــهداء). بل هــي عملية، 
وأموات. أحداث على صعيد، ووفيات على صعيد 
آخر. ولا أتحــدث هنا عن منطق الخبر، بل عما هو 

أبسط من ذلك. 
لا أتحــدث عن المنطــق الكامن منــذ عقود خلف 
خبر ما إن تســمعه حتــى تفهم المقصــود: ها هي 
إســرائيل الرصينة العقلانية تجد نفســها مجبرة 
مرة أخرى على أن ترد على الهجمات الاستفزازية. 
هي لا تبــــدأ بالهجـوم أبــدا، بل ترد. البادىء هو 

الآخر.
ولا يخطــر ببــال أصحــاب النيــات الحســنة 
أنهــم لو كانوا أوســع اطلاعا، أو على الأقل أشــد 
فضولا، لاكتشفوا بســهولة أن التسلسل الزمني 
للوقائع يثبت هذه المــرة، كما أثبت مرات ومرات، 
أن البدء إدمان إسرائيلي. ولكن ليست الغاية هنا 
أن أتحــدث عــن هذا المنطــق الإخبــاري الذي كان 
ادوارد سعيد أبرز من تصدوا له بالفك والتحليل. 
بــل إني أتحــدث عما هــو أبســط: أي اللغــة. لقد 
بلغ الأمــر بالقنوات الكبــرى أنها لــم تعد تتحرج 
مــن أن يحاكــي بعضهــا بعضا حتى فــي العبارة 
الإعلاميــة  المؤسســات  أصبحــت  والصياغــة. 
الغربيــة الموضوعيــة فــي كل الحــالات، المحايدة 
إزاء جميــع الصراعــات خصوصــا إذا كانت بين 
البــريء والمجــرم، تتماثــل وتتناســخ حتــى في 
اللفظ والتركيب. تنقل أنباء العدوان الإســرائيلي 
كما تنقــل أنباء الكوارث الطبيعية. فاعل مجهول. 
وضحايا غير مقصودين. صياغة إخبارية مجوفة 
معقمــة ديدنهــا الفصــل الجراحي بــين الحروب 

العدوانية وإمكانية السؤال الأخلاقي.
صحيــح أن هنــاك ســؤالا هنا وشــبه ســؤال 
هناك عن «التوقيت»، في إشــارة إلــى ما لا يتورع 
عنــه السياســي الإســرائيلي مــن شــن الحروب 
على سبيل تدشــين الحملات الانتخابية. ولكن لا 

استنكار لهذا.
 تمامــا كما لــم يســتنكر أحد نتائج اســتطلاع 
الرأي الذي نشــرته هآرتس أواخر الشهر الماضي 
وأثبت أن أغلبية الشــعب الإسرائيلي تقر بوجود 
نظــام أبارتهايــد ضــد العــرب، بــل إنهــا تطالب 
بتعزيــزه علــى أســاس أن التفرقــة ضــد العرب 
حق لليهودي الإســرائيلي، وواجــب على دولته. 
لا يســتنكر الإعــلام الغربــي ذهنية هذا الشــعب 
الإســرائيلي الذي يعدّ التفرقة العنصرية ضرورة 

تبلغ حد الفضيلة!
ولا يحــق للمســتغربين أن يســتغربوا كيف أن 
هيئة الإذاعــة البريطانية حاولــت أقصى جهدها 
حتى الخميس تجاهل مقتل طفل أحد مصوريها، 
القصــف  فــي  المشــهراوي  جهــاد  الفلســطيني 
الإســرائيلي. الطفل رضيع عمره أحد عشر شهرا. 
لم تذكر البي بي سي الخبر في نشرتها الرئيسية 
ليــل الأربعاء-الخميــس. ذكــرت ضحايــا بينهم 
أطفــال ولكنها لــم تقل إن أحدهم هــو ابن مصور 

فلسطيني من موظفيها.
 هــذا قبل أن تســتدرك الأمر من الغــد، وتعرب 
عن الأسف الشــديد لمقتل ابن المشهراوي وزوجة 
شــقيقه وإصابة شــقيقه وابنه الثاني. لهذا قارن 
الصحافــي أســا ونســتنلي بــين هــذا التجاهــل 
(طيلــة يــوم كامــل) وبــين التغطية الاســتثنائية 
التي ســخرتها البي بي ســي لاختطاف مراسلها 
آلن جونســتون عــام 2007، وتســاءل: هل كانت 
المؤسسة ستتغافل عن مقتل ابن أحد موظفيها لو 

أنه أردي بنيران فلسطينية؟ 
وقد شاءت الصدف أن تكون واشنطن بوست 
سباقة إلى نشــر صورة الفلسطيني حاملا رفات 
ابنــه الشــهيد. أما مــا يبعث علــى الأمــل فهو أن 
المتحــدث باســم الجيش الإســرائيلي قد شــرح، 
بالعربيــة، على التلفزيون أن إســرائيل تفرق بين 
«الإرهابيين» وبين عموم الغزاويين الذين يريدون 
«الديمقراطيــة» والتقدم ويتوجهــون بالآلاف إلى 
إســرائيل طلبــا للعلاج فــي مستشــفياتها. ولأن 
الديمقراطية الفلســطينية مطلب عزيــز على قلب 
إســرائيل، فإنها قــررت الرد بكل حــزم إذا الأمم 
المتحــدة ســولت لهــا نفســها أن تعلــن نوعــا من 

الاعتراف بـ»دولة» رام الله.
 هذا الرد هو إسقاط محمود عباس! إسقاطه... 
علما أن لديه... ســلطة! أما المسوغ الأخلاقي لهذه 
الديمقراطية الانقلابية فهو اليقين الإسرائيلي بأن 
«القلــق ينتاب عباس من احتمــال أن يلقى المصير 

الذي لقيه القذافي، ومبارك وبن علي».

غزة: إعلام غربي اعزل 
من السؤال الأخلاقي رأي القدس

■ حكمة الشعوب وحيويتها تعكسها أمثالها الشعبية 
ومواقفهـا التلقائيـة، والأمثـال تعتبـر ينبوعـا للحكمة؛ 
تلخص تجارب الزمان وتأثيرات المكان ودروس الحياة؛ 
بحلوها ومرها، وينطبق على سلوك المسؤولين في مصر 
مثل يقول: «إللي تحسـبه موسـى يطلع فرعون».. أي أن 
مـن توقعه النـاس أن يكون نبيـا صالحا كموسـى عليه 
السلام، يفاجأون به فرعونا متجبرا، وهذا حال كثير من 

المحسوبين على التحالف الإخواني السلفي الحاكم.
والرحمـة  للعـدل  انتظـارا  ثقتـه  الشـعب  منحهـم 
وتطلعـا  أزمنـت،  مشـاكل  لحلـول  وتشـوقا  والكفايـة، 
لمشـروعات تلبـي الاحتياحـات وتخفف الأزمـات، لكنه 
وجد تكفيـرا وظلما وجوعـا وانحيازا واضحـا لأباطرة 
المـال المشـبوه وحيتان الثـروة الحرام، وإهمـال واضح 
للمعدمين والفقراء ومتوسطي الحال. ونتج هذا عن خلل 
فـي الأولويات، رغم المعلقات الكبرى والأحاديث المطولة 
في فقـه الأولويـات ومميـزات المراجعـات قبـل الثورة، 
وترك ذلك أثرا إيجابيا على كثير من الشـباب والشـيوخ 

على حد سواء.
وبـدا موقف حكم الإسـلام السياسـي «تقيـة» أخفت 
موقفا متربصا، وغطت خلايـا نائمة؛ خرجت من كهوفها 
وجحورهـا تنشـر الذعـر والخوف بـين المواطنـين. وما 
يقلق شخص مثلي ليس مصير المتنطعين، الذين وصفهم 
الفقهاء العظام بأنهم يفتون بغير علم ويتشـددون بغير 
مبرر، وهم أصحـاب صوت عال وعلم متدن، وكثير منهم 
ملـك ناصيـة الحكـم والقـرار، ويخـوض فـي الأعراض 
ويسـتبيح الحرمـات باسـم الديـن والشـريعة، هـؤلاء 
ليسوا مصدر قلقي؛ حتى لو حكموا ألف عام، ففي النهاية 

لن يصح إلا الصحيح. 
والقلق الحقيقي هو على الدين ذاته ومستقبله ومثله 
العليـا، فبحجم إسـاءة المتنطعين للديـن بحجم ما يمكن 
توقعه من جرأة عليه، وهو يعمل في غير ميدانه ويُوظف 
في غير مقاصده، وكأنه ما قام إلا للظلم وحرمان الفقراء 
وقهـر المسـتضعفين وترويـع الآمنـين، وكل هـذا مخالف 

للمثل العليا وشرع الله، ويتناقض مع كل مبدأ وملة.
جـاء فـي القـرآن الكـريم: «الـذي أطعمهـم مـن جوع 
وآمنهم من خوف»؛ سورة قريش آية 4، وفَضْل الله الذي 
أوجزتـه تلـك الآية هـو تكليـف لأتباعه وحملة رسـالته 
مفسـرون  وربطهـا  الخائـف،  وتأمـين  الجائـع  لإطعـام 
بالنهضـة التـي لا يمكن لهـا أن تقوم بغير أمـن أو في ظل 
خوف، ويقول السـيد المسيح عليه السـلام: «اذهب وبع 
أملاكك واعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء» انجيل 
متى 19. 21. 22. وأين هذا من تعصب المتنطعين وتطرفهم 

برخصة الدين؟
تـرك المتنطعـون كل مـا يدعـو إليـه الدين مـن مكارم 

الأخلاق، واستبدلوه بمفاسـد الأهواء، وأعملوا التكفير 
سـلاحا طائفيا ومذهبيا ماضيا؛ يمـارس من قِبَل فصائل 
وجماعات محسـوبة على الإسـلام السياسـي بأجنحته 
مخالفيهـم،  دمـاء  بـه  يهـدرون  المختلفـة،  وجماعاتـه 

ويستحلون أموالهم وأعراضهم. 
في المقابل شـعرت القـوى المدنية ألا أمل في مسـتقبل 
لهـا تحت حكم التحالـف الإخواني السـلفي، وهم الذين 
تصـوروا الديمقراطية حلا يقضي علـى الاحتقان ويحد 
مـن الاختنـاق ويسـمح بمشـاركة كانـت ممنوعـة تحت 
الحكم البائد، والقوى المدنية هي التي وقفت مع مكونات 
هذا التحالف لتطبيق شـعاره عن «المشاركة لا المغالبة»، 
وكان مـن الممكن أن يكـون ذلك فتحا مبينـا، يؤهله ومن 
علـى شـاكلته للتكيف، في مرحلـة الانتقـال الصعب من 
الظـلام إلى النـور، ومن زنازين الحكـم وكهوف التخفي 
إلـى فضـاء الحياة واتسـاع الكـون. لكنهم حـين حكموا 
وتحكمـوا أضحـوا مثـل «أهل الكهـف»، الذيـن صدمتهم 

الحياة بعد سنوات السبات العميق.
التـزم هذا التحالف بنهج تنظيم القاعدة، وبما يعرف 
الآن بنهـج السـلفية الجهادية، الذي على أساسـه قُسّـم 
الوطن إلى فسـطاطين؛ فسـطاط للإيمـان والآخر للكفر، 
يجمـع الأول التابعـين لمذاهـب وطوائف دينيـة بعينها، 
ويفـرض الرضوخ والإذعـان على شـعب يصفونه بأنه 
متدين، فماذا كان يحدث لو لم يكن المصريون متدينين؟، 
ويتسـع فسـطاط الكفر لكل المخالفين لهم، ولكل المؤمنين 
بأن الأوطـان والدول الحديثة ملـك لأبنائها دون تمييز؛ 

والدولة الديمقراطية ترفض التمييز تحت أي  مبرر.
للتحالـف  يوجـه  النقـد  مـن  كثيـر  هنـاك  وبالقطـع 
الإخوانـي السـلفي، بعـد الخلل الـذي صنعه فـي المزاج 
الوطني، وتخليه عن نشـر التسامح وعجزه عن تحقيق 
المساواة وقصوره في إقامة العدل بين المواطنين، أما وقد 
قـام بالعكس فـإن الأمر يحتاج مناقشـة الأسـاس الذي 
قامـت عليـه العلاقـة بـين التيـارات الإسـلامية والقوى 

الثورية والوطنية. 
وكان التصور وقتها أن العلاقة اسـتندت على القبول 
وليـس  السياسـية  وأقـول  السياسـية،  بالديمقراطيـة 
بسـبب  غابـت تمامـا  التـي  الاجتماعيـة،  الديمقراطيـة 
«شيطنة» الاشـتراكية، وتكفير دعاة العدالة الاجتماعية 
وأنصارها، مع أنها غير متناقضة مع المثل العليا التي أتت 
بهـا الرسـالات السـماوية، الرافضة للظلـم، وغير المقرة 

بالاسـتغلال، والمُنكرة لعبودية البشـر للبشـر وقصرها 
على العبودية لله وحده.

وأخطـر ما وقع فيـه ذلك التحالف الإخواني السـلفي 
هـو اسـتجابته لثنائيـة الاسـتقطاب والتصنيـف، التي 
صُـدّرت إلـى ثقافتنا من الغرب، وللأسـف اسـتقرت في 
وجـدان تيـارات دينيـة ومدنية عـدة، بتأثيـر التجهيل 
المتعمد وبتشويه الوعي الوطني والقومي والاجتماعي، 
وذلـك كي يعود المجتمع إلى سـيرته الأولى؛ في بدائيتها 
وخشـونتها، وحصرت نفسـها فـي جب المذهـب وجيتو 
الطائفـة وخيمة العشـيرة، هكذا تُرسـم خريطـة القوى 
السياسـية وتُـوزع علـى هيئـة «كانتونـات» ومضـارب 
بحجم الطوائف والمذاهب والعشـائر ومقاسـها، ولافرق 

يذكر هنا بين موالاة ومعارضة!.
هـذه الثنائية قامت على المواجهـة بين الدولة الدينية 
مـة والحكـم المدنـي الليبرالـي المأمـول، وتحولت  المتَوهَّ
إلـى حرب «مقدسـة» بـين إيمـان وكفر، وليـس بين يمين 
ويسـار، أو بين وطنيين وأخرين غير ذلك، وحداثة العهد 
بالسياسـة والحكـم  جعـل التحـول مـن عالـم التحريم 
وتكفيـر الخـروج على الحاكـم في السـابق إلـى القبول 

بعكسه، وهو تقلب بدا غير مفهوم!.
ونعود إلـى قضية القبـول بالديمقراطيـة التي تعني 
لدينـا الحريـة السياسـية، وقـد ارتضتها الجمـوع رغم 
نقصـان ضماناتها الاجتماعيـة وضوابطها التشـريعية 
لصالـح الغالبية العظمى من الشـعب وقواه المنتجة؛ من 
الفلاحين والعمـال والمهنيين والحرفيين والتجار وصغار 
الكسبة والرأسـمالية الوطنية؛ الخاضعة للقانون، دون 
أن تصنعـه وتصيغه بما يتناسـب ومصالحها ومنافعها. 
وعلينـا أن نعـي أن الحريـة الناقصـة تكتمـل بالكفـاح 
والنضـال السـلمى وبالضغط الجماهيـري، وبهذا تأخذ 
الديمقراطيـة  معناهـا الحقيقـي، والقبـول بالليبراليـة 
يعنـي قبـولا بالمذهـب الحـر فـي السياسـة والاقتصـاد 

والثقافة والعقيدة والمواطنة.
وأزعم أن التحالف الإخواني السـلفي استغل الآليات 
الليبراليـة حتـى أوصلته لسـدة الحكـم، وعلـيّ هنا أن 
أنبـه إلـى أن تعريـف الليبرالية بأنها مذهـب تحرري، لا 

يحمـل معنى التحرير الوطني، الذي يسـتوجب المقاومة 
والكفـاح المسـلح ضـد المحتل أو العـدو الخارجـي. وهو 
مذهب مصمم للتعامل مع متنافسـين وخصوم ومختلفين 
فـي الأراء والانتمـاء الحزبي في الداخـل، لذا لا يجب أن 
يكـون آلية للعنـف والاقتتال، ومن يمارسـه يوظفه ضد 
طبيعتـه، والعنـف يفجـر الحـروب الأهليـة والاقتتـال 

الداخلي والصدام الاجتماعي.
ومعنـى التحرير هنا تاريخي حين اعتمدت الليبرالية 
فـي بدايتها ونموهـا واسـتقرارها على تحريـر التجارة 
كطريـق للخـلاص مـن الإقطـاع وقيـوده، ووضـع أول 

خطوة على طريق المشاركة السياسية.
نشـأة  عـن  والتاريخـي  النظـري  للجـدل  وتجنبـا 
الليبراليـة ووظيفتهـا فـي موطنهـا الأوربـي الأم، نبـدأ 
بالقـول إنهـا قامـت على عـدة أعمـدة أهمهمـا عمودين؛ 
أحدهما اقتصادي والآخر سياسـي، وعـن العمود الأول 
مُنحت الحرية للأسواق، واستُخلصت لها قوانين غرفت 
بقوانـين السـوق، وهـي بالمناسـبة قوانـين عشـوائية؛ 
صارت لها قدسـية أشـبه بقدسـية الأديان، ومـن الممكن 
وصفها بـ»دين السـوق» وقوانينه في العرض والطلب، 

وتحديد القيمة وفق قواعد الوفرة والندرة.
والليبراليـة الاقتصاديـة تعتمـد علـى شـراء طاقـة 
الفـلاح وعرق العامل واسـتنزاف قـدرة المنتج ومهارات 
الخبير والمبدع بأدنى سعر، ومهمة رجل الأعمال في ظلها 
جمع المـال واكتناز الثروة، وليس إقامة العدل أو تحقيق 
المسـاواة، وتمـلأ البورصة لديه فـراغ دور العبادة، مثل 
المسـاجد والكنائـس وغيرها، ولهـذا فإن رجـل الأعمال 
ينتظر نداء البورصة انتظار المسـلم للأذان أو المسـيحي 

لأجراس الكنيسة في توقيت كل صلاة. 
علـى  تقـوم  بلادنـا  فـي  الاقتصاديـة  والليبراليـة 
الاسـتغلال والاحتـكار وتمييـز المترفـين والأغنيـاء عن 
بقية الشـعب، أما في موطنها الأصلـي فإنها تحقق رخاء 
مواطنيهـا، علـى حسـاب اسـتعمار الشـعوب الأخـرى 
وقهرها واستنزاف مواردها وتبديد ثرواتها، وهذا البعد 
الاقتصادي لليبرالية فوق طاقة الدول الناشئة والفقيرة 
والمتطلعـة إلـى التحرر والعـدل والتقدم. ومـع ذلك فإن 
بيننـا مـن يتحمـس دومـا لليبراليـة الاقتصاديـة، وهم 
في الحقيقة فئـات حددت مصلحتها فـي ذاتها وحصرت 
منفعتهـا في حدود ما يعود عليها بالنفع بغض النظر عن 

فقر المجتمع أو غناه.

وتحقيـق التقـدم والكفايـة فـي بلادنـا لا تسـمح بـه 
الليبراليـة الاقتصاديـة التقليدية، ولا يصلـح له قانون 
تحمـل  عـن  الدولـة  ابتعـاد  ولا  بعشـوائيته،  السـوق 
مسـؤوليتها، أو عـدم تدخلها لتنظيم واسـتغلال الموارد 
الطبيعيـة والبشـرية بشـكل صحيـح، والدولـة مؤهلة 
لإحـداث التراكـم الـذي حققتـه الـدول الغنيـة بقوتهـا 
وغزواتها وحروبها واحتكاراتها وهيمنتها على الأسواق 

ومنابع الطاقة والمواد الخام.
ومـن ناحية النهج والمضمون لا تسـتطع بلادنا الأخذ 
بالليبراليـة الاقتصادية، وإذا حـدث ذلك فلن تكون أكثر 
من سـوق وبيئـة اسـتهلاكية لمنتجـات وسـلع وبضائع 
الشـركات والاحتـكارات العالميـة الكبـرى، ولا يبقى لها 
إلا بُعدهـا السياسـي وآلياته ووسـائله وامتلاك الإرادة 
لتمويـل  المطلـوب  التراكـم  إحـداث  فـي  تسـاعد  التـي 
التنميـة، وليس أمامنا إلا الاعتماد علـى الانتاج الوطني 
بطابعـه الجماعي والفردي والتعاوني، وضبط السـوق 
وتخليصه مـن عشـوائيته وأزماته وخللـه، والأخذ بما 
اصلح على تسميته بـ»السوق الاجتماعي» بعد أن حقق 
تقدمـا مذهلا فـي الصين وبلاد أمريـكا اللاتينية وجنوب 

شرق آسيا، وقضى على الفقر فيها!
ومصر اختارت آليات ووسـائل الليبرالية السياسية 
بعد 25 يناير 2011 من أحزاب وانتخابات وتداول سلطة 
ودولة االمؤسسـات والمسـاواة أمام القانـون والحريات 
فـي مجـالات الـرأي والعقيـدة، والتنقـل والعمـل، مـع 
ضمـان الحقـوق الجماعيـة والاجتماعيـة التـي توفرها 
الديمقراطيـة، وهذا مـا أجمعت عليه كل القـوى الثورية 

والوطنية والدينية.
وانقلـب التحالف الإخواني السـلفي عليهـا، ونقض 
العهد وكسـر الإلتزام بـه، والدين نفسـه يدين مثل هذه 
التصرفات، التي تمثـل نفاقا في نظره وانتهازية بمنطق 
السياسـة، وإذا مـا كانـت الأطـراف الفاعلة قـد ارتضت 
بآليات الليبرالية ووسائلها الحزبية والسياسية، فمعنى 
ذلك أن لكل منهم فيها نصيبا، أي أن الرئيس مرسي كانت 
فيه ليبرالية، وكذا الشـيخ بديع المرشـد العام، بأنشـاء 
حزب الحرية والعدالة، وعين محمد مرسي رئيسا له، ثم 
دفع به مرشحا احتياطيا لرئاسة البلاد بديلا عن خيرت 
الشـاطر، ونفس الشـئ يقال عـن قادة وأعضـاء أحزاب 
النـور والأصالـة وجماعة الجهاد والجماعة الإسـلامية. 
فقد كانوا ليبراليين بدرجة أو أخرى، فهل كانوا «كفارا»؟ 
بنفـس منطقهم الراهـن. وعليه نقول: أيهـا الليبراليون 

«الإسلاميون» عودوا إلى رشدكم وتعقلوا!!

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ مثلمـا راقبـت واشـنطن «عن كثـب» تطـور الاوضاع السياسـية 
والاجتماعية في البلاد العربية، اثناء تزايد الحراك الشـعبي للتخلص 
مـن الدكتاتوريات والحكام منفذي السياسـة الامريكية، بالنيابة، على 
مـدى عقود في تونس ومصر، ومن ثم تدخلهـا الفعلي في ليبيا واليمن 
والبحريـن، هـا هي تقف في ظـل العدوان الاسـرائيلي الوحشـي على 
غزة، لتدعي على لسان ساسـتها بانها تراقب «عن كثب» تطور الوضع 
فـي القطـاع عقب اغتيال أحمـد الجعبـري، القائد العسـكري في حركة 
حمـاس، وهـو واحـد من مجموعـة قـادة المقاومـة الفلسـطينية الذين 
تم اسـتهدافهم. وملخـص مـا صرح به القـادة الامريكيـون عن تصاعد 
الغارات الاسرائيلية وجرائم الاسـتهداف المباشر للقادة الفلسطينيين 
هـو ابعد مـا يكون عن المراقبة عن كثب وما تحملـه من مضمون محايد، 
اذ تحمـل التصريحـات علـى العكس من ذلك رسـالة تشـجيع واضحة 
بالاضافة الى الحث على وجوب الاستمرار بتنفيذ جرائم القتل وتصفية 
قادة المقاومة الفلسطينية، بذريعة محاربة الارهاب. وهي جرائم تماثل 
في تسـويغها واساليب تنفيدها ما حدث ويحدث في العراق منذ غزوه 

واحتلاله عام 2003.
ولننظـر الـى الخطاب الامريكي، حتـى الآن، بدءا من بـاراك اوباما، 
الذي سـيعمل، كما يردد عدد من محللي السياسة الامريكية، على بروز 
تأثيـره وطبع بصمته الشـخصية على السياسـة الامريكيـة في اعقاب 
انتخابـه كرئيس للسـنوات الاربع المقبلـة. فما هي بصمتـه التاريخية 
ازاء القضية الفلسـطينية، الجـرح النازف في ضميـر العالم؟ كان اول 
رد فعـل لـه ازاء القصـف الوحشـي لغزة المحاصـرة هو تأكيـده «دعم 
الولايات المتحدة لحق اسرائيل في الدفاع عن النفس»، وان توقف على 
مبعدة بضع خطوات من تشجيع اسرائيل على ابادة سكان غزة ليطلب 
منها بقلبه الانسـاني الكبير، ان تعمل  «على تجنب سـقوط ضحايا من 

المدنيين»!
 اما المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية الذي سار على ذات النهج 
مؤكـدا ما قالـه الرئيـس اوباما عن دعم واشـنطن «لحق إسـرائيل في 
الدفاع عن نفسـها ضد الارهاب»، فقد ذهب ابعد من ذلك مذكرا بالتبني 
الاسـتراتيجي للكيان الصهيوني، قائلا: «نحن متضامنون مع شريكنا 

الاسـرائيلي فـي حقه فـي الدفاع عـن النفس 
ضد الارهاب».

ان تصريحـات كهـذه قـد لا تكـون الدافع 
الاساسـي لاسـرائيل لارتكاب العـدوان ضد 

الفلسـطينيين الا انها مهمة جدا مـن ناحية توفيـر الطمأنينة الاعلامية 
وغطـاء التبريـر الـلازم لتنفيـذ اي فعـل عدوانـي آني ومسـتقبلي مع 
غيـاب الـرادع القانونـي والاخلاقـي بالاضافـة الـى الدعم العسـكري 
الدائـم. ويوفر غياب الـرادع القانوني وانعدام المسـاءلة الغطاء الآمن 
الـذي يدفـع المجرمـين الى ارتـكاب المزيـد من الجرائـم بل والاسـتهتار 
الى حد الاعلان المسـبق عـن جرائمه المسـتقبلية. كما فعـل وزير النقل 
الصهيوني يتسـرائيل كاتز في تصريح لقناة البي بي سي البريطانية، 
يـوم الخميس الماضـي، حين قال: «»سنسـتهدف أيضاً إسـماعيل هنية 
إذا لـم يتوقف القصف من غزة باتجاه إسـرائيل. لن يكون أي من قادة 

المنظمات الإرهابية بمأمن».
وتقودنا مواقف الكيان الصهيوني، المستهدفة للمقاومة الفلسطينية 
في ظل الحماية الامريكية، ومع وجود « سلطة فلسطينية» تبذل اقصى 
وسـعها لطمأنة اسرائيل على أمنها بدلا من تمثيل ابناء شعبها والدفاع 
عـن الاسـرى فـي المعتقـلات الاسـرائيلية والعراقيـة، وعـدم التفريط 
بحق العودة والمقاومة الى اسـتحضار ذات النهج الذي تسـلكه الادارة 
الامريكيـة في العراق ومـع وجود «حكومة عراقية» تبـذل اقصى ما في 
وسـعها لطمأنة دول الاحتلال والسـكوت على جرائمهـا بدلا من تمثيل 
شعبها، والدفاع عن سيادة الوطن، وعدم التفريط بحق المقاومة ضد اي 
تدخل اجنبي. وكما يسـتخدم المسؤولون الامريكيون شماعة «مكافحة 
الارهاب» للدفاع عن الكيان الصهيوني، يسـتخدمون الشماعة، ذاتها، 
للدفاع عن نظام حزب الدعوة الطائفي برئاسـة نوري المالكي بالعراق. 
ففـي تصريح أخير لنائب وزير الدفـاع الاميركي، اثناء زيارته للعراق، 

قال إنه «جاء في مهمة تسـتهدف تلبية حاجات 
العـراق في مجـالات الدفاع ومكافحـة الإرهاب 
بأسرع وقت ممكن». وعند تذكير مساعد وزيرة 
الخارجيـة الامريكيـة، خـلال مؤتمـر صحافـي 
عقده في السـفارة الامريكية بالمنطقـة الخضراء، يوم الأربعاء الماضي، 
بحقوق الانسـان المنتهكة وحملة تنفيذ احـكام الاعدام المتزايدة، اجاب 
بصفاقة لا تليق الا بساسـة الاحتلال، انه «وجد فارقاً كبيراً بين زيارته 
للعـراق في العام 2003 وبين الأوضاع اليـوم... وأن العراق حقق تقدماً 
ملحوظاً على صعيد بناء المؤسسـات»! ولا ادري عن اي عراق يتحدث. 
هـل هـو العراق الـذي ينظر اليه من خـلال كوة في السـفارة الامريكية 
المحصنة داخـل المنطقة الخضـراء المحصنة، بدورهـا، والواقعة بمنأى 
عن كل مايمت للعراق بصلة؟ ام انه العراق الذي يراه من خلال لقاءاته 
«المثمرة» مع مسـؤولي الفسـاد والطائفية والاعتقـالات والتعذيب؟ ام 

انها عين المحتل المدربة، عبر التاريخ، على رؤية ماتريد رؤيته فقط؟ 
ان البصمة التي سـيتركها الرئيس اوباما في غزة وفلسطين عموما، 
لن تختلف عن بصمات من سـبقه من الرؤسـاء الامريكيين ديمقراطيين 
كانـوا أو جمهوريين، وعلى اختلاف الوان بشـراتهم. سـتكون بصمته 
التاريخية اسـتمرارا لجريمة اسـتهداف الشعب الفلسـطيني لتحطيم 
مقاومتـه والتخلي عـن حقه ولكن .. مع اختلاف بسـيط في الاسـلوب 
لا الفحوى. اسـلوب اجبرته المقاومة العراقيـة والافغانية على اللجوء 
اليه وهو اسـلوب القوة الناعمة حيث التخلي التدريجي عن الجيوش 
التكلفـة،  الجـرارة ومعسـكراتها الضخمـة وآلياتهـا العسـكرية ذات 
لتحـل محلها الطيارات بلا طيار للاسـتطلاع وجمع المعلومات والرصد 
والاسـتهداف القاتل بالاضافة الى فرق الاغتيال الخاصة وفرق المهمات 
الخاصـة والمرتزقة ونشـر منظمات مجتمع مدني تديـن بولائها لامريكا 
باعتبارها ولي نعمتها. هذا هو واقع الحال في فلسطين المحتلة والعراق 

وسيستمر الوضع بعنفه المستديم، خلال سنوات حكم اوباما مهما كانت 
نعومـة قوته ومادام المجتمع الدولي متحكما به من قبل امريكا المتعامية 
بدورها عن جرائم الحرب الاسـرائيلية وانتهـاكات النظام الصهيوني 

والعراقي لحقوق الانسان والقوانين والاعراف الدولية.
ان فهـم التطـورات الداخلية في المعسـكر الإسـتعماري ضروري مع 
اتخـاذ موقف حذر من رفع الآمـال، مهما بدت تلك التطورات مشـجعة، 
نوعا ما، من قبل الاوسـاط المناوئة للسياسة الامبريالية في بلدان ذلك 
المعسكر. فالعلاقة بين المصالح الإستراتيجية الطويلة المدى للدول وبين 
السياسـات الإجتماعية والإقتصادية المحلية الأقرب مدى ليست علاقة 
مباشـرة، وأي تغييرعالمـي متوقع سـيأتي بالأسـاس من تغيـر توازن 
القوى، وبضمنها قوانا الذاتية، وتغير الأولويات الأمريكية نحو آسـيا 
البعيدة، وليس بسـبب أن رموز المحافظين الجدد وغلاة الصهيونية قد 
إنتكسـوا في السـنين الأخيرة. وحتى تغير ميزان القـوى الداخلي في 
أمريكا لم يأت الا بسـبب مقاومة الشـعوب وتكاليف الحروب الفاشلة، 
والأزمة الإقتصادية التي تسحبها نحو التدهور مثلما جرى عبر التاريخ 
في تدهور وسـقوط الإمبراطوريات. أن التغييرات الإسـتراتيجية أمر 
طويل المدى وقد تنتعش الأمبراطورية الأمريكية مرة أخرى، لاكتسابها 
مرونة تغيير الشكل، والاهم من ذلك في غياب تطور جدي لقوى التحرر 

في عالمنا العربي والإسلامي. 
ان حيـاة الشـهيد أحمـد الجعبري واعتقاله وسـجنه عدة سـنوات 
مـن قبل الكيـان الصهيوني اولا ثم اعتقاله وسـجنه من قبل «السـلطة 
الفلسـطينية» ثانيا، مثال يسـقط وهما طالما عاشـت الشعوب العربية 
فـي ظله. انـه وهـم القبـول بالقمـع والدكتاتوريـة والفسـاد الداخلي 
وانتهـاكات حقوق الانسـان بذريعـة المحافظة على الأمـن أوالدفاع عن 

الوطن او «القضية» ضد العدو الخارجي.
ويبقـى الامـل الحقيقـي للتحرير نابعـا من داخـل الامـة ذاتها ومن 
قدرتها، في الوقت نفسـه، على الرؤية الواضحة بعيدا عن المسـاومات 

والخداع والتلاعب بالعواطف. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي

■ فــي غمرة انشــغالنا بالاحــداث المتفجرة فــي المنطقــة العربية 
وحروبها وانتفاضاتها، حدث تطور على درجة كبيرة من الاهمية في 
اقصى الشرق، اي في الصين، حيث انتخب الحزب الشيوعي الصيني 
الحاكم قيادة جديدة ستلعب دورا كبيرا في صياغة مستقبل العالم.

تشــي جينبينغ حــل محمل هيــو جينتاو الــذي قاد البــلاد طوال 
الســنوات العشر الماضية، واســتطاع ان ينقلها من القوة الاقتصادية 
السادســة الى القــوة الثانية بعد الولايــات المتحــدة الامريكية، ومن 

خلال معدلات نمو فاقت العشرة في المئة سنويا.
القائد الصيني الجديد ســيواصل انجازات من ســبقه، وســتكون 
مهمته المســتقبلية الاكبــر جعل الصين القــوة الاقتصادية الاولى في 

العالم، وارجاع الولايات المتحدة الامريكية الى المرتبة الثانية.
جينبينغ القى خطابا مقتضبا رحب فيه بانتخابه للموقع الاهم في 
بلاده لم يستغرق الا خمس عشرة دقيقة، ركز فيه على كيفية تحسين 
معيشــة الانســان الصيني الفقير، والقضاء على الفســاد من جذوره 

الذي بات يهدد الامة الصينية وانجازاتها.
الكتاب الغربيون، والامريــكان منهم على وجه الخصوص، ركزوا 
طــوال الوقت علــى ان القائد الصينــي الجديد لم يــأت عبر صناديق 
الاقتراع اســوة بنظرائه في امريكا واوروبــا، مثلما ركزوا على غياب 

الديمقراطية والحريات بصورتها الغربية.
هــذا الانتقاد ينطــوي على بعض الصحــة، ولكنه يأتــي من موقع 
الحاســد، ويعكس نظرة غربيــة متعالية. لا ترى القــذى الا في عيون 
الآخريــن، خاصــة اذا كان فــي اماكن اخــرى خارج الفلــك الامريكي 

الرأسمالي.
انتقال السلطة من هيو جينتاو الى خليفته تشي جينبينغ تم بهدوء 
وسلاســة ودون اي بهرجــة اعلامية، ولم يدع الى حفــل التتويج اي 
ضيــف اجنبي، وهذا انجاز كبير في حد ذاته، فالرئيس الســابق هيو 
جينتــاو، ورغم انجازاته العظيمة لبلاده، لم يتمســك بالســلطة حتى 
الرمق الاخير من حياته، وتنازل عــن صلاحياته كرئيس وقائد اعلى 

للقوات المســلحة بهدوء. وصافح الرئيس الجديد مهنئا ومؤكدا على 
دعمه ومساندته له ولكن من المواقع الخلفية.

ليس هناك شك بان مهمة القائد الصيني الجديد تتسم بالصعوبة، 
فهنــاك العديد من التحديات تقف في طريقــه وهو الاصلاحي، اولها 
كيفية مكافحة الفســاد المستشري في اوســاط الطبقة الحاكمة على 
المســتويين القومــي والمناطقي، وتحفيــز الاقتصــاد وتنويع مصادر 

الدخل.
الرئيس الصيني الســابق هيو جينتاو طالب فــي خطابه الوداعي 
باصلاحات اقتصادية جذرية اهمها تشــجيع الاســتهلاك الداخلي، 
وعدم الاعتماد كليا على الصادرات والاســتثمارات المالية الخارجية، 
وهذا يعني تقليص عمليات شــراء الســندات الامريكيــة والاوروبية 
حيــث تملك الصين مــا مقداره اربعــة تريليونات دولار من الســندات 

الامريكية، مما يجعل الصين اكبر دائن لامريكا.
التركيــز على الاصلاح الاقتصادي، والتنمية العلمية كأحد اعمدته 
الرئيســية في العهــد الجديد ليس كافيــا، وكان لا بــد ان يتوازى مع 
اصلاح سياسي ايضا، من حيث توسيع دائرة المشاركة في السلطة، 
وانهاء ســيطرة الحزب الواحد بالانتقال الى التعددية الحزبية، ومن 
المؤكد ان هذه النقطة لا تغيب عن المســؤولين الصينيين، ولكن المسألة 
مســألة اولويــات، وطالمــا ان نظام الحــزب الواحد ســينقل الصين، 
وفي ســنوات معدودة الى القــوة الاعظم اقتصاديا، وربما عســكريا 
لاحقا، فان التعددية السياســية يمكن ان تنتظر بضع ســنوات، طالما 
ان المرحلــة المقبلة هي مرحلة التركيز علــى المواطن ورفاهيته وتقديم 

افضل الخدمات له.
الديمقراطية قادمة، وهي مسألة حتمية، يستحقها الشعب الصيني 
الذي حقق المعجزات بكده وعرقه وتضحياته من اجل ان يضع بلاده 
على الخريطة كقوة عظمى، وربما الاعظم وفي اقل من خمســين عاما، 
بعد ان تحرر من الاستعمار والفقر والادمان على المخدرات التي اغرقه 

فيها هذا الاستعمار.
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AL-QUDS AL-ARABI

الديـن  سـعد  الدكتــور   •
العثماني وزيــر الخارجية المغربي 
اول  بالربــاط  بمكتبــه  اســتقبل 
الخميس الممثل الخــاص للحكومة 
السيد  الأفريقية  للشؤون  الصينية 
هـوا الــذي يقوم  تشـونغ جيـان 
بزيارة عمل للمغــرب لبحث تطوير 

العلاقات بين البلدين.

المقصـود،  عبـد  صـلاح   •
وزيــر الإعلام المصــري، وصف ما 
يشــاع عــن إغــلاق قناتــي دريم 1 

و2 بـ»المبالغ به»، شــارحاً أن رئيس الوزراء المصري هشـام 
قنديـل لم يطلــب إغلاقهما. عبد المقصود قــال ان بث قناتي 
«دريم» مخالــف للقانون المصري، وشــرح أنه يتوجب على 

المحطة البث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي. 

• الدكتــور عبـد الغنـي ابو العـزم الكاتــب والمعجمي 
المغربــي صاحب معجم الغني يتوجه الســبت الى العاصمة 
الفرنســية باريــس لاجــراء فحوصــات طبية بعــد الوعكة 

الصحية التي المت به.

• المخرج سـليم التـرك، قدم باكــورة اعمالــه فيلما هو 
الأول عربيًــا الــذي ينفّــذ بتقنيــة الـــ3D وبــدأ عرضه على 

الشاشة الكبيرة في بيروت. 
ويتضمّــن الفيلم مشــاهد ســاخنة، وهــو لا ينطوي على 

قصــة وحبكــة معينــة بــل يتناول 
فــي  متفشــياً  واقعيــاً  موضوعــاً 
تــدور  حيــث  اللبنانــي،  المجتمــع 
الأحــداث حول البطلــة «جولييت» 
بائعــة الهــوى التي تبيع جســدها 
ومبادئهــا مــن أجــل المال بســبب 

ظروفها القاسية.

عامـر  صفـاء  المؤلــف   •
والممثلان صلاح السـعدني ودلال 
عبدالعزيز يستعدون لتصوير اول 
عمل فني بعنوان «الملعون» يتحدث 

عن مشاكل الميراث في الصعيد بصورة متكاملة.

• شــاركت الامارات للمرة الثالثة على التوالي في الملتقى 
الدولــي للتمر في المملكة المغربيــة 2012 والذي افتتحه عزيز 
آخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري بحضور سعيد مهير 
الكتبي مستشــار ســفارة الدولــة في المملكــة المغربية وعدد 
من كبار الشــخصيات الأكاديمية والمختصة في مجال زراعة 

النخيل وإنتاج التمور على المستوى العربي والدولي.

• بعد جدال طويل، حســمت نقابة الموســيقيين موقفها 
تجاه أزمــة الفنــان المصري إيمـان البحر درويـش، نقيب 
الموســيقيين المتوقــف حالياً عن عمله، حيــث برأته من تهمة 
الاســتيلاء علــى أمــوال النقابة، التــي كانت حســب قوله 

«ملفقة».

غير المحتمل
لم يعد مفهومًا

عزت القمحاوي 

ألم استشهاد الفلسطينيين عض أجيالاً من القلوب، منذ مجازر 
عصابــات الاســتيطان الصهيوني قبل إعلان الدولــة العنصرية 
إلــى اليوم. لكــن ما كان يثقل القلوب على مــدار قرن، صار اليوم 
مربــكًا للعقــول، خصوصًا عند النظر إليه فــي علاقته بما يجري 

في المنطقة كلها. 
ما الذي يراد للعالم العربي المنكوب؟

هذا الســؤال الذي يردده شــبيحة الأنظمة الساقطة للتشكيك 
في الثورات، صــار على الأحرار أن يطرحوه على أنفســهم الآن، 

من موقع حماية الثورات لا إدانتها وإجهاضها.
كل ثــورات العرب بدأت اســتحقاقًا شــعبيًا لــم تفهمه أنظمة 
فاقــدة الاتصــال مع الزمن، من التونســي إلى الســوري واليوم 
الأردنــي. لم تعــد هناك قيمة أعلــى من حرية وكرامة الإنســان، 
بل هذا هو الوضع الطبيعي، الذي عانده النظام العربي وســعت 
الشعوب إلى تصحيحه فاصطدمت بالتكلس في بنى السلطات. 
وأمــا القوى الدوليــة؛ فبعد قليل مــن الارتباك، صــارت جاهزة 

لإعادتنا إلى نقطة الصفر قبل أن نتنسم حلاوة الحرية. 
مع ذلك، لا يمكن فهم ما يجري بسهولة. ولا تقدم تقنية تقسيم 
الصــورة في التغطيــات التليفزيونية عونًا بل تســاهم في إفقاد 

العاقل صوابه.
٭ ٭ ٭

بالأمس كانت الشاشــة مقســمة بــين إدلب وغــزة والقاهرة 
وعمّــان. الطائرات تســقط قذائفهــا فوق بناية وســط أصوات 
تكبيــرات، من غير أن ينتبه المشــاهد إن كانت البناية ســورية أم 

فلسطينية؟ 
الطائرة كانت سورية تدك قرية إدلبية. لم تحلق طائرة سورية 
من قبل فوق الكيان الصهيوني، لكنها تحلق فوق ســماء سورية 
منــذ عامين، ولــم يزل هناك من يحــاول إقناعنا بأن اســتهداف 
النظام الســوري هو استهداف لروح المقاومة. مظاهرات الجمعة 
في ســورية بالمربــع ذاته،  ضد وحشــية الأســد ونتنياهو معًا. 

هتافات  لنصرة الذات والشقيق من عدوين شقيقين.
٭ ٭ ٭

في مربــع غزة طائــرات إســرائيلية تعمل بانتقائيــة أكبر من 
الســورية وتقتــل أعدادًا أقــل مما يحصــد النظام الســوري من 
شــعبه، ليس لأن نتنياهو أكثر نبلاً من بشــار، ولكن الأمر يعتمد 
على طبيعــة المعركة التي يخوضها كل منهمــا. الأول في معركة 

انتخابية والثاني في معركة وجود.
في المربع ذاته، هناك خطب اسماعيل هنـــــية وهشام قــنديل 
رئيســا وزراء غــزة والقاهــرة. أول صرخة لهنية بعــد القصف 
الإســرائيلي مباشــرة كانــت موجــــهة إلــى مـــصــر والرئيس 
مرســي وليس إلى نصف السلطة الفلسطينية الآخر في رام الله. 
أليــس بيننا رجل رشــيد ليســأل القائد الحمســاوي: هل يجوز 

هذا؟
مقاومــة الاحتــلال مشــروعة، لكــن لمــاذا على أرضيــة الدين 
لا الأوطــان؟ ألا تعطــي المواجهة علــى أرضية دينية مشــروعية 

ليهودية إسرائيل؟ وهل الانقسام الفلسطيني عمل وطني؟
الانقســام الذميم هــو الذي وفــر الغطــاء الدولي لإســرائيل 
للتنصل من أي اتفاق، صارت إسرائيل ترد على ضغوط الآخرين 

بسؤال يبدو منطقيًا: مع من نتفق؟
 والآن يوفــر الانقســام الغطــاء الأخلاقــي أمام الــرأي العام 
العالمي؛ فمن تقصفهم إسرائيل الديمقراطية ليسوا الفلسطينيين 
الســتنيرين فــي رام اللــه بــل إرهابيــي غزة. هــذا هو مــا يقوله 
الإعلام الغربــي والزعمــاء الغربيون اليوم. كل ســكان غزة في 
المواجهة حتى من لا يتفقون مع أســلوب حماس أو من لا يثمنون 

صواريخها قليلة الضرر لإسرائيل حتى الآن.
٭ ٭ ٭

فــي مربــع القاهرة علــى الشاشــة كان طــرد الســفير إجراءً 
منســجمًا مع المزاج المصري بــكل أطيافه، ثم اجتماع الرئيس مع 
حكومته المصغرة، ثم مظاهرات ما بعد صلاة الجمعة. ولا شــيء 
أكثر من زيارة المجاملة وخطبــة رئيس الوزراء المصري القصيرة 

في غزة. 
طرد الســفير إجراء ينســجم مع الوجدان المصري بكل فئاته. 
ربمــا لم يعد بــين المصريين مــا يجمعهــم الآن بقدر مــا تجمعهم 
القضية الفلســطينية، لكن ما الذي يمكن أن تقدمه مصر أكثر من 

طرد السفير؟
لم يفعل الإخوان ما يجعل مصر قادرة على مســاعدة نفسها، 
وليــس مســاعدة أشــقائها، ولــم يتحــرك الرئيــس فــي الملــف 
الفلســطيني بوصفه رئيسًــا لمصــر. رئيس مصر مســئوليته أن 
يجمــع الفلســطينيين ويوحد غزة مــع رام اللــه، لا أن ينحاز غزة 
مثلما انحاز مبارك من قبل إلى رام الله. بعد توحيد الفلسطينيين 
يجــب أن تكــون مصــر قادرة علــى وقف الغــاز حتى لــو دفعت 
إســرائيل ثمنه العــادل، وأن يكون بوســعها تحــدي الإملاءات 
الأمريكيــة. وليس بمقدورها أن تفعل ذلك باحتياطي قمح يغطي 

أقل من ثلاثة أشهر. 
٭ ٭ ٭

هل يقدم القسم الأردني من الشاشة عونًا على الفهم؟
تطلــع الأردنــي إلى العدل والحرية مشــروع كتطلــع غيره من 
شــعوب الأرض، لكــن تعنت الســلطة وتصدر الإخوان لا يبشــر 
بالخير. ولن يكون ســقوط الأردن كأي ســقوط، فلن يتشرد منه 
جنســية واحدة من اللاجئين، إذا ما أصابه مكروه، بل ســيخرج 
منها اللاجئ الأردني والفلسطيني والسوري والعراقي، والعامل 

المصري الذي لم يجد بعد مكانًا لعمله في مصر ما بعد الثورة. 
٭ ٭ ٭ 

شاشــتنا المقســمة أفدح مــن أن يتحملها القلــب أو أن يفهمها 
العقل. ربما توفر الشاشــة الغربيــة الواحدة فرصة أكبر للتأمل. 
البث مــن داخل إســرائيل، يصور الذعــر من صواريخ نــادرًا ما 
تصيــب هدفًا، ويغرق الضمير الغربي في دموع أســر الشــهداء 
الثلاثة، بينما لا تحظــى الإعدامات الميدانية لعائلات بكاملها في 

سورية أي عزاء. 
لا يعنــي هــذا أن الشاشــة الغربية مقيمــة في المــأتم الرمزي 
الإســرائيلي، فالحــق أنهــا ترفــه أحيانًا عــن مشــاهديها بنداء 
واإســلاماه إذ يصــدر مــن هنية فيتــردد صداه في مصــر زيارة 
عاجلة تشــغل الغزاويين بمراسمها، لأن ســيف الدين قطز يهتم 

بتحجيب النساء وليس إنتاج الغذاء.

طول الحيوانات المنوية مرتبط بخصوبة الرجال
■ واشنطن - (يو بي اي) وجدت دراسة جديدة أن طول 
الحيوانـات المنويـة يرتبط بخصوبة الرجال، ما قد يسـاعد 

في تشخيص العقم وعلاجه. 
وذكـر موقـع «هلـث دي نيـوز» الأميركـي أن باحثـين في 
جامعة «براون» بالولايات المتحدة وجدوا أن الرجال الذين 
لديهم تنـوع كبير في طـول حيواناتهم المنويـة، وخصوصاً 

ذيلها، تقل عندهم نسب المني جيّد الحركة.
وحلـل العلمـاء حيوانـات منويـة أخـذت مـن 103 رجال 
الذيـن يتمتعـون بحيوانـات منويـة أطـول،  أن  ووجـدوا 
وخصوصـاً بالنسـبة للمسـافة بين الـرأس والذيـل، يرتفع 

لديهم عدد الحيوانات المنوية جيّدة الحركة.
ووجدوا ايضاً أنه كلما زاد تنوع طول الحيوانات المنوية، 

وخصوصـاً بالنسـبة للذيـل، قلـت نسـبة المني القـادر على 
التحرّك بشكل جيّد.

وقال الباحث المسـؤول عن الدراسـة جيم موسمان»هذه 
النتائج قد تعطي الأطباء معرفة جديدة بالنسـبة للمسـائل 
التشـخيصية والعلاجية لمشـكلات الخصوبة عنـد الرجال، 
المسـؤولة عن 50٪ من الحالات التي يصـارع فيها الأزواج 

للإنجاب». وأشـار موسـمان إلـى أن هذه النتائـج تظهر أن 
التنـوع في طـول الحيوانات المنوية قد يؤشّـر على مشـكلة 
في عملية تكوينها، ما قد يؤدي إلى نسـبة أقل من المني الذي 

يتحرّك بشكل جيّد.
وذكـر أن عوامـل كثيـرة تؤثـر علـى إنتـاج المنـي، بينها 

العوامل البيئية والجينية وتفاعلها معاً.

ثلاث ساعات فصلت بين زواجها.. وموتها 

توقيف شقيق الممثلة ميا فارو بتهمة استغلال اطفال.. جنسيا

دراسة: الحيوانات بين الاخلاقيات والغريزة

■ روما- (يو بي اي): تزوجت امرأة في المستشـفى بمدينة 
باليرمو الإيطالية قبل أن توافيها المنية بعد 3 ساعات. 

وذكـرت وكالة «أنسـا» الإيطاليـة أن شـارلوت أفّوجّي (32 
عاماً) من بنين تزوجت الخميس من ميمّو لوتشـيزي (37 عاماً) 
في مستشـفى بمدينـة باليرمـو الإيطالية حيث تصـارع مرضاً 

خطيراً. 
وحضر سفير بنين إلى المستشفى ليسهّل المعاملات الرسمية 
لـزواج أفوجّي التي هاجرت إلى إيطاليا قبل 7 سـنوات سـعياً 

وراء العلاج. 
وتـرك لوتشـيزي عمله كنـادل في مطعـم ليبقى إلـى جانب 
خطيبته في أيامها الأخيرة، وقال للوكالة «أردت أن ترحل وهي 

ترسم ابتسامة على وجهها». 
وجـرت مراسـم الـزواج فـي المستشـفى بمشـاركة الأطباء 

والممرضين والممرضات.
وتوفيـت العـروس بعـد ثلاث سـاعات من الـزواج. وجرت 

الجنازة في كنيسة المستشفى.

■ واشـنطن - (يو بي اي): اعتقل شقيق الممثلة الأميركية، 
ميـا فارو، التي تعـرف بأعمالها الإنسـانية ودفاعها عن حقوق 

الأطفال، بتهمة استغلال أطفال جنسياً في ماريلاند.
وأفـادت وسـائل إعـلام أميركيـة ان جـون شـارلز فيلييه ـ 
فارو (66 سـنة)، اعتقل ووجهت إليه تهمة الإستغلال الجنسي 

لأطفال طوال عدة سنوات.
وزعم شابان، لم تكشـف هويتهما، انهما تعرضا للإستغلال 
الجنسي بين الـ2000 و2008 من قبل أحد جيرانهما في إيدجواتر 

في ميريلاند، وتم تحديد هذا الرجل وهو فيلييه ـ فارو.
واستسـلم الرجل للشرطة وخفضت كفالته من 800 ألف إلى 
250 ألـف دولار، وهو يواجه تهم اسـتغلال اطفال، واسـتغلال 

جنسي لقاصر وتهم اعتداء والتصرف بشكل منحرف.
يشـار إلـى ان فـارو أصبحت سـفيرة للنوايا الحسـنة لدى 
«اليونيسـف» فـي العـام 2000 وهي ناشـطة كبيرة فـي الدفاع 
عن حقوق أكثر أطفال العالم هشاشـة وخاصـة المتضررين من 

النزاعات والعنف.

■ واشنطن- (يو بي اي): ينقسم العلماء حول ما إذا كانت 
الحيوانات تتمتع فعلاً بمعايير أخلاقية وعاطفية أو أنها تعتمد 
على غريزتها فقط، ويشير كتاب جديد إلى أن الحيوانات تتمتع 
فعـلاً ببوصلـة أخلاقيـة وتحسّ بالمشـاعر مثل الحـب والحزن 

والغضب والتعاطف.
وذكـر موقـع (لايـف سـاينس) أن الكاتـب مـارك رونالـدز، 
الباحث الفلسـفي بجامعـة ميامي يقول في كتـاب بعنوان «هل 
يمكن ان تكـون الحيوانـات أخلاقية؟» والذي تصـدره جامعة 
اوكسـفورد، إن الثدييات مثل الجرذان والكلاب والشـمبانزي 
تسـتطيع الإختيـار أن تكـون جيـدة أو سـيئة، وبما أنـه لديها 

أخلاقيات، يتعين عل الإنسان أن يكون أكثر احتراماً تجاهها.
ويقـول علمـاء إن بعـض الحيوانـات تغضـب لـدى انتهاك 
القوانين الإجتماعية، ويضيف الباحث مارك بيكوف من جامعة 
كولـورادو إن الشـمبانزي قـد تعاقب شـمبانزي آخـر لانتهاك 
قوانـين معينة في النظـام الإجتماعي، فيما يقـول الباحث هال 
هيـرزوغ من جامعة غرب كارولاينـا، من جهته، إن بعض ذكور 

الطيور قد تضرب شريكتها الانثى في حال رأتها مع آخر.
وأعطى رونالدز العديد من الأمثلة عن حيوانات تظهر سلوكاً 
متعاطفاً تجاه حيوات أخرى أو تجاه البشر، مثل تجربة رفضت 
خلالهـا قردة جائعة إيذاء قردة أخـرى بالتيار الكهربائي حتى 
لـو حصلت بموجب ذلك على الطعـام، كما قيام غوريلا بحماية 

طفل في الـ 3 من العمر سقط في قفصها، من الغوريلات الأخرى 
في حديقة حيوانات في إلينوي، أو مواجهة كلب للسيارت على 

طريق سريع في تشيلي لإنقاذ كلب آخر صدمته سيارة.
وقـال إن كلّ هذه الامثلة تظهر أن الحيوانات تتمتع بنوع من 
الإحسـاس بالصح والخطأ. ولكن بعـض العلماء لا يتفقون مع 
رينولدز بأن هذا السلوك ناتج عن الأخلاقيات، بل يعزونه إلى 
الغريـزة، فمثلاً نظرة الذنب على وجـه كلب تناول طعاماً ليس 
له، قد لا تعني الندم فعلاً، بل هي طريقة استجابته بشكل ملائم 

إلى خيبة أمل صاحبه.
كمـا أن الحيوانـات لا تتبع أيـة قواعد لا تؤمـن مصالحها أو 
مصالح جنسـها ما يعني أنها لا تفكـر بالأخلاقيات، بينما يضع 
البشر معايير لا يتجاوزونها قد لا تكون مرتبطة بصالحهم مثل 

عدم تناول أنواع معينة من الأطعمة أو التجديف أو غيرها.
ويقول هيرزوغ إن مشـاعر الحيوانات قد تكون متجذرة في 
غريزتها وليست قرارات تتخذها بشكل واع، ويضيف «تبدو لنا 
كسـلوك أخلاقي ولكنها ليس متجذرة بتشابك الذكاء والثقافة 

واللغة مثل البشر».
ولكن رينولدز يقول إن غريزة الشـمبانزي مثلاً، لم تكن هي 
ما دفعها لحماية طفل بشري، فلا إفادة لها من الموضوع، مشيراً 
إلى أنه حين يقوم الأهل من البشـر بحمايـة صغارهم غريزياً لا 

يعني ذلك أنهم لا يقومون به بدافع أخلاقي.

علـى  عـام  مـرور  رغـم  أ):  ب  (د   - أنجليـس  لـوس   ■
انفصالهمـا تواصل الممثلة الأمريكية الشـهيرة ديمي مور مع 
زوجها السـابق الممثـل الأمريكي أشـتون كوتشـر خططهما 

لإعلان مؤسسة جديدة لمكافحة الاتجار بالبشر. 
وأعلن الزوجان السابقان الخميس (التوقيت المحلي) أن 
منظمة «ديمي وأشـتون» التي تأسست عام 2009 للدفاع عن 

الأطفال ستهتم الآن بعدة قضايا مجتمعية أخرى. 
الجنسـي  الاتجـار  بمكافحـة  يهتمـان  النجمـان  وكان 

بالأطفـال فـي أنحاء العالـم ، ويعتزمـان الآن التصدي على 
وجـه الخصوص للدور المتنامي للتكنولوجيات الحديثة في 

هذه الجرائم. 
وذكـر الاثنان في بيان أنهما سـيتعاونان فـي هذا الصدد 
مـع شـركات كبـرى مثـل «مايكروسـوفت» و»فيـس بـوك» 

و»جوجل» و»تويتر». 
يذكر أن مور/50 عاما/ انفصلت عن كوتشـر /34 عاما/ في 

تشرين ثان/نوفمبر الماضي عقب زواج دام ستة أعوام. 

■ جوهانسـبرغ - (يـو بـي اي): ذكـر باحثـون أميركيون 
وكنديـون وجنـوب أفريقيـين أن إضافـة الصخور إلى أسـلحة 
الصيد كانت عادة سـائدة في جنوب أفريقيا منذ 500 ألف عام، 

أي قبل 200 ألف سنة مما كان معتقداً.
وقـال الباحثـون مـن جامعـات ولايـة أريزونـا الأميركيـة، 
وتورينتو الكندية، وكيب تاون الجنوب أفريقية، الذين يعملون 
فـي الموقع الأثري «كاثو بان 1» بجنوب افريقيا إنهم عثروا على 
أدلة تشـير إلى أن البشـر الأوائل كانوا يضيفـون الصخور إلى 

أسلحة الصيد، وهو تقدم هام في معدات صيدهم.
وأشـاروا الـى أن إضافـة الحجـارة إلى سـلاح الصيد كانت 
عادة شـائعة فـي المواقع الأثرية للعصر الحجـري منذ 300 ألف 
عـام، غير أن الاكتشـافات الجديـدة تظهر أن هذه العـادة أقدم 

بكثير.
وقال الباحث من جامعة ولاية أريزونا، بنجامين شوفيل، إن 
«الأشـخاص الذين يصطادون بالقـوس يضيفون أطرافاً حادة 
إلى سهامهم»، مشيراً إلى أن «السبب هو أن هذه الأطراف قاتلة 

جداً».
وأضاف شـوفيل أن «البشـر الأوائل أدركوا هذه الحقيقة في 

وقت أبكر من المعتقد».
بدورها، قالت الباحثة مـن جامعة تورينتو، جاين ويلكينز، 
«يبدو الآن أن بعض الخصائص التي نربطها بالبشر المعاصرين 
وأقربائنـا القريبين يمكـن اقتفاء أثرها إلى الأسـلاف القدماء»، 
معتبرة أن «ذلك يغيّر طريقة تفكيرنا حول وسائل تكيف البشر 

الأوائل وقدراتهم، قبل وجود فصيلتنا الحالية».

احووااللل االلنناااسسس

ضبط 340 كيلوغراما 
من القات بمدينة 
هامبورج الألمانية 

■ هامبـورج - (د ب أ): تمكـن رجال 
الشرطة في مدينة هامبورج شمال ألمانيا 
من ضبـط كمية كبيـرة من مخـدر القات 

على أحد الطرق السريعة هناك. 
وقال رجال الشرطة الألمانية الخميس 
إنه عثر علـى 340 كيلوجرامـا من القات 
مصادرتهـا.   وتمـت  رجلـين  بحـوزة 
وأفادت السـلطات أن الكمية قسمت على 
32 جوالا من الجوت لإخفائها ، مبينة أن 

التحقيقات تجري مع الرجلين حاليا. 
يذكـر أن نبـات القات الـذي ينمو في 
أفريقيا يتم تناوله بالفـم ويظهر تأثيره 
بالمضـغ، وإلى جانب تأثيـره في التعلق 
النفسـي بـه (الإدمـان) فإنـه يمكـن أن 
بصحـة  الإضـرار  فـي  أيضـا  يتسـبب 

الجسم. 

اكتشاف فيلم 
لألفرد هيتشكوك يعود 

إلى العام 1924
تم  اي):  بـي  (يـو  واشـنطن-   ■
اكتشـاف فيلم قديم للمخـرج البريطاني 
الشـهير ألفرد هيتشـكوك يعود إلى عام 
1924. وذكرت وسـائل إعلام أميركية أن 
مسـؤولين في أرشيف نيوزيلندا للأفلام 
عثروا بالصدفة علـى 3 بكرات مصنوعة 
مـن النيترات تعود إلـى فيلم (ذي وايت 
المعروفـة  الأفـلام  أقـدم  مـن  شـادو)، 
لهيتشـكوك.  وأشـارت إلـى أن منظمـة 
(ناشيونال فيلم بريزرفايشن كومباني) 
ستعرض لمدة شهرين هذا الفيلم الدرامي 
الصامت لهيتشـكوك، والـذي صنع عام 
1924، وقد شـارك فيه هيتشـكوك بصفة 

مساعد مخرج.
وذكـرت أن لا أدلة علـى وجود مقاطع 

ناقصة من الفيلم.

ابراهام لينكولن يوقع 
أميركيا في أيدي الشرطة

■ نـورث أتليبيـور- (يـو بـي اي): 
تمكنـت الشـرطة الأميركية بسـهولة من 
كشـف رجـل يـوزع عــــملـة مـــزورة 
، بعدمـا وضـع صـورة الرئيـس الخطـأ 
علـى ورقة المائة دولار، مسـتبدلاً صورة 
أبراهـام  بصـورة  فرانكلـين  بنجامـين 

لينكولن.
كرونيـكل»  «صـن  صحيفـة  وذكـرت 
 29) ليلانـد  دانـا  اعتقلـت  الشـرطة  أن 
عاماً) فـي رود أيلند واحتجزته بموجب 
كفالـة ماليـة بعدمـا اشـترى حاجيـات 
بينها جوارب وغيرها مسـتخدماً العملة 

المزورة.

تأكيد أبوة والد ليندساي لوهان
لفتاة في الـ17 من العمر

■ لـوس أنجلس - (يو بي اي) أكدت نتائـج فحص الحمض النووي ان 
«مايـكل» والد النجمة الأميركية، ليندسـاي لوهان، هو والـد فتاة في الـ17 

من العمر تدعى آشلي هورن.
وعلـم لوهـان الأب حقيقـة أبوتـه لــ هـورن (17 سـنة) خـلال برنامـج 
تلفزيوني كشـفت خلالـه نتيجة فحص الحمـض النووي الـذي وافق على 
الخضـوع له مؤخراً. يشـار إلى ان كريسـتي هـورن، لطالما أصـرت على ان 
مايـكل لوهان، هو والد ابنتها الطبيعي، مع العلم ان لوهان كان متزوجاً من 
دينـا لوهان بين الـ1985 و2007 لكنهما انفصلا مراراً ولديهما 4 أولاد بينهم، 

ليندسي، وعارضة الأزياء الناشئة، آلي.
والتقى لوهان ابنته الجديدة للمـرة الأولى ضمن البرنامج التلفزيوني، 
وكانت الفتاة هي التي فتحت الظرف الذي يحتوي على النتائج التي تثبت 

أنه والدها الحقيقي.
وحاول لوهان معانقة الفتاة لكنها قاومته موضحة ان السـبب هو كونها 

المرة الأولى التي تلتقيه في حياتها.

خروف يُباع بـ400 ألف ريال
 بمزاد في السعودية

■ الريـاض - (يو بي اي): سـجل مـزاد أقيم لبيع خـروف في مكة غرب 
السعودية مساء الخميس رقما قياسيا حيث بيع بمبلغ 400 الف ريال.

وأُقيمت مسـاء سـوق للمزاد على أجمـل فحول الأغنام فـي محافظة مكة 
على طريق السـاحل، مقابل محطة القرشـي، وسـط حضـور كبير للمهتمين 

بمثل هذه المزادات.
وشـهد المزاد تسـجيل أرقام قياسـية للمبيعات؛ حيث تم بيـع فحل يعود 

لسلالة عريقة، ويُعرف باسم «الصافي ولد البوابة»، بمبلغ 400 ألف ريال.
ي عبيد زايد العصيمي، الذي  ونقلت صحيفة «سبق» الالكترونية عن المربِّ
اشترى الفحل، قوله إنه اشترى «الصافي ولد البوابة» بأربعمائة ألف ريال 
بعد منافسـة مع هواة كُثُر، بدأت بمائة ألف ريال، مشيراً إلى أنه قام بإهداء 

الفحل بعد شرائه لنجله الأكبر عبدالله.
وأوضـح العصيمـي أن فحـولاً أخرى بيعـت بمبالغ تراوحت بين عشـرة 

آلاف ومائتي ألف ريال. ويساوي الدولار 3.7 ريال.

المغني كات ويليامز 
مجدداً.. في ورطة

■ لـوس أنجلـس - (يـو بـي اي): يبـدو أن مغنـي الـراب كات ويليامز 
يتعرّض لمشـكلات متلاحقة، فبعد أن رفعت مسـاعدته السابقة دعوى ضده 
بتهمة التعرّض لها بالضرب، اعتقل أخيراً بسـبب تورّطه في شجار في أحد 

الملاهي الليلية.
الممثـل  أن  مطّلعـة،  مصـادر  عـن  الأميركـي  زي)  إم  (تـي  موقـع  ونقـل 
الكوميدي ومغني الراب كات ويليامز تم اصطحابه إلى أحد مراكز الشـرطة 
للاسـتجواب على خلفية تورّطه في شجار في ملهى (كيمبالز كارنيفال) في 

شرق أوكلاند.
وأشارت المصادر إلى أنه لم يتم الإفراج عنه حتى الساعة.

ويذكـر أن مسـاعدة ويليامز، ميليسـا ايشـايج، رفعت دعـوى ضده إلى 
المحكمـة العليا فـي لوس أنجلس، تطالـب بتعويض بقيمـة 5 ملايين دولار، 

زاعمة أنه ضربها وتسبّب لها بإصابات خطيرة ودائمة.
كما اعتقل ويليامز في تشرين الأول/أكتوبر بعد أن شهر مسدساً في وجه 

الممثل فايزون لوف.

رغم انفصالهما... مور وكوتشر
يعملان سويا ضد الاتجار الجنسي 

اضافة الصخور الى اسلحة الصيد كانت
 عادة سائدة في جنوب افريقيا منذ 500 الف عام


